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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ  منهجُ السَّ
الملاحم والفتن

السنة الخامسة / المجلد الخامس 
 العدد العاشر  1441هـ - 2020م



بطاقة فهرسة

مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة : 
 : LC رقـم تصـنيـفBP1.1 .M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان :  ــق : مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة : العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع : 
ــز العلامة الحلي بــيــانــات الـنـشــر :  ــة، مرك ــينية المقدس ــلاء، العراق : العتبة الحس كرب

لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ .
مجلد.الـوصــف الــمــادي : 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية(.ســلـسـلـة الـنـشــر :
فصلية.تــكرارية الصــدور :

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور :
الوصف مأخوذ من : السنة الُأولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية :
إلاسلام - دوريات.مصطلح موضوعي : 
المدارس الدينية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
علماء الشيعة الإمامية - العراق - الحلة - دوريات.مصطلح موضوعي :
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي :

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي : ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية . جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 



البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د .محمد كريم ابراهيم

العراق -بابل

 أ.د.سعيد جاسم الزبيدي

سلطنة عمان  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي

جمهورية مصر العربية 

أ.د.حميد عطائي نظري

إيران-أَصفهان

أ.م. د جبار كاظم الملا

العراق - بابل

هيأة التَّحرير 

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

العراق- النجف الأشرف

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

العراق-بابل

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

العراق- كربلاء المقدسة

أ.م. د قاسم رحيم حسن

العراق- بابل

د. عماد الكاظمي

العراق-بغداد

د.وسام عباس السبع  

مملكة البحرين
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سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 

سياسة النشر

ا عن مركز العلامة الحلي  مة، تصدر ثلاث مرات سنويًّ   )1( مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل 

العراق وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية(. *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه(. *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم(. *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة(. *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية،  *

دراسات أدبية وبلاغية(.
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع(. *
الأخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان(. *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية( . *
تحقيق النصوص )نصوص محقّقة، نصوص مجموعة(. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر 
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أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

م بحثه  خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ  )7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ بتسلُّ
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال مدة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقومين، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات .
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني .
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث إلى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة .

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّة  في المعلومات، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه .



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق بالمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 
والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث .

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

. mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New ماعدا  النصوص المحققة، ويُكتُب متنُ البحث بنوع خط) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:

مة، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي التابع    )1(مجلة )المحقق( مجلة محكَّ
للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق وخارجه 

التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه )التفسير والمفسرون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *
الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استدلالي، أصول الفقه( *
الحديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث المعصوم( *
العلوم العقلية )منطق، علم الكلام، فلسفة( *
علوم اللغة العربية )دراسة صوتية وصرفية، دراسة تركيبية، دراسة دلالية، دراسات  *

أدبية وبلاغية(
الدراسات التاريخية )تراجم، أحداث ووقائع( *
الاخلاق والعرفان )أخلاق، تصوف، عرفان( *
معارف عامة )معارف صرفة، معارف إنسانية(  *
تحقيق النصوص )نصوص محققة، نصوص مجموعة( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم إلى مجلة 
أخرى، ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الِإنسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/إِيران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم×/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
. Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الانتساب تثبت على النحو الآتي :)القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.
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أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.

)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 
والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 

)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة
alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني(

 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  
)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط ) A4(

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

)300( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

الذي  البحث  يقرأ  أن  للنشر، هي  المرسلة  للبحوث  العلمي  للمقوم  الرئيسة  المهمة  إنَّ 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البنّاءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن  شخصية،  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل إليه . 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوّم التأكد فيما إذا كان البحث المرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  تخصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  لا،  أم  العلمي  تخصصه  ضمن 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام .

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم وإتمامها خلال المدّة المحددة، يرجى إجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية :

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى الإشارة إلى 

تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه .

)5( بيان ما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .

)6( هل تصف مقدمة البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع .

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic،Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي )القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، تجنب المختصرات والاستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.

)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
في  وتُوضع  متسلسلًا،  ترقيمًا  مرقمة  تكون  أنْ  ضرورة  مع  والصفحة،  الجزء  ورقم 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص المحققة( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوّم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوّم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب  سابقة،  دراسات  من  مستلٌّ  البحث  أن  المقوّم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقوّم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر أو عدمه، كما يرجى من المقوّم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج إلى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه .
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إن الُحكم الخاص هو المرتبط بالقُرآن الكريم من حيث الأحكام الفقهية 
التي تحفظ له المنزلة الرفيعة من مقدمات التعبد في تلاوته وفي المعاملات من 
بيع وإجازة ورهن؛ كون هذه الأحكام التي تتطرق إلى أعظم المباحث القدسية 
التي تتحدث عن الجانب الفقهي، وأكثرها أهمية وهو ما يتعلق بذات القُرآن 
وبذلك  المقدسة،  بذاته  تختص  فقهيةٍ   بأحكامٍ  يتميز  فهو  أحكام،  من  الكريم 
التي  الأحكام  هنا  يبحث  الذي  البحث  هذا  دائرة  عن  الأحكام  آيات  تخرجُ 
بالمصحف  الخاصّة  الأحكام  وبيان  الكريم  القُرآن  ذات  عن  الفقهاء  ذكرها 

الشريف.
الكلمات المفتاحية : 

المحقق الحلي ، القرآن الكريم ، سور العزائم ، الحدث الأكبر.

الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم
 عند المحقق الحلي)ت676هـ(

الكريم( القُرآن  لكتابة  ومسهُ  الأكبر  بالحدث  للمحدث  الكريم  القُرآن  )قراءة 

الغرابي جاسم  حميد  أ.م.د. 
طلومة عودة  العابدين  زين  م.م. 

طلومة   عودة  صلاح  م.م. 
جامعة كربلاء
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Jurisprudential Rules which are related to the the Noble 
Qur'an from the Al_Muhaqqiq  Al-Hilli  (died 676AH)

(reading the Holy Qur'an of person  with larger event and 
touching it to write the Holy Qur'an)

Dr. Hamid Jassim Al-Garabbi

M.M. Zine El Abidine، Awda Tolouma

M.M .Salah Awda Talouma 

University of Karbala

Abstract

 The special judgment is related to the Holy Qur’an in terms of 
jurisprudential rulings that preserve the high rank of the precedents 
of worship in its recitation and in transactions of sale، authorization، 
and mortgaging;  The fact that these rulings deal with the greatest 
of the divine investigations that speak of the juristic aspect، and the 
most important of which is related to the same Qur’an from rulings، 
as it is characterized by jurisprudential rulings that are related to its 
own sacred، and thus the verses of rulings come out of the circle of 
this research which searches here the provisions mentioned by the 
jurists from  The same Qur’an and the rulings of the Noble Qur’an.

 Key words: Al Muhaqqiq Al-Hilli The Noble Qur’an، Suar al 
eazayim،  The Greatest Event
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين محمد 
الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، حُجج الله وسفن النجاة إلى يوم الدين.

وبعد:
ــريفة فضلاًا عن فتاوى الفقهاء نجد أَن هُناك  عند التأمل في الروايات الش
ا خاصة بكيفية التعامل مع القُرآن الكريم، مِن حيث الَمسّ والقراءة  أحكامًا
ــق بذات القُرآن  ــان الجانب الفقهي فيما يتعل ــراء والكتابة، وبي والبيع والش
ــريم، ولا أريد الكتابة في موضوع يتعلق بالقرآن الكريم والزيادة على  الك
ــك المجالات، إلّا أن  البحث يحاول أن يصلَ  ــا قرره الفقهاء والباحثون في تل م
ــو بيان تلك الأحكام والحقوق التي تُبَينِّ  ــى موضوع لا يقل رتبةًا وأهمية؛ وه إل

سِ . كيفية التعامل مع هذا الكتابِ الُمقدَّ
ــكان الأول: قراءة القُرآن  ــمنا هذا البحث على ثلاثة مباحث؛ ف ــد قَسَّ  وق
الكريم للمُحدِث بالحدث الأكبر، وأما الثاني: قراءة غير العزائم من القُرآن 
ــرة، وكان الأخير: مس المحدث بالحدث  ــريم للمحدث بين القلة والكث الك

الأصغر والأكبر كتابة القُرآن الكريم. 



أ.م.د  حميد جاسم الغرابي ـ م.م. زين العابدين عوده ـ  م.م صلاح عوده 

22

المبحث الأول

 قراءة القُرآن الكريم للمُحدث بالحدث الأكبر
قبل بيان هذا الحكم لا بُدَّ من معرفة الحدث الأصغر والأكبر في اللغة 

والأصطلاح 
المطلب الأول: الحدث في اللغة والاصطلاح

ــة:  قال أحمدُ بن فارس )ت395هـ( : "الحاء  ــدث لغ ــد الاول - الح المقص
والدال والثاء أصل واحد وهو كون الشيء لم يكن، يقال حدث أمر بعد أن 

لم يكن")1(.
ــذارة المعنوية التي توجد في  ا: )هي الق ــد الثاني - الحدث اصطلاحًا المقص

الإنِسان فقط بأحد أسبابها، وهو قسمان أصغر، وأكبر...()2(.
المطلب الثاني: أقسام الحدث 

قسم فقهاء الإمامية الحدث على نوعين هما:
ــل كالجنابة،  المقصد الأول - الحدث الأكبر: وهو كل ما أوجب الغس

والحيض، والاستحاضة، والنفساء، ونحوها ويسمى بالحدث الأكبر )3(.
ــو كل أمر يوجب الوضوء، كالبول  ــد الثاني- الحدث الأصغر: وه المقص

والغائط، والريح، والنوم)4(، عند التكليف بما هو شرط فيه.
المطلب الثالث: حُكم قراءة القرآن الكريم للمُحدث بالحدث الأكبر

ويمكن بيان هذا المطلب على مقاصد هي:
ــريم للجنب: قال  ــم من القُرآن الك ــم قراءة العزائ ــد الأول - حُك المقص
ــور العزائم الأربع  ــق الحلي ، في المعتبر:)يحرم على الجنب قراءة س المحق
وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة()5(.
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ــده يحرم قراءة  ــاء و.............، وعن ــع:)والجنابة بالإمن ــائل التس  وفي الرس
العزائم()6(.

وفي المختصر:)فيحرم عليه قراءة العزائم()7(.
المقصد الثاني - حُكم قراءة العزائم من القرآن الكريم للحائض: 

قال المحقق الحلي +، في المعتبر: ويحرم على الحائض:)قراءة العزائم هذا 
مذهب علمائنا كافة، لما روى ابن عمر أن النبي ÷، قال: لا يقرأ القرآن جنب 

ولا حائض()8()9(.
وفي الشرائع:)لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم()10(.

وفي المختصر: يحرم على الحائض قراءة العزائم)11(.
ــع:)هل يحرم على الجنب والحائض قراءة السور الأربع  ــائل التس وفي الرس
التي فيها العزائم أو يحرم عليهما قراءة موضع السجود، فإن كلام المرتضى+ 
ــجدات)12(، وكلام  )ت436هـ(، يفوح منه أن المحرم عليهما قراءة موضع الس

غيره على الإطلاق()13(.
قال +، في الموضع نفسه من الرسائل التسع: )الجواب: أما فتوى الأصحاب 

فصريحة بتحريم قراءة السور بأجمعها()14(.
المقصد الثالث - حُكم قراءة العزائم من القرآن الكريم للنفساء:

ــاء كالحائض فيما يحرم عليها  قال المحقق الحليّ +، في الُمعتبر:)والنفس
ــي النهاية والُجمل، وهو  ــوط، وبمعناه قال ف ويكره، كذا ذكره في المبس

ا()15(. مذهب أهل العلم، لا أعلم فيه خلافًا
ــى الحائض، وكذا  ــا يحرم عل ــاء م ــرائع: )ويحرم على النفس وفي الش

ــره()16(. مايك
وفي المختصر:)والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره()17(.



أ.م.د  حميد جاسم الغرابي ـ م.م. زين العابدين عوده ـ  م.م صلاح عوده 

24

وظاهر كلامه + أنه لا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القُرآن 
الكريم إلا سور العزائم.

ــور العزائم، وهذا موافق لما ذكره  ــل يحرم عليهما قراءة س  أي قبل الغس
في المختصر)18(. 

المطلب الرابع: التحقيق في آيات القُرآن الكريم والروايات 

المقصد الأول - التحقيق في آيات القُرآن الكريم 

ــي +، في المعتبر: )ويعني  أولاً- التحقي��ق في اس��م العزائم: قال المحقق الحلّ
بالعزائم: السور الأربع التي تتضمن السجود الواجب، وإنما سميت ذلك؛ لوجوب 

السجود والعزيمة الواجبة، والعزم الواجب()19(.
ــهيد الثاني )ت965هـ(،+: إنّ العزائم هي التي فيها سجدة واجبة  قال الش
وهي: سورة السجدة وفصلت والنجم والعلق، وسميت بالعزائم نفس السجدات 
ــور العزائم،  ــن باب حذف المضاف أي: س ــور م ــة، فإطلاقها على الس الواجب
ــميتها عزائم بمعنى إيجاب الله تعالى لها على العباد كما هو أحد معنيي  وتس

ا عن باقي السجدات المستحبة)20(. العزيمة، وفي تسميتها عزائم؛ احترازًا
ثانياً - التحقيق في س��ورة لقمان: لقد أفاد المحقق الحليّ +، في الرسائل: 
سور العزائم وهي سورة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك)21(.

ــى الرغم مع أنها ليس  ــورة لقمان)22(، عل ــه في )المعتبر( لم يذكر س إلا أنَّ
ــجود واجب وإنِما في السورة التي تليها، وهذا موافق لما أفاده العلّامة  فيها س
ــورة  الِحلّي )ت726هـ(، في قولهِ : " يحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي س
ــجدة، والنَّجم، واقرأ باسم ربِّك، وهو  تي تلي لقمان وحم السّ ــجدة ألم، الَّ س

مذهبُ عُلمائِنا أجمع")23(.
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ــم الأربع وهي  ــيّ )ت1186هـ(+:)قراءة إحدى العزائ ــق البحران قال المحق
ــجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ، ومن العجب سهو جُملة  سجدة، ألم الس
من المتقدمين: منهم - الصدوق    )ت381هـ(+، في المقنع والفقيه، وجرى عليه 
جُملة مَنْ تأخر عنه؛ من عدّ سجدة، لقمان، عوض، ألم السجدة، مع أن سورة 

لقمان ليس فيها سجدة، وإنما السجدة في السورة التي تليها وهي الم()24(.
إلّا أنّ صاحب مجمع البيان)ت548هـ(+، ذكر علّة تسميتها بسجدة لقمان 
ا سجدة لقمان، لئلا  :)سورة السجدة، مكية وآياتها ثلاثون، وسميت أيضًا قائلاًا

تلتبس بحم السجدة، وهي مكية ما خلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة:  ﴿ے  
ے  ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ﴾)25(...، إلى تمام الآيات()26(.  

  المقصد الثاني - حُكم قراءة س��ور العزائ��م وأبعاضها للمحدث بالحدث 
الأكب��ر: فهل تحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة آيات السجدة فقط، أم كل 

السورة أو بعضها وحتى البسملة؟
ــراءة كل واحدة من  ــرائع، يحرم على الجنب:)ق ــال المحقق الحلي +، في الش ق

العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها()27(.

المقصد الثالث - تحقيق المحقق الحلي ، وفقهاء الإمامية في روايات 
قراءة المحدث بالحدث الأكبر لسور العزائم: قال المحقق الحلي +، في المعتبر: 
ــور العزائم الأربع،  ــن القُرآن إلا س ــاء م ــوز للجنب والحائض أن تقرأ ما ش )يج
وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى 
ــن الصقيل، عن أبي عبد  ــك البزنطي)28(، في جامعه، عن المثنى، عن الحس ذل
ــور العزائم  ــاءا من القُرآن إلّا س الله، يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما ش
ــجدة)29(،  ــجدة، وحم الس ــم ربك، والنجم، وتنزيل الس ــع وهي: اقرأ باس الأرب
ــى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ﴾)30(،  ــو مذهب فقهائنا أجمع،... لنا قوله تعال وه



أ.م.د  حميد جاسم الغرابي ـ م.م. زين العابدين عوده ـ  م.م صلاح عوده 

26

ــا رواه عبيد الله بن علي الحلبي،  ــل الإباحة، ومن طريق الأصحاب م ولأن الأص
ــاء والجنب والحائض شيئا من  ــألته أتقرأ النفس عن أبي عبد الله ، قال:)س
 ، ــل عن أهل البيت ــتنده ما نق ــاؤوا()31(،... فمس القُرآن؟ فقال: يقرؤون ما ش
 :  وقبله الأصحاب)32(، من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال:  قال أبو جعفر
)الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرؤون من القُرآن ما شاؤوا 
إلّا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين 

الحرمين()33()34(.
ــيخ محمد باقر المجلسي )ت1111هـ(+:)لا خلاف بين الأصحاب  قال الش
ا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض سور العزائم ولا أبعاضها، وظاهر  ظاهرًا
ا يمنع  ــجدة، ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالاًا ظاهرًا الأخبار آية الس

الاستدلال، لكن الإجماع إن ثبت يحملها على الأول، والله يعلم()35(.
قال السيد الخونساري )ت1405هـ(+:)... وعبر كثير من الأصحاب بلفظ 
العزائم، بحيث احتمل أن يكون مرادهم خصوص آي السجدة، والأخبار الدالة 
على الحكم منها ما حُكي عن المحقق الحلي+)36(، من رواية البزنطي المنقولة 
ــاءا من القُرآن إلا  ــال: ويجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما ش ــى، حيث ق بالمعن
ــجدة، وحم  ــم ربك، والنجم، وتنزيل الس ــور العزائم الأربع، وهي:)اقرأ باس س
ا لعين  السجدة)37(، وروى ذلك البزنطي، ويمكن أن يكون ما قاله أولا مطابقًا
ــروي في العبارة، ومنها موثقة)38( زرارة عن أبي جعفر ، في حديث قال:  الم
ــاءا إلّا  ا؟ قال: نعم، ما ش ــيئًا )قلت له: الحائض والجنب هل يقرءان من القُرآن ش
السجدة ويذكران الله على كل حال()39(، وفي دلالتها باحتمال أنْ يكون الُمراد 
ــور العزائم بأساميها فيما  ــجدة، ورفعت المناقشة باستثناء س خصوص آي الس
ــه يدفع)40( الاحتمال،  ــق الحلي+، عن جامع البزنطي، فبصراحت رواه المحق
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ــن أن يقال: أولاًا مِن الُمحتمل أنْ تكون رواية البزنطي مطابقا للموثقة،  وُيمك
ــطة القرائن الدالة عنده،  وكان حمل المحقق الحلي +، على ما ذكره بواس
ــتبعد؛ حيث قال زرارة  ــور ربما يس ــجدة على الس وأما الموثقة فحمل لفظ الس
ــيء يطلق على كل بعض من  ا، والش ــيئًا ــؤاله: هل يقرءان من القُرآن ش في س
القُرآن لا كل سورة، فأجاب:)رغم ما شاءا إلّا السجدة( فحملها على الآية 
ــجدة، على غير سورة  ا مع عدم تعارف إطلاق لفظ الس أولى فتأمل، خصوصًا
ــكل، ثم إنه قد يُدعى  ــجدة، فمع تمامية الإجِماع لا كلام وإلّا فهو مش الس
ــورة كقراءة القُرآن إنما هو قراءة أبعاضها  أنّ المتبادر من النهي عن قراءة الس
ــورة  ا، وفيه نظر؛ لأن الظاهر هو المجموع، ولذا لو أمر بقراءة س كلاًّا أو بعضًا
ــترك بين الكل والبعض فلا  لا يجتزئ بقراءة بعضها، ولفظ القُرآن لعله مش

مجال للمقايسة()41(.

المطلب الخامس: حُكم قراءة غير العزائم من القُرآن الكريم للمُحدِث بالحدث الأكبر

قال المحقق الحلي +، في المعتبر: )يجوز للجنب والحائض أن تقرأ ما شاء 
من القُرآن، إلّا سور العزائم الأربع ...()42(.

ــهور)43( فقهاء الإمامية،  وحقق آقا رضا الهمداني )ت1322هـ( + قول مش
ا - بل عن  ــراءة مُطلقًا ــهور، أعني: جواز الق ــوى)44(، ما عليه المش :)والأق قائلاًا
ــيخ )ت460هـ( )46(، والمصنّف في المعتبر)47(، دعوى  المرتضى +)45(، والش
الإجماع عليه؛ للأخبار المعتبرة المستفيضة: ففي موثّقة ابن بكير، قال: سألتُ 
ــرآن؟ قال: نعم، يأكل  ــرب ويقرأ القُ ــادق  عن الجنب، يأكل ويش الص
ــرب، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء إلاَّ السجدة)48(، وصحيحة زرارة، عن  ويش
ــر ، قال: قلت له: الحائض والجنب هل يقرءان مِن القُرآن؟ قال: نعم  الباق
ــاءا إلاَّ السجدة، ويذكران الله على كلّ حال)49(، وصحيحة محمد بن  ما ش
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ــان المصحف من وراء  ــي جعفر : )الجنب والحائض يفتح ــلم، عن أب مس
ــيخ ، في  ــجدة()50(، وعن الش ــاءا إلاَّ الس الثوب ويقرءان من القرآن ما ش
الصحيح، عن فضيل بن يسار، عن الباقر قال: )لا بأس أن تتلو الحائض 
ــادق ، عن قراءة  ــي، عن الص ــرآن()51(، وصحيحة الحلب ــب القُ والجن
ــاؤوا)52(،  القُرآن للحائض والجنب والرجل يتغوّط، فقال : يقرؤون ما ش
وحسنة إبراهيم، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله  قال: تقرأ الحائض 
ــاء والجنب أيضا)53(، وأمّا ما رواه الصدوق، عن أبي سعيد  القُرآن والنفس
ا في  ــه قال: )يا علي من كان جنبًا ــدري في وصيّة النبي  لعليّ  أنّ الخ
الفراش مع امرأته فلا يقرأ القُرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء 
ــراض الأصحاب عنها وكون  ــندها وإع فتحرقهما)57(، فهي - مع ضعف س
ــتناد  ــا لمذهبهم على ما قيل)55(؛ لا تصلح للاس ــا من العامّة مع موافقته راويه
ــن تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة بها، أو جعلها معارضا  إليها، فضلاًا ع
ــوص موردها، وحملها على الكراهة  ــا، نعم، لا بأس بالعمل بها في خص له
ا مِن باب التسامح)56(؛  تها، بل لا بأس بالقول بالكراهةِ مُطلقًا مسامحة في أدلَّ
ــكوني عن الصادق ، عن آبائه عن عليّ ، قال: )سبعة لا  لرواية الس
يقرؤون القُرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمّام والجنب والنفساء 

والحائض()57()58(.
والظاهر من كلام المحقق الحلي ، خمسة موارد هي:

ــة، وهذا مّما لا خلاف فيه بين فقهائنا  ــريم قراءة العزائم الأربع أولاًا- تح
من المتقدمين .

ــملة لو  ــور العزائم الأربعة، حتى البس ــا- يحرم قراءة كل آية من س ثانيًا
نواها منها، بل لفظة )بسم(.
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ــدراك: )... إلّا أنَّ  ــي الم ــي )ت1009هـ( ، ف ــيد محمد العامل ــال الس ق
ــور كلّها، ونقلوا عليه الإجِماع، لعله الحجة،  الأصحاب قاطعون بتحريم الس
ــتركة بينهما وبين  ا والمش وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقًا

غيرها مع النية()59(.
ــر يجوز للجنب  ــن كلام المحقق الحلي ، في المعتب ــا- الظاهر م ثالثًا

والحائض قراءة غير العزائم .
ن تأخر عنهم وحتى فقهائنا المعاصرين  ا- أما فقهاؤنا من المتأخرين وممَّ رابعًا

فهم ألحقوا الحرمة بآية السجدة فقط .
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المبحث الثاني

قراءة غير العزائم من القُرآن الكريم للمُحدِث بين القلّة والكثرة

ــبع آيات من غير  ــل يجوز للمُحدث بالحدث الأكبر قراءة ما زاد على س ه
العزائم ؟ 

المطلب الأول: قراءة الجنب والحائض والنفساء فيما زاد على سبع آيات

 المقص��د الأول - حُكم قراءة الجنب فيما زاد على س��بع آيات: قال المحقق 
ــبع آيات من غير  ــرائع: يُكره للجنب:)قراءة ما زاد على س ــي ، في الش الحل

العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية()60(.

وفي المختصر:)ويُكره قراءة ما زاد على سبع آيات()61(.

المقصد الثاني - حُكم قراءة الحائض فيما زاد على سبع آيات: قال المحقق 
الحلي ، في الشرائع:)لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، ويكره لها ما عدا 

ذلك()62(.

وفي الرسائل: ويُكره للحائض قراءة عدا العزائم)63(.

المقصد الثالث - حُكم قراءة النفساء فيما زاد على سبع آيات: 

ــاء ما يحرم على  ــرائع:)ويُحرم على النفس ــال المحقق الحلي ، في الش ق
الحائض، وكذا ما يكره()64(.

وفي الرسائل: النفاس كالحيض في المحرمات والمكروهات)65(.
وفي المختصر:)والنفساء كالحائض فيما يُحرم عليها ويكره()66(.

ا .  والمعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب، لا عدم الثواب إطلاقًا
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المطل��ب الثاني: التحقيق في آي��ات القُرآن الكريم والروايات )ق��راءة غير العزائم من 

القُرآن الكريم للمُحدث بالحدث الأكبر بين القلة والكثرة(

ــبع آيات،  قال المحقق الحليّ +، في المعتبر:)يُكره له قراءة ما زاد على س
ــوط: الأحوط أن لا يزيد على  ــيخ +، في النهاية)67(، وقال في المبس قاله الش
ــألته عن الجنب يقرأ القُرآن،  ــبع أو سبعين)68(، لنا: ما روى سماعة قال: س س
ــماعة  سبعين آية)70(  ــبع آيات)69(، وفي رواية زرعة، عن س قال ما بينه وبين س
ــة ، وروايتهما هذه منافية  ــال الرواي ــماعة)72( واقفيان، مع إرس وزرعة)71( وس
ــهورة الدالة على إطلاق الإذن عدا السجدة، وإنما اخترنا  لعموم الروايات المش

ا مِن ارتكاب المختلف فيه()73(. يًا ما ذهب إليه الشيخ+؛ تَقَصِّ
ــي المعتبر يكره للحائض:)قراءة  ما عدا العزائم... أما كراهية ما عدا  وف

ــه تعالى:﴿ڦ  ڦ  ڦ    ــب علمائنا لا يختلفون فيه: ...لنا قول العزائم فهو مذه
ــارة، وما روى زرارة ومحمد بن  ــر مطلق فلا تقيد بالطه ڦ  ڄڄ  ﴾ )74(، والأم

مسلم، عن أبي جعفر ، قال: قلت: الحائض والجنب يقرءآن شيئا ؟ قال: نعم 
ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله تعالى على كل حال()75()76(.

ــاط ؛ لأنهما محدثان بالحدثِ الأكبر.  ــاء داخلان في المقام والمن والجنب والنفس
ــالكه: وقوله: "  ــهيد الثاني +، في مس ــيخ العاملي المعروف بالش ــال  الش ق
وقراءة ما زاد على سبع آيات، لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد من 

السبع في جميع أوقات جنابته، ويصدق العدد بواحدة مُكررة كذلك" )77(.
ــيد محمد العامليّ +، في مداركه:)قوله: وقراءة ما زاد على سبع  قال الس
آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية()78(، 
ــب عدا العزائم؛ فذهب الأكثر  ــف الأصحاب في جواز قراءة القُرآن للجن اختل
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إلى الجواز، ونقل عليه المرتضى+ في الانتصار)79( والشيخ + في الخلاف)80(، 
وفي المعتبر)81(؛ الإجماع، وحكى الشهيدُ الأولُ +، في الذكرى عن سلار+ 
ــراج + تحريم قراءة ما زاد  ا)82(، وعن ابن الب ــي الأبواب تحريم القراءة مُطلقًا ف
ــيخ +،  ــبه العلامة الحلي + في المختلف)84( إلى الش ــبع آيات)83(، ونس على س
ا  في كتابي الحديث، وكلامه في الكتابين)85( غير صريح في ذلك خصوصًا
ة على  لاًا بتخصيص الأخبار الدالَّ ــار أَوَّ ــتبصار)86(، فإنه جمع بين الأخب في الاس
ــماعةَ)87(، الدالة إحداهما على السبع والأخرى  ــاء بروايتي س إباحَةِ قراءة ما ش
على السبعين، ثُمَّ جَمَعَ بينهما بحمل الاقتصار على العدد على الندب، والباقي 
ا، والمعتمد:  ــى الجواز، فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضًا عل
ا لنا: أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى:﴿ڈ  ژ  ژ   ڑ﴾)88(، وما  الجواز مُطلقًا
ــار، عن أبي جعفر×، قال:  ــيخ + في الصحيح، عن الفضيل بن يس رواه الش
ــرآن()89(، وفي الصحيح، عن عبيد الله  ــأس أن تتلو الحائض والجنب القُ )لا ب
ــاء والحائض  ــألته أتقرأ النفس بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله ×، قال: س
والجنب والرجل يتغوط القُرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا)90(، وفي الموثق عن ابن 
ــألت أبا عبد الله×، عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القُرآن،  بكير: قال: س
قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عزَّ وجلَّ ما شاء)91(، وأما ما ذكره 
ــبع، وتأكد الكراهة فيما زاد  المصنف+، من كراهة قراءة ما زاد على الس
ــه، وعزاه في المعتبر)92(، إلى +  ــبعين، فلم أقف فيه على دليل يعتد ب على الس

الشيخ في المبسوط .
ــراءة ما زاد على  ـــ( +، في لثامه: )وق ــال الفاضل الهندي )ت1137ه وق
ــبع آيات، من غير سور العزائم وفاقا للمحقق +)93(، لمضمر)94( عثمان ابن  س
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عيسى، عن سماعة، سأله عن الجنب هل يقرأ القُرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع 
ــبعا؟ احتمال، وأما الجواز فللأصل  ــات)95(، وهل مثلها الآية إذا كررت س آي
ــي الانتصار)97(، والغنية)98(،  ــار)96(، وهي كثيرة، والإجِماع على ما ف والأخب
ــيّ +)100(، وهو ظاهر المقنعة)101(،  ــكام الراونديّ+)99(، وحرّمه القاض وأح
والنهاية)102(، واحتمل في الاستبصار)103(، ويحتمله التهذيب)104(، وحكي في 
الخلاف عن بعض الأصحاب)105(، وفي المبسوط: )الاحتياط أن لا يزيد على سبع 

أو سبعين(106( )107(.
وفي الموضع نفسه من لثامه:)وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين  كما 
ــماعة قال:)ما  ــمعته، ومضمر زرعة عن س ا بين ما س ــرائع)108(، جمعًا في الش
بينه وبين سبعين آية)109(، واقتصر عليه ابن حمزة +)110(، وفي التحرير)111(، 
ــى عن بعض الأصحاب تحريمه)112(، وفي نهاية الإحكام حكايته عن  والمنته
ــلار  ــي+)113(، وأطلق الصدوق )ت381هـ(،+ في الخصال)114(، وس القاض
)ت448هـ(+ في المراسم)115(، وابن سعيد )ت689هـ( +، كراهية القراءة 
ــو قول أمير المؤمنين ×، في خبر  ــا عدا العزائم)116(؛ لإطلاق النهي في نح لم
السكوني المروي في الخصال:)سبعة لا يقرؤون القُرآن: الراكع، والساجد، 
ــاء والحائض()117(، وظاهر  ــي الحمام، والجنب، والنفس وفي الكنيف، وف
ا ؛ لحصره المكروهات في غيرها)118(،  جمل الشيخ+، انتفاء الكراهة مطلقًا
ا)119(، ولعلَّهُ لنحو خبر أبي سعيد الخدريّ  ــلار+، قول بالحرمة مطلقًا وعن س
ــه فلا يقرأ القُرآن،  ا في الفراش مع امرأتِ ــنْ كان جنبًا ــه +: )يا علي، م عن
ــى أَنْ ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما()120(، وهو مع التسليم  فإنِّي أخشَ
ــل التخصيص بغيره من الأخبار ، قال الصدوق+، يعني به  مخصوص، ويقب
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قراءة العزائم دون غيرها)121(، وفي نهاية الإحكام: )لو قرأ السبع أو السبعين 
ــبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة  ثم قال: س
ــوب لم يكن مكروها ، لأنه إذا لم يقصد القُرآن لم يكن فيه إخلال  الرك
ــانه آيات من العزائم لا بقصد القُرآن  بالتعظيم، قال: )وكذا لو جرى على لس

ا)122(، وعندي في ذلك نظر()123(. مًا لم يكنْ مُحَرَّ
ا على  ــيخ محمد حسن النجفي )ت1266هـ(،+ في جواهره، تعليقًا قال الش
ــرائعه:)ثم إن الظاهر أن مراد المصنف +،  ــا أفاده المحقق الحليّ +، في ش م
بقوله: وأشد من ذلك قراءة سبعين)124(، كغيره ممن عرفت حصول الشدة ببلوغ 
د المصنفُ+،  ــبعيَن إلِاَّ آية بَقي على المرتبة الأولى ، وتفرَّ ــبعين، فلو قرأ س الس
بثبوت مرتبة ثالثة للكراهة ، فقال: وما زاد أغلظ كراهية)125(، ولم أعثر على 

ذلك لغيره، كما أن مدركه لا يخلو من نظر وتأمل()126(.
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المبحث الثالث

 مس الُمدث بالحدث الأصغر والأكبر كتابة القرُآن الكريم

يمكن لنا تقيسم هذا المبحث على النحو الآتي:

المطلب الأول: كيفية المس 

ــن الفرق بين المس واللمس،  ــد تناول فقهاء الإمامية في معرض بحثهم ع لق
ا أم  ــاروا إلى مصاديقة، فهل يختص اللمس بالجسد أم الثياب أم الاثنين معًا وأش

يختص بباطن الكف أم هو اسم  للملاقاة؟ 
ــل يختص بباطن الكف أم هو  ــال المحقق الحلي + في المعتبر: )المس ه ق

ا إلى اللغة()127(. اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني مصيرًا
ــص بالملاقاة بباطن  ــسّ قيل: يخت ــي المنتهى: )الم ــال العلامة الحلي + ف ق

غة()128(. ا؛ وهو الأقرب من حيث اللُّ الكفّ، وقيل: بل هو اسم للملاقاة مطلقًا
ــزاء البدن؟  ــن الكف أو يعم أج ــل يختص اللمس باط ــي التذكرة:)ه وف

إشِكال)129(.

المطلب الثاني: تحقيق فقهاء الإمامية )كيفية مس القُرآن الكريم(

ــل يختص المس بباطن الكف، أم  ــال ابن فهد الحلي +، في المهذب:)ه ق
ا إلى  ــم للملاقاة؟ الأول هو المعروف، وبالثاني قال المصنف +، مصيرًا هو اس
ــة، ويتفرع على ذلك ما لو مس المصحف بظاهر الكف أو الزند أو الوجه  اللغ
ــل الجنب وفي فيه  ــم على الثاني، دون الأول، أما لو اغتس ــان؛ فإنه يأث واللس
ــى الأول فظاهر، وأما على  ــله، أما عل ــم الله، فإنه يصح غس درهم عليه اس
ــل والإلقاء، بل  ــل، ولعدم المنافاة بين الغس الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغس

يأثم بإبقائه في فيه()130(.
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ــا أفاده العلّامة  ا على م ــي جامعه، تعليقًا ــاد المحقق الكركي +، ف وأف
الحلي+، في مسألة مس الُمحدث كتابة القُرآن:)والمراد بالمس: الملاقاة بشيء 
ا، ويراد بالكتابة  من البدن، والظاهر أن الإصابة بنحو الشعر والسن لا يعد مسًّا
الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الَأفهام، فالإعراب لا يعد 
ــال عدّ الجميع والعدم، لخلو  ــديد، مع احتم منها، بخلاف نحو الهمزة والتش
الكتابة السابقة عن الجميع، ولا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد()131(. 

:)إن المدار في المس على  ــلاًا ــب الجواهر +، في ذلك قائ ــد فصل صاح وق
ــرة بعض أجزاء  ــرف، كما في غيره من الألفاظ، والظاهر تحققه بمباش الع
البدن من يد أو غيرها مما حلّته الحياة أو لا، نعم يمكن استثناء الشعر سيما 
ا، كما أن الظاهر أنه لا فرق بين الظواهر من البدن  إذا كان مسترسلا جدًّا
ــي المفهوم؛ فالأقوى  ــك ف ا للمس ش ــك في كونه فردًا والبواطن، وكل ما ش
ــارج البدن كالثياب ونحوها فلا  ــوب اجتنابه للمقدمة)132(، وأما المس بخ وج
ــوس  )134(، والمدار في الممس ا  محصّلا)133(، ومنقولاًا ا، وإجماعًا حرمة فيه قطعًا
ا، تحققت فيه الكتابة كما في أكثر الأفراد  على ما يسمى قرآنا أي مقروءًا
ــإن الظاهر عدم  ــج ونحو ذلك؛ ف ــراض أو بالنس ــع بالمق ــا إذا صن أو لا، كم
تسمية مثل ذلك كتابة، ولا ينافيه وجود النهي عن الكتابة، لعدم التعارض؛ 
واحتمال جعل النهي عن مس القُرآن من المطلق)135(، الذي ينصرف إلى الشائع 
ــياق الآية وغيرها من كون المنشأ  ــتفاد من س من الأفراد؛ ضعيف مناف للمس
في ذلك التعظيم، وبذلك يظهر أنه لا فرق في المكتوب بين المستقيم والمقلوب 

والمنقوش وغيرها()136(.
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المطلب الثالث: حُكم مس القُرآن الكريم للمُحدث بالحدث الأصغر

قال المحقق الحلي +، في الشرائع:)لا يجوز للمحدث مس كتابة القُرآن، 
ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة()137(.

ــدث، قولان  ــف للمح ــس كتابة المصح ــواز م ــر: )وفي ج ــي المختص  وف
أصحهما المنع()138(.

والظاهر من عبارة المختصر أن لفظ المحدث تعم الحدثين الأصغر والأكبر.

المطلب الرابع: حُكم مس القُرآن الكريم للمُحدِث بالحدث الأكبر

ــس المصحف)139(،  ــرائع: يكره للجنب م ــال المحقق الحلي +، في الش ق
ومثله في الرسائل)140(، والمختصر)141(.

وفي الشرائع)142(، والرسائل)143(، يكره للحائض والنفساء مس المصحف. 
وفي المعتبر:)قال علم الهدى  في المصباح: ولا يجوز للجنب مس المصحف، 
ــوط)145( والمقنعة)146( بالكراهة، وكذا  وقال الشيخان في النهاية)144( والمبس
ــرارهم()147(، لنا: الأصل الإباحة، وما رووه أن  قال ابنا بابويه  )قدس الله اس
النبي، كتب في كتابه آية إلى قيصر)148(، وهو كافر مجنب في الظاهر؛ 
لأن الاغتسال لا يصح منه وهو بالعادة يلاقي الكتاب بيده ولأنه يجوز للجنب 
ــرآن؛ ويدل على الكراهية  ــير وإن كان فيها آيات من القُ مس كتب التفس
ــن، قال:               ــا رواه ابن عبد الحميد، عن أبي الحس ــن طريق الأصحاب م م
ــه، إنَِّ الله تعالى يقول:       ا ولا تعلق ــر ولا جنبًا ــه على غير طه )المصحف لا تمس

﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ﴾   )149()150( )151(.
ــا للكتابة،  وظاهر المحقق ، أن مس المصحف الوارد في المقام ليس مسًّا
ــوي العاملي +، في مداركه،  ــيد محمد بن علي الموس ويؤيد ذلك ما أفاده الس
ا على ما أفاده المحقق الحلي +، في شرائعه:)قوله:)ومس المصحف()152(،  تعليقًا
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المراد بالمصحف هُنا: ما عدا كتابة القُرآن من الورق والجلد والحكم بكراهة 
ــتدلّوا عليه برواية إبراهيم بن  ــيخين)153(، وأتباعهما)154(، واس ــه مذهب الش مس
ــه على غير طهر  ــن ، قال: )المصحف لا تمس ــد الحميد، عن أبي الحس عب
ا ولا تعلّقه، إنَِّ الله تعالى يقول﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ ﴾)155()156(، وإنما  ولا جنبًا
حُمِل النهي على الكراهة، لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل 
والضعفاء، فلا يبلغ حجة في إثبات التحريم، ونقل عن السيد المرتضى +، المنع 
ــال الصدوق +، في  ا، وق ــى هذه الرواية وهو بعيد جدًّا ــتنادا إل من ذلك)157(؛ اس
ا أو على غير وضوء؛ فلا يمس القُرآن، وجائز له أن يمس  كتابه:)ومَنْ كان جنبًا
ــورق()158(، وليس في كلامه تصريح بالكراهة، إلّا أن المصير إليها أولى وإن  ال

ضعف سندها؛ لمناسبة التعظيم()159(.
ــيخ +، في تهذيبه: )ما  وفي توثيق رواية إبراهيم بن عبد الحميد: قال الش
ــن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن  رواه علي بن الحس

ا عن إبراهيم بن عبد الحميد ...()160( محمد بن أبي الصباح، جميعًا

المطلب الخامس: التحقيق في آيات القُرآن الكريم والروايات في)مس الُمدث بالحدث 

الأكبر كتابة القرآن الكريم(

ــال المحقق الحلي + في المعتبر:)وفي جواز لمس كتابة المصحف للمُحدث  ق
ــيخ + في المبسوط:)ويكره للمُحدث مس كتابة القُرآن()161(،  قولان: قال الش
ــدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من  ــال في الخلاف: لا يجوز للمُح وق
ــرآن)162(، وعليه إجماع الفرقة ...، وقال ابن بابويه +، لا يمس الجنب ومن  القُ

ــه تعالى: ﴿پ  ڀ  ڀ         ــس الورق)163(، لنا: قول ــس على وضوء القُرآن، ويم لي
ل(، من التطهير،  ــر )مُفَعَّ ــراد النهي، لا الخبر، و المطه ڀ﴾ )164(، والم

ــس()165(؛ لأن التطهير هو التنزه  ــه: )المؤمن لا ينج ــلم طاهر، لقول لا يقال: المس
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ــي قصة لوط: ﴿ڀ  ڀ   ــلم كذلك، ويؤيده قوله تعالى ف عن الأدناس والمس
ــى: ﴿ئو   ــه تعال ــال، وقول ــن وطء الرج ــون ع ٺ﴾)166(، أي يتنزه
ــنَ، وقوله تعالى: ﴿  ھ  ھ  ے  ے﴾)168(،  ئو﴾)167(،  أي لا يَحِض
أي ينقطع عنهن الحيض، فأطلق عليهن الطهارة وإن كنَّ محدثات، لأننا نقول: 
ــلم الُمحدث، فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر، ولهذا نقول: الُمحدث إذا  أما المس
ا قبل الوضوء، لما صح هذا الإطلاق؛ لأنه يكون  توضأ طهر ولو كان متطهرًا
ــل  ــل، وقوله: أطلق على التي طهرت أنها طاهر وإن لم تغتس ــلاًا للحاص تحصي
ــرة ولا يدل على كونها متطهرة؛  ــه: حتى يطهرن، يدل على كونها طاه بقول
ــد على كون الطاهر  ــى أن التطهير أمر زائ ــا قصة لوط ، فتدل عل وأم
ا، ويؤكد ما قلناه من منع الُمحدث مس القُرآن الكريم عن أبي بصير  ــرًا طاه
ــرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟  ن ق ــألت أبا عبد الله ، عمَّ قال: س
  قال:)لا بأس، ولا يمس الكتاب()169(، وكذلك ما ورد عن أبي عبد الله
ــماعيل بن أبي عبد الله  عنده فقال: يا بُني اقرأ المصحف،  قال: كان إس
فقال: إني لست على وضوء، فقال: )لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأه()170(، 
ــه احتمالات؛ لكن  ــتدلال بالآية في ــذه الأخبار لا تخلو من ضعف، والاس وه
ــهور بين الأصحاب فالعمل بها أحوط، ويجوز للمُحدث مس ما  مضمونها مش
عدا الكتابة، مثل مس الهامش والورق الخالي من الكتابة، وحمل المصحف 

وتعليقه على كراهية؛ وهو مذهب فقهائنا()171(.
ــا أورده العلّامة  ــس(، م ــذا الحديث:)المؤمن لا ينج ــتدلال به ــه الاس ووج
ــي+، في المنتهى:)المؤمن إنّما يتناول حقيقة الحي، أمّا الميّت فإنّما يطلق  الِحلّ

ا، أمّا الكافر فلا()172(. عليه بالمجاز ويطهر، بالغسل إن كان مسلمًا
ــي +، من بيان حكم مس المصحف قد أفاد  ــر من كلام المحقق الحل والظاه
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ــددة، منها: الدلالة المعجمية، وذلك بإرِجاع الكلمة إلى أصلها المعجمي  دلالات متع
كما فعل في تفسيره لمفردة )المتطهرين(، وكذلك من القصص القرآني حيث  أفاد 
من قصة نبي الله لوط ، وفي أثناء تفسيره للنص القرآني استعمل المنهج التحليلي 
في بيانه للحكم الفقهي، ومن جملة الدلالات المعرفية عند المحقق الحلي ، أَنّه 
استعان بعلمي الحديث)173(، والرجال)174(، في أثناء تقييمه للنصوص الروائية الواردة 

عن المعصومين، المتعلقة بحكم مس المصحف الشريف.
ــر: ويحرم على الجنب: )مس كتابة القُرآن، وهو  وفي موضع آخر من المعتب
إجماع فقهاء الإسلامِ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ ﴾)175(، 
م  وفي كتاب النبي ، لعمرو بن جرم: )لا يمس القُرآن إلّا طاهر()176(، ويحرَّ
ــار أو غيرهما، روى  ــو كان على درهم أو دين ــبحانه ول ــم الله س عليه مس اس
ــم  ا عليه اس ا ولا دينارًا عمار، عن أبي عبد الله  قال: )لا يمسّ الجنب درهمًا
الله تعالى()177(، والرواية ضعيفة السند)178(؛ لكن مضمونها مطابق لما يجب من 
ــبحانه، وفي جامع البزن طي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر  تعظيم الله س
: )سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض، وهو جنب؟ فقال: والله إني لأوتى 
ا إلّا أنّ  ا يكره من ذلك شيئًا ــمعت أحدًا بالدرهم فآخذه وإني لجنب()179(، وما س
ا، يقول: جعلوا سورة من القُرآن في  ا شديدًا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبًا
ــة، وفي الخمر، ويوضع على لحم الخنزير، وفي كتاب  الدرهم فيعطى الزاني
الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله : )في الجنب 
يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك()180(، 
ــيخان: )قدس الله أسرارهم(، ولا أسماء أنبياء الله، ولا الأئمة ، ولا  وقال الش
أعرف المستند، ولعلَّ الوجه رفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر؛ وليس حجة، 

موجبة للتحريم، والقول بالكراهية أنسب()181(.
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وأورد الحر العاملي +، في الوسائل: )عن أبي عبد الله  في الجنب يمس 
الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك()182(، أقول: 
يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل 
ــى الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث )عمار  عل
ا عليه  ا ولا دينارًا بن موسى، عن أبي عبد الله ، قال: لا يمس الجنب درهمًا

اسم الله()183(، والحديث على الكراهية)184(.
الخاتمة

ــة بالقُرآن الكريم قرآة فقهية  ــة قراءة الأحكام الفقهية الخاص إنّ محاول
تجعلنا نقف أمام محاور كثيرة مُستخلصين منها النتائج الاتَية:

ــاء قراءة سور العزائم الأربع وهي:  فس 1- يُحرم على الجنب والحائض والنُّ
ــم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، والمناط  اقرأ بإس

لإنهن مُحْدِثات بالحدث الأكبر.
ــاء قراءة كل واحدة من العزائم،  فس 2- يُحرم على الُجنب والحائض والنُّ

وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها.
ــور العزائم  ــاءا من القُرآن، إلّا س 3- يجوز للجُنب والحائض أنْ يقرءا ما ش

الأربع.
ــاء قراءة ما زاد على سبع آيات  4- الظاهر يُكره للجُنب والحائض والنُفس

من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية.
ــسّ ما عدا  ــرآن، ويجوز له أن يم ــسّ كتابة القُ ــدِث م ــوز للمُحْ 5- لا يج

الكتابة.
ــف، الُمراد  ــاء مسّ الُمصح فس ــب والحائض والنُّ ــره للجُن ــر يُك 6- الظاه

بالُمصحف هُنا: ما عدا كتابة القُرآن من الورق والجلد.
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الهوامش:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)مـادة:   ،36  /  2 اللغـة:  مقاييـس  )1( معجـم 
حدث(.

)2( المسائل المنتخبة: 15.
 )3( ينظر: شرائع الإسلام : 1 / 12.

)4( ينظر: المصدر نفسه: 102.
)5( ينظر: المعتبر: 1 /  187.

 )6( الرسائل التسع: 336.
 )7( المختصر النافع: 8.

 )8( العلل: 2 / 244
)9( المعتبر:1 / 178.

)10( المصدر نفسه: 1 / 25.
 )11( ينظر: المختصر النافع: 10.

.217 / 1 :12( رسائل الشريف المرتضى(
)13( الرسائل التسع: 311 _ 336.

)14( م.ق: 311 _ 336.
)15( ينظر: المعتبر: 1 / 257.

)16( شرائع الإسلام : 1 / 29.
)17( المختصر النافع: 11.

)18( م.ق: 8. 
)19( المعتبر: 1 / 223.

)20( ينظر: روض الجنان : 16.
)21( الرسائل التسع: 311.

)22( المعتبر: 1 / 178.
)23( منتهى المطلب: 1 / 215 _ 216.

)24( الحدائق الناضرة: 3 / 55.
)25( سورة السجدة: 18.

)26( تفسير مجمع البيان: 8 / 97.
)27( شرائع الإسلام: 1 / 22.

)28( أحمـد ابـن محمـد بـن أبي نـصر زيـد، مـولى 
السـكون، أبو جعفر، وقيـل أبو علي، المعروف 
بالبزنطـي... وكان لـه اختصاص بأبي الحسـن 
الرضـا ، وأبي جعفر ، أجمع أصحابنا 
عـلى تصحيح ما يصح عنـه وأقروا لـه بالفقه، 
مـات رحمه الله سـنة إحدى وعشريـن ومائتين 
بعـد وفـاة الحسـن بن عـلي ابـن فضـال بثمانية 

أشهر، خلاصة الأقوال: 61، رقم:1.
)29( ينظر: وسائل الشيعة: 1 / 494، ح: 11.

)30(  سورة المزمل: 20.
)31( تهذيب الأحكام: 1 / 128، ح: 39.

)32( الأصحاب:)قـد يطلقـه بعـض الفقهاء على 
كبار علماء مذهبه(، المصطلحات: 351.
)33( تهذيب الأحكام: 1 / 373، ح: 25.

)34( المعتبر: 1 / 186 _ 187.
)35( مـلاذ الأخيـار في فهم تهذيـب الأخبار: 1 / 

.468
)36(  المعتبر: 1 / 187.

)37( ينظر: وسائل الشيعة: 1 / 494، ح: 11.
 :،)ت965هــ( الثـاني  الشـهيد  )38( قـال 
ي بذلك؛ لأن راويه ثقة، وإن كان  الموثق:)سُـمّ
مخالفا، وبهذا فارق الصحيح، مع اشـتراكهما في 
الثقة، ويقال له: القوي أيضا، لقوة الظن بجانبه 
بسـبب توثيقـه، وهو مـا دخـل في طريقه:)مَنْ 
نصَّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، 
بأن كان مـن إحدى الفرق المخالفـة للإمامية، 
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وإن كان مـن الشـيعة(، الرعايـة في علـم 
الدراية: 84.

 ،6 ح:   ،27  /  1 الأحـكام:  )39( تهذيـب 
الاستبصار: 1 / 115، ح: 6.

)40( ويقصد بالدفع:)الدفع، الرد، المعارضة، 
عـدم الموافقـة على قـول أو فعـل أو حكم 

وغير ذلك(، المصطلحات: 393.
)41(  جامع المدارك: 1 / 70 – 71.

)42( المعتبر: 1 / 186 - 187.
شرح  في   ،السـيوري المقـداد  )43( قـال 
المختـصر 45النافع:)وقـول مشـهور: أي 
بـين الفقهـاء، ولم يجد لـه دليـلًا(، التنقيح 

الرائع لمختصر الشرائع: 1 / 9.
)44( قال الشـيخ علي خازم:)الأقوى: ما كان 

بنظر صاحب الرسالة كذلك(، 92.
)45( الانتصار: 121. 

)46( الخـلاف: 1 / 100 _ 101، مسـألة: 
.47

)47( المعتبر: 1 / 186 _ 187. 
 ،2 ح:   ،50  /  3 الـكافي:  )48( ينظـر: 
وتهذيـب الأحـكام: 1 / 128، ح: 37،  
والاسـتبصار: 1 / 114، ح: 1، تهذيـب 

الأحكام: 1 / 26 _ 27، ح: 6.
)49( ينظـر: علل الشرائع: 1 / 288، ح: 1، 

والاستبصار: 1 / 115، ح: 6.
)50( تهذيب الأحكام: 1 / 171، ح: 25.

 ،38 ح:   ،128  /  1 نفسـه:  )51( المصـدر 
الاستبصار: 1 / 114، ح: 2.

)52( ينظر: المصدر نفسـه: 1 / 128، ح: 39، و 1 / 
114، ح: 3.

)53( ينظر: الكافي: 3 / 106، ح: 2.
)54( مَنْ لا يحضره الفقيه: 3 / 552، ح: 4899.

)55( ينظر: جواهر الكلام: 3 / 68.
)56( ويقصد بقاعدة التسـامح في السنن:)تفيد أنه من 
أدى مستحبًّا لاعتقاده باستحبابه فله ثوابه وإن ثبت 
أن دليل اسـتحبابه غير صحيـح، بل وحتى لو تبين 
أنه غير مسـتحب واقعًا(، مصطلحـات ومفردات 

فقهية: 2000.
)57( الخصال: 357، ح: 42.

)58( مصباح الفقيه: 324 _ 326.
)59( مدارك الأحكام: 1 / 177 _ 179.

)60( شرائع: الإسلام: 1 / 22.
)61( المختصر النافع: 9.

 )62( المصدر نفسه: 1 / 25.
 )63( الرسـائل التسـع: 337 : ويُنظرالمختصر النافع: 

.10
 )64( المصدر نفسه: 337.

 )65( ينظر: الرسائل التسع: 165. 
 )66( المختصر النافع: 11.

 )67( النهاية: 20 _ 21.
 )68( ينظر: المبسوط: 1 / 29.

)69( ينظـر: تهذيـب الأحـكام: 1 / 128، ح: 41، 
الاستبصار: 1 / 114 _ 115، ح: 5.

)70( ينظـر: المصدر نفسـه: 1 / 128، ح:41 _ 42، 
ينظر: وسائل الشيعة: 1 / 494.

)71( خلاصة الأقوال: 350، رقم: 3.
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 )72( المصدر نفسه: 356، رقم: 1.
)73( المعتبر: 1 / 190.

)74(  سورة المزمل: 20.
)75( ينظر: علل الشرائع: 1 / 288، رقم: 1.

)76( المعتبر: 1 / 233 _ 234.
)77( مسالك الَأفهام: 1 / 52.

.22 / 1 ،78( شرائع الإسلام: المحقق الحلي(
)79( ينظر: الانتصار: 122، مسـألة: 22، )قراءة 

القرآن للجنب والحائض(.
)80( ينظـر: الخـلاف: 1 / 100 _ 101، مسـألة: 

.47
)81( ينظر: المعتبر: 1 / 187.

)82( ذكرى الشيعة: 1 / 269.
)83( المهذب: 1 / 34.

)84( المختلف: 1 / 333 _ 334.
)85( ينظر: تهذيب الأحكام: 1 / 128، ح: 41_ 

42، الاستبصار: 1 / 115، ح: 5.
)86( ينظر: الاستبصار: 1 / 115، ح: 6.
 )87( ينظر: الاستبصار: 1 / 115، ح: 6.

)88(  سورة المزمل: 20.
 ،38 ح:   ،128  /  1 الأحـكام:  )89( تهذيـب 

الاستبصار: 1 / 114، ح: 2.
الأحـكام: 1 / 128، ح:  )90( ينظـر: تهذيـب 

348، الاستبصار: 1 / 114، ح: 381.
)91( ينظـر: الـكافي: 3 / 50، ح: 2، وتهذيـب 
الأحـكام: 1 / 128، ح: 37،  والاسـتبصار: 
1 / 114، ح: 1، تهذيب الأحكام: 1 / 26_ 

27، ح: 6.

)92( المعتبر: 190.
)93( المعتبر: 1 / 190.

مـا يطـوي ذكـر  بالُمضمـر: )هـو  )94( ويقصـد 
المعصوم ، مثل أن يقول الصحابي أو أحد 
أصحـاب الأئمة ، سـألته عن كـذا، وأمرني 
بكـذا، ونحـو ذلـك... واسـتعمله أصحابنـا 

للتقية(، نهاية الدراية: 206.
)95( ينظر: تهذيب الأحكام: 1 / 128، ح: 41، 

والاستبصار: 1 / 114 _ 115، ح: 5.
)96( وسـائل الشـيعة : 1 / 492، باب: 19، من 

أبواب الجنابة، ح: 2.
)97( ينظر: الانتصار: 122، مسـألة: 22، )قراءة 

القرآن للجنب والحائض(.
)98( ينظر: غنية النزوع: 37.

)99( ينظر: فقه القرآن: 1 / 50.
)100( ينظر: المهذب: 1 / 34.

)101( المقنعة: 52.
)102( ينظر: النهاية: 20.

ذيـل   ،115  /  1 الاسـتبصار:  )103( ينظـر: 
الحديث 5.

)104(  ينظـر: تهذيـب الأحـكام: ج 1 / 128، 
ذيل الحديث 39.

)105( الخلاف : 1 / 100، مسألة: 47.
)106( ينظر: المبسوط: 1 / 29.

)107( كشف اللثام: 2 / 39 _ 40.
)108(  ينظر: شرائع: الإسلام: 1 / 22.

)109( وسـائل الشيعة : 1 / 494 باب: 19، من 
أبواب الجنابة، ح: 10.
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)110( ينظر: الوسيلة : 55.
 ،92  /  1 الأحـكام:  تحريـر  )111( ينظـر: 

مسألة: 201.
 ،219  /  2 المطلـب:  منتهـى  )112( ينظـر: 

الفرع: الثالث.
)113( لم نعثر عليه في نهاية الأحكام على نسـبة 

.ذلك إلى القاضي
_  358، ذيـل  )114( ينظـر: الخصـال: 357 

الحديث رقم: 42.
)115( نقـل عنـه ، الشـهيد الأول ، في 

ذكرى الشيعة: 1 / 269.
)116( الجامع للشرائع : ص 39.

)117( الخصال: 357، حديث رقم: 42.
 )118( ينظر: الُجمل والعقود: 45.

)119( ينظر: ذكرى الشيعة: 1 / 269.
)120( وسـائل الشـيعة : 1 / 493، باب 19 

من أبواب الجنابة، حديث رقم: 3.
)121( ينظر: مَنْ لا يحضره الفقيه : 3 / 552، 

ح: 4899.
)122( ينظر: نهاية الأحكام: 1 / 102. 

)123( كشف اللثام: 2 / 39 _ 40.
)124( ينظر: شرائع الإسلام:  1 / 22.

)125( ينظر: المصدر نفسه: 1 / 22.
)126( جواهر الكلام: 3 / 72.

)127( المعتبر: 1 / 176.
)128( منتهى المطلب: 2 / 154.
)129( تذكرة الفقهاء : 1 / 136.

)130( المهذب: 1 / 138 _ 139.

)131( جامع المقاصد: 1 / 232.
)132( إن مقدمـة الواجـب عنـد الأصوليـين: هـي 
مـا لا بـد مـن فعلـه لحصـول الواجـب، أو للعلم 
بحصوله، وتنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين هما: 
مقدمـة الوجـوب : وهي التي يتعلق بهـا التكليف 
بالواجب، أو يتوقف شـغل الذمـة عليها كدخول 
الوقـت بالنسـبة للصـلاة، فهـو مقدمـة لوجـوب 
الواجـب في ذمة المكلف، وكالاسـتطاعة لوجوب 
الحـج، وحـولان الحـول لوجـوب الـزكاة، فهـذه 
المقدمة ليسـت واجبة على المكلـف باتفاق ومقدمة 
الوجود: وهي التـي يتوقف عليها وجود الواجب 
بشـكل شرعي صحيـح لتبرأ منه الذمـة كالوضوء 
بالنسـبة للصلاة، فلا توجـد الصلاة الصحيحة إلا 
بوجـود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا 
بالوضـوء، ومقدمـة الوجـود قد تكـون في مقدور 
المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 3 / 334.
)133( ويقصـد بالِإجمـاع المحصّـل: هوالـذي يحصله 
الفقيـه بنفسـه بتتبـع أقـوال المفتين، ينظـر: أصول 

الفقه: 3 / 120.
)134( ويقصـد بالِإجمـاع المنقول: هـو الذي لم يحصّله 
الفقيه بنفسـه وإنما نقله اليه مَـنْ حصّله من الفقهاء 

الآخرين ، ينظر: أصول الفقه: 3 / 120.
)135( قال الشـيخ علي خازم:)المطلق: الواجب الذي 
لا يشـترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه، 
كالصـلاة المتوقفة عـلى الطهارة(، مدخـل إلى علم 

الفقه عند المسلمين الشيعة: 94.
)136( جواهر الكلام: 2 / 317 – 318.
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)137( شرائع الإسلام: 1 / 19.
)138( المصدر نفسه: 7.

)139( شرائع الإسلام: 1 / 22.
)140( الرسائل التسع: 337.

)141( المختصر النافع: 9.
)142( ينظر: شرائع الإسلام: 1 / 29.

)143( الرسائل التسع: 337 _ 338.
)144( النهاية: 20.

)145( ينظر: المبسوط: 1 / 29.
)146( قـال الشـيخ المفيـد، لا يمـس الجنب: 
>أسماء الله تعالى مكتوبًا في لوح، أوقرطاس، أو 
فص أو غير ذلك، ولا يمس القرآن...<، ومثله 
 ، في الحيض، هذا ما وقف عليه عند الشيخ
والظاهـر ان حرف )لا( تفيد الكراهة، المقنعة: 

.54 _ 52
 :147( قـال الشـيخ عـلي بـن بابويـه القمـي(
 )ولا تمـس القـرآن إذا كنـت جنبـا أو على غير 
 ،85 الرضـا:  فقـه  الـورق(،  ومـس  وضـوء 
بابويـه  بـن  عـلّي  بـن  محمّـد  الشـيخ   وقـال 
)الصّـدوق(، بمثل ما أورده والـده، الهداية: 

.96
)148( المغني: 1 / 137.

)149( سورة الواقعة: 79.
 ،35 ح:   ،127  /  1 الأحـكام:  )150( تهذيـب 

والاستبصار: 1 / 113، ح: 3.
)151( المعتبر: 1 / 190 _ 191.
)152( شرائع الإسلام: 1 / 22.

والمبسـوط:   ،54  _  52 المقنعـة:  )153( ينظـر: 

 .29/1
)154( نقل عن سـلار ، الشهيد الأول ، في 
 ،الـدروس الشرعيـة: 1 / 96، وابن حمزة
في الوسـيلة: 55، ابن الـبراج ، في المهذب: 

 . 34/1
)155( سورة الواقعة: 79.

 ،35 ح:   ،127  /  1 الأحـكام:  )156( تهذيـب 
والاستبصار: 1 / 113، ح: 3.

)157( نقـل عنه المحقق الحـلي، في المعتبر: /1 
190، والعلامـة الحـلي، في المنتهـى: 2 / 

 .221
)158( مَنْ لا يحضره الفقيه: 1 / 87، ح: 191.

)159( مدارك الأحكام: 1 / 287.
)160( تهذيب الأحكام: 1 / 127، ح: 35.

)161( المبسوط: 1 / 23.
)162( ينظر: الخلاف: 1 / 99، مسألة: 46.

)163( ينظر: الهداية: 96،  والمقنع: 41.
)164( سورة الواقعة: 79.

)165( سنن ابن ماجه: 1 / 178.
)166( سورة الأعراف: 82.

)167( سورة آل عمران: 15.
)168( سورة البقرة: 222.

)169( الكافي:  3 / 50. 
)170( الاستبصار:  1 / 113.

)171( المعتبر: 1 / 175 – 176.

)172( منتهى المطلب: 1 / 172.
)173( يقصـد بعلـم الحديـث :)هـو بما جـاء عن 
 ،والِإمام ، مـن النبـي ، المعصـوم
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الرعاية في علـم الدرايـة: 50، ينظر: نهاية 
الدراية: 85، فيـما ذهب معاصرو الإمامية 
 ، إلى أنـه:)كلام يحكي قـول المعصوم
أو فعلـه أو تقريـره  وبهذا الاعتبار ينقسـم 
إلى الصحيـح ومقابلـه، وبهـذا علـم أنّ ما 
لا ينتهـي إلى المعصـوم، ليس حديثًا(،  

المصدر نفسه: 80.   
الحسـن  بـن  محمـد  الشـيخ  أشـار   )174(
الطـوسيفي الأبـواب:)إن دراسـة علم 
الرجـال ومعرفة أحوال الـرواة متعين على 
كل فقيه يريد اسـتنباط الأحكام وممارسـة 
عمليـة الاجتهـاد(، الأبـواب:5، وبعبارة 
أخرى فقد عرفه السـيد أبو القاسم الخوئي 
)ت1413ه(، )وهو علم يتوقف عليه 
الشرعيـة  الأحـكام  واسـتنباط  الاجتهـاد 
مـن مصادرهـا وأصولهـا(، معجـم رجال 
الحديـث: 9/1، ويمكـن توضيـح ذلـك 
أكثـر: بأنـه: )علـم يبحث فيه عـن أحوال 
الـرواة من حيـث اتصافهـم بشرائط قبول 
أخبارهـم وعدمـه، وإن شـئت قلـت: هو 
علم يبحـث فيه عن أحـوال رواة الحديث 
التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه( 

كليات في علم الرجال: 11.
)175( سورة الواقعة: 79.

بـاب   ،461  /  1 الكـبرى:  )176( السـنن 
الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القران.
)177( تهذيـب الأحـكام: 1 / 126، حديث 
رقم:31، والاستبصار: 1 / 113، ح:1.

)178( واكثـر الضعـف بهـذه الروايـة )أحمـد بـن 
محمـد بن الحسـن: ابـن الوليـد، روى الشـيخ 
 ، في التهذيـب وغيره عن الشـيخ المفيد 
عنـه كثـيًرا، ولم أجـده في كتب الرجـال(، نقد 

الرجال: 1 / 153، رقم: 131
بـاب 18،  الشـيعة: 1 / 492،  )179( وسـائل 
حكم لمس الجنب شيئًا عليه اسم الله والدراهم، 

ح:3.
)180( المصدر نفسـه: 1 / 492، باب 18، حكم 
لمـس الجنـب شـيئًا عليـه اسـم الله والدراهم، 

ح:4.
)181( المعتبر: 1 / 187 _ 188.

بـاب 18،  الشـيعة: 1 / 492،  )182( وسـائل 
حكم لمس الجنب شيئًا عليه اسم الله والدراهم، 

ح:4.
)183( م. ن: 1 / 491، بـاب 18، حكـم لمـس 

الجنب شيئًا عليه اسم الله والدراهم، ح:1.
)184( م.ن: 1 / 491 _ 492.
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المصادر  والمراجع

ــيخ محمد . 1 ــي(: الش الأبواب )رجال الطوس
تح:  )ت460ه(،  ــي  الطوس ــن  الحس ــن  اب
جواد القيّومي الأصفهاني، مؤسسة النشر 
ــلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،   الإس

ط1، 1415ه.
ــال . 2 ــروف برج ــة الرجال)المع ــار معرف اختي

ــن  ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــي(: الش الكش
ــي،  ــدي الرجائ ــيد مه ــي، تح: الس الطوس
ــراث،  ــاء الت ــت  لإحي ــة آل البي مؤسس

1404هـ.
ــن . 3 ــد بن الحس ــيخ محم ــتبصار: الش الاس

ــوي  ــن الموس ــيد حس ــي، تح: الس الطوس
ــلامية،  الإس ــب  الكت دار  ــان،  الخرس

طهران، ط4، 1363ش.
ــا المظفر . 4 ــيخ محمد رض ــول الفقه: الش أص

ــر الإسلامي  ــة النش )ت1383هـ(، مؤسس

التابعة لجماعة المدرسين، قم، )ب - ط وت(.
ــريف المرتضى )ت436هـ(، . 5 الانتصار: الش

ــم،  ق ــلامي،  الإس ــر  النش ــة  مؤسس تح: 
1415هـ.

ــال الدين . 6 ــيخ جم ــكام: الش ــر الأح تحري
ــي  الحل ــة  العلام ــف  يوس ــن  ب ــن  الحس
)ت726ه(، تح: إبراهيم البهادلي، مؤسسة 

الإمام الصادق، ط1 - 1320ه.

تذكرة الفقهاء: الشيخ جمال الدين الحسن . 7
ــر:  ــف العلامة الحلي، تح ونش بن يوس
ــة آل البيت  لإحياء التراث، قم،  مؤسس

ط1 - 1414ه .
ــيخ الفضل بن . 8 ــان: الش ــير مجمع البي تفس

الحسن الطبرسي )ت548ه(، تح: لجنة من 
ــة  العلماء والمحققين والأخصائيين، مؤسس
الأعلمي، بيروت، ط1 - 1415ه/ 1995م.

ــيخ . 9 ــرائع: الش ــح الرائع لمختصر الش التنقي

ــيوري  جمال الدين مقداد بن عبد الله الس

الحلي )ت826ه(، تح: السيد عبد اللطيف 

الحسيني الكوه كمري، مكتبة آية الله 

ــي النجفي، قم، )ب -  العظمى المرعش

ط(، 1404ه.

تهذيب الأحكام: الشيخ محمد بن الحسن . 10

ــوي  ــن الموس ــيد حس ــي، تح : الس الطوس

ــلامية،  الإس ــب  الكت دار  ــان،  الخرس

طهران،  ط3 - 1364 ش.

ــر النافع: . 11 ــرح المختص جامع المدارك في ش

ــاري )ت1405هـ(،  السيد أحمد الخوانس

تح: علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، 

طهران،  ط2 - 1405ه - 1364 ش.

ــين . 12 ــيخ علي بن الحس ــع المقاصد: الش جام

الكركي )ت940ه(، تح ونشر: مؤسسة 
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ــراث، قم، ط1- ــت  لإحياء الت آل البي

1408ه.

ــعيد الحلي . 13 ــرايع: يحيى بن س ــع للش الجام

ــع  جم ــج:  وتخري ــق  تحقي ـــ(،  )ت689ه

ــر  ــيخ جعف ــراف : الش ــلاء: إش ــن الفض م

  ــيد الشهداء ــبحاني، مؤسسة س الس

العلمية،)ب - ط(، 1405هـ.

الجمل والعقود في العبادات: الشيخ محمد . 14

ــي، تصحيح و ترجمة  ــن الطوس ابن الحس

ــظ زاده  ــد واع ــة: محم ــي ومقدم وحواش

خراساني،)ب - ط(، 1347ش.

ــرائع . 15 ش ــرح  ش ــي  ف ــكلام  ال ــر  جواه

ــيخ محمد حسن النجفي )ت  الإسلام: الش

ــي،  القوچان ــاس  عب تح:   ،)ـــ 1266ه

ــب  الكت دار  ــلامية،  الإس ــب  الكت دار 

الإسلامية، طهران، ط2 - 1365ش.

ــرة . 16 ــكام العت ــي أَح ــرة ف ــق الناض الحدائ

الطاهرة: الشيخ يوسف آل عصفور البحراني 

)ت1186ه( مؤسسة النشر الإسلامية التابعة 

لجماعة المدرسين، قم .

ــيخ محمد بن علي بن موسى . 17 الخصال: الش

ــدوق )ت381ه(،  ــه القمي الص ــن بابوي اب

ــر  ــة النش تح: علي أكبر الغفاري، مؤسس

ــلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،  الإس

)ب - ط(، 1403ه - 1362ش.

ــيخ . 18 خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: الش

جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف 

العلامة الحلي، تح: الشيخ جواد القيومي، 

مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1417ه.

ــن . 19 الحس ــن  ب ــد  محم ــيخ  الش ــلاف:  الخ

ــن المحققين،  ــي، تح : جماعة م الطوس

ــلامي التابعة لجماعة  ــة النشر الإس مؤسس

المدرسين، قم، 1407ه.

ــرعية في فقه الإمامية: الشيخ . 20 الدروس الش

محمد بن مكي العاملي )المعروف بالشهيد 

الأول(،)ت786هـ(، تحقيق مؤسسة النشر 

ــلامية التابعة لجماعة المدرسين، قم،   الإس

ط2 -1417ه.

ــريعة: . 21 ــى أحكام الش ــيعة إل ــرى الش ذك

ــيخ محمد بن مكي العاملي )المعروف  الش

 ،بالشهيد الأول(، تح: مؤسسة آل البيت

لإحياء التراث، قم،  ط1 - 1419ه.
ــن بن علي . 22 رجال ابن داود: تقى الدين الحس

ــيد  ابن داود الحلي )ت707هـ(، تح: الس
ــورات  ــادق آل بحر العلوم، منش ــد ص محم
ــرف،)ب -  المطبعة الحيدرية، النجف الأش

ط(، 1392هـ - 1972م.

ــم نجم الدين . 23 ــع: أبو القاس ــائل التس الرس
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ــي  الحل ــق  المحق ــن  الحس ــن  اب ــر  جعف

ــتادي، مكتبة  )ت676هـ(، تح: رضا الأس

ــي، قم، ط1،  آية الله العظمى المرعش

1413هـ/1371ش.

ــريف . 24 الش ــى:  المرتض ــريف  الش ــائل  رس

المرتضى )ت436هـ(، تح: السيد أحمد 

الحسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي، 

دار القرآن الكريم، قم، 1405ه.

ــيخ زين . 25 ــة: الش ــم الدراي ــي عل ــة ف الرعاي

ــي العاملي  ــن علي بن أحمد الجبع  الدين ب

 المعروف بالشهيد الثاني،)ت965هـ(، تح: 

ــين محمد علي البقال، مكتبة  عبد الحس

ــي النجفي، قم،  ــة الله العظمى المرعش آي

ط1408/2هـ.

ــاد الأذهان: . 26 ــرح إرش ــان في ش روض الجن

الشيخ زين الدين بن علي العاملي )المعروف 

ــز الأبحاث  ــي(، تح: مرك ــهيد الثان بالش

بوستان كتاب،  ــلامية،  والدراسات الإس

قم، ط1 - 1422ه.

سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد . 27

ــد فؤاد  ـــ(، تح: محم ــي )ت275ه القزوين

ــر  عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنش

والتوزيع،)ب - ط وت(.

ــر أحمد بن . 28 ــو بك ــرى: أب ــنن الكب الس

الحسين بن علي البيهقي )ت458هـ(، دار 

الفكر،)ب - ط وت(.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: . 29

الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق 

ــيرازي،  ــيد صادق الش الحلي، تح: الس

نشر: استقلال،ط2 -1409ه .

ــن علي . 30 ــد ب ــيخ محم ــرائع: الش ــل الش عل

ــي الصدوق  ــه القم ــن بابوي ــى اب بن موس

ــادق  ــد ص ــيد محم )ت381ه(، تح : الس

ــورات المكتبة الحيدرية  بحر العلوم، منش

ــرف، )ب - ط(،  ــا النجف الأش ومطبعته

1385ه/ 1966 م.

ــول والفروع: . 31 ــزوع إلى علمي الأص غنية الن

ــرة الحلبي  ــي بن زه ــزة بن عل ــيد حم الس

)ت585هـ(، تح: الشيخ إبراهيم البهادري، 

ط1،   ،ــادق الص ــام  الإم ــة  مؤسس

1417هـ .

فقه القرآن: قطب الدين أبو الحسين سعيد . 32

ــدي )ت573ه(، تح:  ــة الله الراون ــن هب اب

ــيني، مكتبة آية الله  ــيد أحمد الحس الس

العظمى النجفي المرعشي ، ط1 ، 1405ه.

الكافي: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني . 33

ــر غفاري، دار  ـــ(، تح: علي أكب )ت329ه

الكتب الإسلامية، طهران، ط3 - 1367ش .
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ــيخ بهاء الدين محمد . 34 ــف اللثام: الش كش

 ابن الحسن الأصفهاني )المعروف بالفاضل 

الهندي(،)ت1137هـ(، تح: مؤسسة النشر 

ــلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم،   الإس

ط1 - 1417ش .

ــيخ جعفر . 35 ــم الرجال: الش ــي عل كليات ف

الإسلامي  ــر  النش ــة  مؤسس ــبحاني،  الس

ــم،  ط2 -  ــين، ق ــة لجماعة المدرس التابع

1414هـ .

ــيخ محمد . 36 ــوط في فقه الإمامية: الش المبس

ــي، تح : السيد محمد  ــن الطوس ابن الحس
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المدرسة الكلامية في الحلّة

سبحاني  تقي  محمد   / رضائي  جعفر  محمد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 ترجمة : مركز العلّامة الِحلّي

ري  ة على تأسيس مدينة الحلة برزَ علمُ الكلام بتأثير متأخِّ بعد مضيِّ مدَّ
المعتزلة، ولكن بعد ظهور الخواجة الطوسي وابن ميثم البحراني تأثّر منطقها 
منتقدًا للآراء  الجديد وإن كان  المدّ  المشائية، وهذا  بالفلسفة  ا  كلّيًّ الكلامي 
الفلسفية في المسائل الأصلية للكلام إلَّ أَنّه كان متأثّرًا في منهجيته ومنطقه 

الكلامي بالفلسفة بنحو تام.
وبرز مَدُّ الكلام الحديثي - الذي يعدّ السيد ابن طاوس أهمّ ممثل له - 
امتدادًا لمدرسة الكلام الحديثي في قم، وكان منتقدًا للمتكلمين في المنهجية 

كما كان منتقدًا لهم أيضًا في بعض المسائل العتقادية المهمّة.
 وقد تأثرت سائر المدارس الكلامية مثل جبل عامل والنجف وشيراز 

بالتطوّرات الفكرية لمدرسة الحلّة.
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The verbal school in Hilla 
  Muhammad Jaafar Rezaei

  Muhammad Taqi Subhani

  Abstract 
  After the establishment of the city of Hilla، the science of speech   emerged 

with the influence of the late Mu'tazila، but after the emergence of Al-Khawaja 
Al-Tusi and Ibn Maitham Al-Bahrani، its verbal logic was completely affected 
by the  Masha'i philosophy.  Quite.This new tide،even though it was critical 
of the philosophical views on the original issues of speech،was that it was in-
fluenced in its methodology and rhetorical logical by philosophy completely 

  The verbal tide emerged - which is the most important representative of 
Sayyid Ibn Taous -  it is an extension of the Hadith School in Qom، and he was 
critical of the speakers in the methodology، he was criticism of them in some 
important belief matters.

 Other verbal schools، such as Jabal Amel، Najaf، and Shiraz، were affected 
by the intellectual developments of Al Hillah School.
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة : 
تشكيل مدرسة الحلّة ومقامها.

ــادس الهجري على يد  ــة الفيحاء منذ أوائل القرن الس ــرتْ مدينة الحلّ مُصِّ
)1(. وعلى الرغم من أنّ دولتهم لم تدم  ــيعيّاًا ى ش ــين الذين كان لهم منحًا المزيديّ
ــر من نصف قرن؛ إذ صارت مدينة الحلّة في مهب رياح مختلف التغيّرات  أكث
ــلاجقة إلّا أنّ أهلها ما  ــيّين والس ــادس بين أيدي العباس تتنقل منذ القرن الس
زالوا مستقيمين على تشيّعهم)2(، ولما زحف هولاكو في أواسط القرن السابع 
ــتطاعت هذه المدينة بحكمة بعض علمائها أن تحتفظ  ــه إلى بغداد اس بجيش
ــد)3(. كما أنّ الأمراء  ــطو المغولي فلم يُقتل فيها أح ــا وقرارها من الس بأمانه
ــنوا التعامل مع أهل الحلّة فيما بعد، فعلى سبيل المثال  ا قد أحس المغوليّين أيضًا
ة محمود غازات في سنة 698هـ مدينة الحلّة وفرّق بين  ــلطان الإيلخانيَّ تفقّد س
أهلها أموالاًا كثيرة وأمر بحفر قناة ماء تتشعّب من نهر الفرات شمال الحلّة و 

تمتدّ إلى مرقد الإمام الحسين× في كربلاء، عرفت بنهر الغازاني)4(.
ا  كما أنّ المنحى الشيعي الذي اتخذه بعض الأمراء إلى التشيّع هو الآخر أيضًا
كان يساعد على توطيد  حسن التعامل هذا؛ فعلى سبيل المثال يمكننا أن نشير 
ــلطان محمود خدابندة المذهب الشيعي)5(. وكذلك لا بدّ لنا من  إلى اعتناق الس
ــن الجلائري الكبير، إذ لم يقتصر هذا الشيخ على نزعاته  ــيخ حس ذكر الش
ــتيلاء عليها سنة 739هـ إلى  ــب، بل حوّل مدينة الحلة بعد الاس الشيعية فحس
محلّ آمن لعلماء الشيعة)6(. وبالتأكيد قد تغيّرت الأوضاع بعد أن استولى جيش 
ـــ، وترامت هذه المدينة في أوائل  ــنة 795ه تيمور عليها وتّم فتحها على يديه س
القرن التاسع الهجري بين أيدي التيموريين والجلائريّين مرّات عديدة وفقدت ما 
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ا قد تحوّلت  ــتقرار)7(.  وكذلك في القرن التاسع أيضًا كانت عليه من أمن واس
ــذه المدينة إلى محل صراع بين قبائل القراقرويونلور والقرّة قونيلو الأتراك من  ه
ا لصولاتهم  جانب، وبين القبائل العربية المشعشعية من جانب آخر، وصارت ميدانًا
ا جعل الكثير من علمائها  ــة حدًّا ــم، وقد بلغت هذه الأهداف في الحلّ وجولاته

يتركونها مهاجرين منها إلى سائر المدن، ولا سيما إلى النجف)8(.
ــنين الأولى من  ــوزة العلمية في الحلّة يعود الى تلك الس ــأة الح إن تاريخ نش
ــنة  ــافر )ت بعد س ــير إلى العربي بن مس ــييد هذه المدينة، ومثال ذلك نش تش
ــيعة وتلمذوا عليه)9(.  ــه العديد من طلاب الش 580هـ( إذ حضر في حلقة درس
ــواري )ت 579هـ(  ــة الله بن رطبة الس ــين بن هب ا كان الحس وكذلك أيضًا
ــن)10(. ومن غير هؤلاء يمكننا أن  ــغلاًا في هذه المدينة بتدريس علوم الدي منش
نشير الى الفقيه الشيعي الشهير أبي عبد الله محمد بن إدريس )ت 598هـ(؛ 
إذ كانت له في هذه المدينة حلقة درس كبيرة)11(. وإنّ  تقرير الحمصي الرازي 
ــاهد الوحيد على النشاط العلمي لهذه  ا الش ــنة 581هـ  هو الآخر أيضًا في س
المدرسة، بل يبيّن مكانة علم الكلام في تلك المرحلة عند مدرسة الحلّة. وقد 
ــتقبالاًا  ــة الري في طريق عودته من الحج اس لاقى الحمصي من تلامذة مدرس
ــة الحلّة. وعلى وفق ما قال طلب علماء الحلّة  ا وحفاوة ًا من علماء مدرس كبيرًا
ا من الزمن ويتطرق لتدريس علم الكلام،  منه أن يقيم عندهم في الحلّة ردحًا
ــه كتاب )المنقذ من التقليد(  ــة الحلّة هو تأليف فكان نتاج تواجده في مدرس
ا من أهمّ الكتب الكلامية التي ألّفها الحمصي الرازي)12(،  ــذي يعدّ واحدًا ال
ــار المراكز العلمية  ــنة 636هـ إلى إعم ا في س ــد عمد ابن نما الحلّي أيضًا وق
ا من  ــكن بها عددًا الموجودة في مقام صاحب الزمان# في هذه المدينة وأس
ــد تحوّلت الحلّة في تلك الحقبة الزمنية إلى أهمّ مركز علمي  العلماء)13(، وق
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ــيعة، بعد أن حصل علماؤها على الأمان من هولاكو وأمنت من الاجتياح  للش
المغولي)14(.

ــكل  ــيعة الإمامية في هذه المدينة يبين لنا بش ــود كبار علماء الش إن وج
ــة الحلة في تلك المرحلة، ومن غير سديد الدين  ــاط العلمي لمدرس واضح النش
ــاء أمثال ابن  ــير إلى العلم ــارة إليه يمكننا أن نش ــي الذي تّمت الإش الحمص
ــوف البحريني في هذه المدينة؛ إذ تلمذ كبار  ميثم البحراني المتكلم والفيلس

المتكلّمين له مثل العلّامة الحلّي. 
ــي، فبالرغم من أنّه هاجر من شرق  وكذلك الخواجة نصير الدين الطوس
ا، ويحظى بمقام  ــلامي وجاء إلى بغداد وبالرغم من أنّه كان وزيرًا العالم الإس
ــهرتها التي  ــع في الدولة إلّا أنّه أزمع على الرحيل إلى الحلّة وجاء إليها لش رفي
لا منازع لها آنذاك، واحتفظ إلى آخر عمره بعلاقاته العلمية الوطيدة مع هذه 
ا. إنَّ وجود شخصيات مثل قطب  ــاهد على دعوانا آنفًا المدينة وعلمائها، وهو ش
ــدي - الذين كانوا  ــيف الدين الآم ــن الراوندي والكاتبي القزويني وس الدي
يعدّون من كبار الفلاسفة في عصرهم بحدّ ذاته - يبيّن منزلة هذه المدينة في 

مضمار العلوم العقلية. 
ولا ننسى أن بعض العوائل العلمية الشيعية الكبيرة مثل )آل طاوس( فعلى 
الرغم من أنّ أغلب إقامتهم كانت في بغداد إلّا أنّهم احتفظوا بمقرّهم العلمي 
ا حتى إن بغداد  الدائم في الحلّة، فإنّ أهمية الحلّة في المجال العلمي قد بلغ حدًّا
مع ما لها من عظمة شأن وتنوع مذاهبها العلمية، عند مقارنتها بالحلّة كانت 

ضئيلة وضعيفة.
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جذور مدرسة الحلّة في قم وبغداد. 

ــا يعود إلى  ــيعة وخلفيّتها إنّم ــي لعلوم الش ــم أنّ الأصل الأوّل ــا أن نعل علين
ــم وبغداد. ففي الوقت الذي  ــتين العظيمتين آنفتي الذكر نعني بهما ق المدرس
ــع والخامس الهجريّين، كانت  ــتان في القرنين الراب تقدمت به هاتان المدرس
الشيعة آنذاك تشهد ألمع مراحل الازدهار العلمي في مضمار  الكلام والفقه. 
ــث الإمامي، وقد بلغت هذه  ا لإنتاج معارف الحدي ــذ القِدم مركزًا كانت من
ــخصيّات  ا مع ظهور ش المهمّة ذروتها في القرنين الثالث والرابع الهجريّين تزامنًا
ــعد بن عبد الله،  ــم، وس ــى، و إبراهيم بن هاش مثل أحمد بن محمد بن عيس

ومحمد بن وليد. 
وبغداد بوصفها عاصمة العالم الإسلامي آنذاك منذ تشييدها كانت محلّ 
ــيعة  ا مع نزوح عدد كبير لافت للنظر من الش ــيعة، وتزامنًا اهتمام علماء الش

ا إلى أحد المقرّات الرسمية للإمامية.  ا فشيئًا إليها تحوّلت هذه المدينة شيئًا
ا  وقد حصل علم الكلام الشيعي في هذه المرحلة من التاريخ التي تعود كليًّا
ــط القرن الخامس الهجري، على دائرة معارف  إلى أواخر القرن الرابع وأواس
شاملة مناسبة لوقتها لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بفضل علماء مشهورين 
مثل الشيخ المفيد )ت 413هـ( والسيد المرتضى )ت 436هـ( وتلامذتهما، ولا 

سيما الشيخ الطوسي )ت460هـ(. 
ــين مختلفين علمي  ــد حظيا باتّجاه ين كانا ق ــن المقرَّ ــد أنّ هذي والمؤك
ــادات والاتهامات العقائدية  ــي. وقد بلغت هذه الاختلافات إلى حد الانتق ودين
ــديدة وتطوّر هذا الأمر من الجانبين: فإنّ أكثر انتقادات مشايخ القمّيين  الش
ــرط للعقل النظري  ــتغلالهم المف ــن متكلّمي بغداد إنما كانت ترد على اس م
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وركونهم إلى التأويلات والتبريرات الخاطئة في الآيات والروايات مّما يؤدّي 
إلى الابتعاد عن المصادر الدينية الأصيلة في عملية فهم المعارف الاعتقادية. 

ــن جانب فإن أكثر نقد متكلّمي بغداد على محدّثي قم إنّما يعود إلى  وم
التزامهم بالنصّ وعدم خوضهم اللازم في الأبحاث العقلية، إذ يؤدّي ذلك في 

آخر المطاف إلى قبول الآراء التي تنتهي إلى التشبيه والجبر. 
ــباب  ا؛ وذلك لأس ا كانت أكثر دوامًا ــة بغداد أيضًا ونذكر هنا أنّ مدرس
تراثية ومنهجية وكذلك لأسباب سياسية وأجواء اجتماعية وثقافية، وسرعان 
ما أثّرت هذه المدرسة في مناطق كبيرة من العالم الشيعي، واحتلّت مكانها 

في الأوساط الثقافية بوصفها قراءة رسميّة من المذهب الشيعي الإمامي.
ا في ظل حفظها التراث  ــة قم أيضًا ــتطاعت مدرس وعلى الرغم من ذلك اس
ــيعي أن تدوم ببطء، وتستمّر إلى جانبه بنقل نتاجها ومحصولها  الحديثي الش

الاعتقادي)15(. 
ــد تظافرت عوامل مختلفة أدّت إلى تضاؤل هذين المركزين وزوالهما،  وق
ا أيّ أثر من ذلك المجد  ــس تقريبًا ــم يبق في النصف الثاني من القرن الخام ول
ــارة إلى جميع  والجلال. وعلى الرغم من أنّه في الوضع الحالي لا يمكن الإش
ــات الجديرة  ــبب غياب الدراس عوامل هذا الاضمحلال بنحو قاطع و ذلك بس
ــن أحد العوامل  ــن أن نغضّ النظر ع ــه لا يمك ــاد، وفي الوقت نفس بالاعتم
ــنة 448هـ(  ــقوط دولة آل بويه )في س ــية والاجتماعية المهمّة وهو س السياس

وتشتّت علماء الشيعة إلى سائر البلاد البعيدة والقريبة. 
ــنّة ويجهر بوفائه  ا لعلماء الس ــذي كان حليفًا ــلجوقي ال ــركان الس وإنّ ت
ــة آل بويه وأخذ يحتلّ  ــتغلّ الضعف الداخلي لدول ــية، قد اس للخلافة العباس
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ا دخل  ــيطرتهم، وأخيرًا ــرق المناطق التي كانت تحت س ا من جهة الش تدريجيًّا
ــيعة  ــرل بيك وعزم على ظلم علماء الش ــنة )447هـ( بقيادة طغ ــداد في س بغ
ــهد  ــط عليهم وتهديدهم)16(، وقد تطورّت هذه الأمور إلى حدّ أن استش بالضغ
أحد علماء الشيعة في فتنة الكرخ المعروفة فأضطرّ الشيخ الطوسي - رئيس 
ــة بغداد وأكبر شخصية كلامية وفقهية شيعية آنذاك - أن ينزح عن  مدرس
ا له فقد نزح أكثر الشخصيات العلمية الإمامية من تلك المدينة أو  بغداد، وتبعًا

صاروا جليسي بيوتهم وركنوا إلى الانزواء والعزلة.
 ا لأمير المؤمنين على الرغم من أنّ الشيخ الطوسي لجأ إلى النجف مجاورًا
ــب  ــروف النجف آنذاك لم تكن بالوجه الذي يحوّلها إلى بديل مناس إلّا أنّ ظ
ــور مدينة الري بوصفها أهمّ مقرّ  ــداد، على أيّة حال كان التقدير أن تتبل لبغ
ــطت بعد بغداد بعض  ــر الكلامي الإمامي بعد بغداد. وبالطبع فقد نش للفك
ــابور، حلب، طرابلس، قزوين، البحرين،  البيئات المحدودة الأخرى مثل: نيش
ــة والأهمية التي حظيت بها  ــا. لكن لم تحظ أي واحدة منها بالمكان وأمثاله
الري. وهناك شواهد وقرائن كثيرة تؤكّد أنّ مدينة الري الكبيرة المزدهرة 
ــداد و حملة تراثها في  ــة بغ ــتقبالها تلامذة مدرس قد تزامن ازدهارها مع اس
ــخ قد مهّدت أرجاءها  ــس الهجري وحتى قبل هذا التاري ــاط القرن الخام أوس

لتنمية نهضة علمية شيعية جديدة. 
ونعلم أنّ الري في حدّ ذاتها كان لها في القرنين الثالث والرابع الهجريّين 
ــتضافتها لكبار  ا مع اس ــذه الحقبة وتزامنًا ا وفي ه ــبيًّا حوزة حديثية قوية نس
ا على ثروتها الحديثية والمعرفية. فإنّ  ــيئًا ا فش ــيئًا محدثي قم والكوفة زادت ش
ــة بغداد الكلامية  ــا حظيت به وغنمته من مدرس ــابقة إلى جانب م هذه الس
حوّلتها إلى أسمى مدينة علمية شيعية حازت من بين سائر المدن العلمية الشيعية 

منزلة الصدارة والزعامة. 
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ــة الري إلى مركز يتطرّق إلى التدريس والتحقيق  وبهذا المنوال تحولت مدرس
ــة والفقهية من جانب، وإلى تربية أداء طلبة  ــة بغداد الكلامي في منهجية مدرس
ــة من جانب آخر،  ــة قم الاعتقادية والحديثي ــلاء وأجلّاء في منهجية مدرس فض
ومن المؤكد أنّ مدرسة الري لم تقتصر على شرح الآراء الكلامية لعلماء بغداد 
ــورات الطارئة على علم الكلام  ــب، بل تزامن مع اغتنامها التط ــرها فحس ونش
ــكلام الإمامي  ــعة فصول من علم ال ــا على توس ــت اهتمامه ــي، أن صبّ المعتزل
ا بدراسة مقارنة بين كتابين  وترقيتها. ويمكننا أن نبيّن هذا التطوّر العلمي جيّدًا
ــرة والمحصّل( اللذين يحكيان  ــيّد المرتضى أي )الذخي معتمدين من كتب الس
ــي بغداد، وبين الكتاب القيّم  ــر الإنجازات الكلامية الجديدة لمتكلمينا ف آخ
ا من المجموعة  )المنقذ من التقليد( للحمصي الرازي؛ إذ لا شك في أنه يعدُّ مقتطفًا
الكلامية من مدرسة الري. إنِّ هذا التطوّر مشهور لا سيّما في الأبحاث المرتبطة 
ــم دقيق الكلام أو لطيف الكلام الذي يهيّئ للمتكلّم المبادئ العقلية في  بقس

تبيين الاعتقادات الدينية وتسويغها. 
فت في  ــة الري كانت تضم كبار المحدّثين وقد ألُّ وعلى الرغم من أنّ مدرس
ا قد  ــذه الحقبة أيضًا ــة مهمّة، ولكنَّ المحدثين في ه ــذه الحقبة كُتُبٌ حديثي ه
ا  تأثّروا بهيمنة مدرسة بغداد وبنحوٍ  ما فكانوا يبدون من روايات الإمامية تفسيرًا
ــابوري وابن شهر آشوب  ــخاص مثل الفتّال النيش ا، فعند مراجعة آراء أش بغداديًّا
ــخص مثل القطب الراوندي يتبيّن أنّ هؤلاء الأشخاص حين اهتموا بنقل  وحتى ش

ا آراء وتفسيرات بغدادية من روايات الإمامية.  الروايات كانت لهم أيضًا
وقد ورثت الحلّة كلام الإمامية من بعد مدرسة الري، فيمكننا أن نجعل رتبة 
مدرسة الحلة من حيث الامتداد والتنويع ومن حيث الانتاج والإبداعات الكلامية 
ــن كلام الإمامية في مدينة الحلّة  ــداد وأفضل من الري. ولم يك ــى جانب بغ إل
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رت لتاريخ الشيعة  ــطّ ليقتصر فقط على عرض ذخائره المتنوّعة بل إنَّ الحلّة قد س
مرحلة جديدة بما أبدته من انسجام ودمج بين علمي الكلام والفلسفة. 

التيّارات الفكرية في مدرسة الحلّة 

ــة الحلّة اتّجاهان مختلفان في علم الكلام ينوبان عن مدرستي  في مدرس
ــا قبل الخواجة  ــم الاتجاه الأول إلى مرحلتي م ــداد وقم. ويمكننا أن نقسّ بغ
ا عن الاتجاهات العرفانية  ــا أن لا نغضّ النظر أيضًا ــا بعده. وبالتأكيد علين وم
ــذا لا بدّ لنا أن  ــض العلماء. بناءًا على ه ــوء التي ظهرت عند بع ــة النش الحديث
ــة الحلّة : الاتجاه الكلامي الذي ينقسم  نتطرق إلى ثلاثة اتجاهات في مدرس

في نفسه إلى مرحلتين : 
ــة قبل الخواجة والذي هو في الحقيقة امتداد  الأولى: اتجاه متكلّمي الحلّ
لمدرسة الري الكلامية وقريب من متأخّري المعتزلة و المتكلّمين بعد الخواجة 
واستغلالهم اللغة الفلسفية في علم الكلام؛ الثانية: الاتجاه الكلامي الحديثي 

والذي هو في الحقيقة امتداد لمدرسة قم. 
1- الاتجاه الكلامي 

ا مع الاتجاه  ــا متزامنًا ــادس كان أساسًا ــوء حوزة الحلّة في القرن الس إنّ نش
الفقهي، ولم تحظ العلوم العقلية بمقام حائز للأهميّة ولم يكن معنى هذا عدم 
ا مع علم الكلام من  ــيعي كان ملتحمًا ــاء بعلم الكلام ؛ فإنّ الفقه الش الاعتن
مدرسة بغداد، وكانوا يسمّون علم الكلام بـ : ))علم أصول الدين((؛ إذ كان 
مع علم أصول الفقه يعدّان علمين توأمين، وكان يطلق عليهما  ))الأصوليين((. 
هذا الاصطلاح الذي يعرب عن تقارب عِلْمَي الفقه والكلام، كذلك في الحلّة 
ــباب لا نعلم بعضها  ــه ولأس ــلّ اهتمام كبير. ولكن في الوقت نفس كان مح
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ا  ــا يعدّ موضوعًا ا م ــادئ أمر الحلّة كان غالبًا ــإنَّ علم الكلام في ب ــى الآن ف إل
ــون بارزون، وكانت الكتب  ا، وقلما ظهر في الحلّة متخصصّ ــا وفرعيًّا جانبيًا
ا أوّل الاتجاهات  ا فشيئًا التي صنفت في هذه المرحلة قليلة، ورغم ذلك ظهرت شيئًا

الكلامية في الحلّة.

المرحلة الأولى لمتكلّمي الحلّة 

ــري المعتزلة كما  ــى إلى متأخ ــي مرحلتهم الأول ــو الحلة ف ــح متكلم  جن
ــة الحلّة  ــكلام في هذه المرحلة من مدرس ــابقاًا، ولم يلقَ علم ال ــا ذلك س قلن
ــة والانتقادات للمخالفين من  ــاًا ورغم ذلك فإن التحدّيات المذهبي ا بالغ اهتمامًا
ا لسائر  جانب وافتقار الفقه والأصول لعلم الكلام من جانب آخر كان حافزًا
علماء الحلّة على تقوية العلوم العقلية في هذه المدرسة، فمن الناحية التاريخية 
هناك شواهد عديدة على هذا الكلام، فعلى سبيل المثال ذكر سديد الدين 
الحمصي )ت حدود 560هـ(  اشتغاله بتدريس علم الكلام وتصنيفه كتاب 
ــد( أو )التعليق العراقي لبعض طلبة  ــد إلى التوحي )المنقذ من التقليد(و)المرش
ــض علماء الحلّة منه حين عودته من  ــتجابة منه لطلب بع هذا العلم(؛ وذلك اس
ــة جهابذة المتكلّمين مثل  ــرز من بعده في عرصة كلام الحلّ ــة)17( وقد ب مكّ
ــتاذ المحقّق الحلّي  )602-676هـ(  ــاح الحلّي، وهو أس ــديد الدين ابن وش س
والسيد ابن طاوس )ت664هـ( في علم الكلام)18(، أو مفيد الدين محمد بن 
جهم الأسدي )ت680هـ(،  ويوسف  بن مطهر الحلّي، وهو أبو العلّامة الحلّي 

وكلاهما كانا معاصرين للمحقق الحلّي. 
 : وقد وصفهما المحقّق الحلّي للخواجة الطوسي في أوّل زيارة له للحلّة قائلاًا

))أعلمهم بالأصوليين(()19(.
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ا لأسلافهم  ولدينا عدّة شواهد تبين أنّ هذا الرهط من متكلّمي الحلّة خلافًا
ــتفادوها من آراء متأخري  ــدون بنزعة جديدة في علم الكلام اس ــوا يعتق كان
ــإنّ إطلاق عنوان  ــيّد المرتضى. ف ــة وقد تأثرُوا بها على خلاف أتباع الس المعتزل
ــين البصري وتلميذه الخوارزمي،  متأخري المعتزلة ينصرف إلى أتباع أبي الحس
ــفية برغبة عالية بعد عبورهم من  إذ توجّهوا إلى القواعد والاصطلاحات الفلس
ة  أخرى نحو الفلسفة)20(. الاعتزال البصري، وقد أدّوا إلى تقدم علم الكلام خطوًا

ــوا تارة في أبحاثهم المرتبطة  ــي الحقيقية إن متأخري المعتزلة قد أعرض وف
ــفة المشائية،  ــمي وأبدوا رغبتهم نحو الفلس بدقيق الكلام عن آراء المدّ البهش
ــارة إلى الأبحاث التي دخلت في هذا الموضوع  ــبيل المثال يمكننا الإش فعلى س
ــرض)22(، والإفادة من  ــى الع ــر معن ــة)21(، وتغي ــاث الوجود والماهي ــل أبح مث
ــود وواجب الوجود)23(، وردّ نظرية  ــفية مثل ممكن الوج الاصطلاحات الفلس
ــيئية المعدوم)24(، فإنّ هذه التغييرات كانت تسبب في  المعتزلة التقليدية في ش
ا، فمن ضمن هذه التأثيرات يمكننا  ــر مواضعهم في جليل الكلام أيضًا تغيي
ــارة إلى موضوع متأخّري المعتزلة في بحث ماهية الإرادة؛ إذ كانت تلك  الإش

التأثيرات بسبب التغيير في معنى العرض.
ــابق للمعتزلة فإنّه لا يلزم العرض أن يتم  وبيان ذلك، بناءًا على التعريف الس
حلوله في مكان واحد بالضرورة من دون تجاوز، ومن جهة كان من الممكن 
ــلّ، وبهذا الدليل كانوا يعتقدون أنّ إرادة  ــم إثارة نظرية العرض لا في المح له
الله عرض لا في المحلّ. في حين أنّ تعريف متأخري المعتزلة هو أنّ العرض إنّما 
يتم حلوله في الجوهر فقط ولا ينبغي تجاوزه، وبهذا الدليل ما كان يمكنهم 
ا أن يعللوا  ــارة نظرية العرض لا في المحل، وبالنتيجة ما كان يمكنهم أيضًا إث

إرادة الله لا في المحلّ)25(. 
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ــو في الحقيقة علم  ــة الإرادة بالدافع، والذي ه ــر متأخّرو المعتزل وقد فسّ
ا من نظرية الفلاسفة)26(. ا جدًّا الباري ينظم أفضل، وهذا الرأي كان قريبًا

ــد كان المعتزلة الأول  ــيئية المعدوم، فق ــوذج آخر من بحث ش ــاك أنم وهن
ــرون موضوع  ــذا الرأي كانوا يفسّ ــدوم وباعتمادهم ه ــيئية المع يعتقدون بش
ــذي كان متأخرو المعتزلة -  ــذا في الوقت ال ــبق بالعالم. ه العلم الإلهي المس
ا  ــفة فبإنكار شيئية المعدوم خلافًا ا - يذهبون مذهب الفلاس ــابقًا كما قلنا س
ــلافهم، فإنّ هذا التغيير قد ترك أثره في نظريّتهم في بحث العلم الإلهي  لأس
ــين البصري يعتقد أنّ الله لا علم  ــبيل المثال كان أبو الحس ا)27(، فعلى س أيضًا
ا قد واجهوا  ــبب فإنّ الفلاسفة أيضًا له بالجزئيّات قبل وجودها)28(، ولهذا الس
ــابق، وبهذا الدليل كان ما اعتقده ابن  ــيرهم للعلم الإلهي الس عقبة في تفس

سينا من كلّية أو إجمال العلم الإلهي بالجزئيّات)29(. 
ــن مذهبهم  ــه المعتزلة م ــغ فيما ذهب إلي ــس لنا أن نبال ــذا فإنّه لي ــع ه وم
ــر المنهج الكلامي  ا من تأثّ ــاهد خيوطًا ــه يمكننا أن نش ــفي، رغم أنّ الفلس
ا بأنّهم أهمّ  ــم أيضًا ــه يمكننا أن نصفه ــفة، وفي الوقت نفس المعتزلي بالفلس
المنتقدين للفلسفة المشائية، وفي الحقيقة فإنّ تأثّر متأخّري المعتزلة من الفلسفة 
ــبات  ــفة في بعض المناس ا، رغم أنّهم أبدوا رغبتهم في الفلس ا جزئيًّا كان تأثرًا
ــن لا زالوا محتفظين في  ــكلام وجليل الكلام كذلك، ولك ــن لطيف ال م
ــبات بموضعهم الانتقادي من الفلسفة، على سبيل المثال أنّهم قد  أكثر المناس
قبلوا اصطلاح واجب الوجود وممكن الوجود، ولكنّهم أعتمدوا تعاريف عن 
ــفية. فإن الملاحمي الخوارزمي  ــب والممكن تختلف عن تعاريفهم الفلس الواج
ــه العدم، وأنّ ممكن الوجود موجود  ــد أنّ واجب الوجود موجود محال ل يعتق
 فبناء ًا على هذا التعريف فإن واجب الوجود سيكون 

يجوز له الوجود والعدم)30(
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ا، وفي الحقيقة أن واجب الوجود بالغير  ا وممكن الوجود سيكون هادئًا قديمًا
ــة الوجود أو ممكنة  ــل الموجودات إمِّا واجب ــه في هذا التعريف، ب ــى ل لا معن

الوجود.
وكذلك في بحث الوجود والماهية رغم أن متأخّري المعتزلة هم الذين جلبوا 
ــفة كانوا يقولون  ا للفلاس ــلامي، ولكنهم خلافًا هذه اللغة إلى الكلام الإسِ
بالاشتراك اللفظي للوجود في جميع الموجودات، فمن وجهة نظرهم أنّ الوجود 

غير زائد على الماهية، وبعبارة أُخرى أنّ وجود كل شيء هو نفس حقيقته. 
ــترك معنوي بين  ــدون أنّ الوجود مش ــفة كانوا يعتق ــين أنّ الفلاس في ح

الموجودات، وكذلك كانوا يعتقدون أنّ الوجود زائد على الماهية)31(. 
وفي النقاش عن ماهية العلم وتعريفه كذلك فإنّ متأخّري المعتزلة ما زالوا 
يؤكّدون وجهة نظر المعتزلة التقليدية ويخالفون الفلاسفة، وهذا ما سبّب إلى 
ا مع الأبحاث المرتبطة بنظرية المعرفة وكذلك  ــروا نظرية مختلفة كلّيًّا أن يظه

ا)32(. بالعلم الإلهي أيضًا
ا فقد أكّد أبو الحسن البصري وتلامذته  وفي مضمار معرفة المنهجية أيضًا
ا إزاء علم  ا انتقاديًّا ــلف من المعتزلة واتخذوا موقفًا ا الإفادة من منهجية الس حثيثًا
ــين البصري إلى نقد الشكل  ــبيل المثال فقد تطرّق أبو الحس المنطق؛ على س
الأوّل من القياس في علم المنطق وإلى الدفاع عن منهجية المتكلّمين وهي نفس 

الاستدلال من الشاهد بالغائب)33(.
ــري المعتزلة قد مالوا في بعض أبحاث  ــاءًا على هذا لنا أن ندعي أنّ متأخّ بن
لطيف الكلام )الإلهيات( بالمعنى الأعم إلى آراء الفلاسفة وما زالوا يحتفظون 
ــإن متأخري  ــة. وبعبارة أخرى ف ــالآراء التقليدية للمعتزل ــض الآخر ب في البع
ــة قد عرضوا مجموعة التقاطية في أبحاث لطيف الكلام، ونفس هذا  المعتزل
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ــكلام. وبعبارة أخرى لنا  ا لتغيير آرائهم في أبحاث دقيق ال ــببًا الأمر كان س
ــفة، ولكن ليس لنا أن  ــري المعتزلة أبدوا رغباتهم بالفلس ــي أنّ متأخ أنْ ندّع
ا. ويمكننا أن نصفهم بأنّهم من مستهلّي ساعةٍ  ا فلسفيًّا نصف كلامهم كلامًا
ــيما الخواجة  ــن الزمن بأفراد مثل الفخر الرازي ولا س ــت بعد برهة م اكتمل

الطوسي. 
إنّ هذه الموجة الجديدة التي أحدثها متأخرو المعتزلة قد تأثرت منها المدرسة 
ــن الحمصي الذي لنا أن نصفه بأنّه  ــديد الدي ا، فس الكلامية في الحلّة أيضًا
ــبات  ــة الحلّة، كان قد تأثّر في مناس ــس الأوّل للمدّ الكلامي لمدرس المؤسّ
ا في كتاب )المنقذ من التقليد(  عديدة بتعاليم متأخري المعتزلة. وقد دافع مرارًا
ا  عن آراء أبي الحسين البصري)34(. وقد تتابع تلامذة سديد الدين الحمصي أيضًا
على مواصلة هذا المدّ في الحلّة، على سبيل المثال فقد صرّح المحقق الحلّي في 
ــلك في أصول الدين قائلاًا : إنّه ألّف كتابه على مبنى طريقة  أوّل كتاب المس
ا)35( فإنّ هذا  ا وأتّمها تحقيقًا ا وطريقًا متأخري المعتزلة التي هي أوضحها مسلكًا

ا. التأثير واضح في الآراء الكلامية أيضًا

المرحلة الثانية لمتكلّمي الحلّة : قبولهم لغة الفلسفة المشائية. 

تزامنا مع ظهور الخواجة الطوسي وابن ميثم الحلّي، فقد خطا كلام الحلّة 
ة  أخرى نحو الفلسفة، وإن المقابلة الجدية التي حصلت لكلام الإمامية  خطوًا
مع الفلسفة في المراحل السالفة مثل مدرسة بغداد قد تحوّلت في هذه المرحلة 
ــي الذي يعدّ  ــى المعاملة وتارة إلى الاندماج بينهما، هذا وإنّ الخواجة الطوس إل
ــفة  ا ما من تلامذته، وهو أحد أهمّ الفلاس ــم متكلّمي هذه المرحلة نوعًا معظ
المشائيّين. وقد ساعد شرحه على )الإشارات( وأجوبته على إشكالات الفخر 
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ــفة المشائية مساعدة كبيرة فإن الكثير من فلاسفة  الرازي في توطيد الفلس
ا إمّا كانوا تلامذته أو كانت لهم معه علاقات جيدة ؛ على  هذه المرحلة أيضًا
ــبيل المثال  نشير إلى مكاتبات الخواجة الطوسي مع أثير الدين المفضّل بن  س
ــا أنّه كان للخواجة  ــري )663هـ( صاحب كتاب الهداية)36( كم عمر الأبه
ا تحت عنوان )تعديل المعيار في نقد  ــرح على كتابه )تنزيل الأفكار( أيضًا ش

تنزيل الأفكار(. 
ا العلّامة الحلّي الأواصر الوّدية مع الفلاسفة،  واستمّد تلميذه المعروف أيضًا
ــن علي بن  ــة نجم الدي ــر لهذه المرحل ــوف الكبي ــذ الفيلس ــه كان تلمي فإنّ
ــي )حكمة العين(  ــرح له كتاب ــر الكاتبي القزويني )675هـ(، وقد ش عم
ــية(. وإنّ قطب الدين الرازي )766هـ( مؤلف كتاب )المحاكمات  و)الشمس
ا، فهو من  ــارات( من الفلاسفة المشهورين في هذه المرحلة أيضًا بين شرح الإش
ــتاذ الشهيد  جانب تلمّذ للعلامة الحلّي ودرس عنده، ومن جانب آخر كان أس
ا لمدرستي  الأول، وهذه الشواهد تحكي ما معناه أنّ متكلّمي الإمامية، خلافًا
ــفة معاملات ومراودات  ــت لهم في هذه المرحلة مع الفلس ــداد والريّ، كان بغ

واسعة النطاق. 
ــفة في معرفة المنهجية  ــلاًا عن هذا فإنّ علماء الحلّة قد تأثروا بالفلس وفض
ــذه المرحلة لم يقتصروا  ــة الحلّة في ه وحتى وفي اللغة، فإنّ متكلّمي مدرس
ــة المتكلّمين القديمة  ــفية للمنطق وتركوا طريق ــى معرفة المنهجية الفلس عل
ــفية بديلاًا عن لطيف  ا الَأبحاث واللغة الفلس ــب)37(، بل إنّهم جعلوا كلّيًّا فحس
ــاد( وكذلك  ــاب )تجريد الاعتق ــين؛ مثال ذلك كت ــد المتكلّم الكلام عن
ــتة فصول أصلية، إذ اختصّ أوّل  ــف المراد( الذي يتألف من س ــرحه )كش ش
ــتملا على بحوث مثل: أبحاث  ا، وقد اش ــفية كلّيًّا فصلين منه بالأبحاث الفلس
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ــام العلل، والأبحاث التي لها  الوجود، والماهية ولواحقها، والعلّة والمعلول وأقس
ــم وأحكامه، وأبحاث الأعراض  صلة بالجوهر مثل: تعريف الجوهر، والجس
ــعة. فإنّ هذه الأبحاث قد تطابقت في كثير من المناسبات مع  والأعراض التس

ما جاء في إلهيّات كتاب الشفاء لابن سينا. 
ــي مصنّفات كلام الإمامية)38( من  ــفية ف إنَّ هذا الكم من الأبحاث الفلس
ــن العلّامة الِحلّي في تبويب  ــل الماضية لم تحظ بخلفية مهمّة، ولم يك المراح
ــارات فحسب بل كانت له  ــرار الخفية في العلوم العقلية ليتأثر من الإش الأس
ــة الحلّة  ا في أبحاث كل باب، بناءًا على هذا رغم أن مدرس ــذه الحال أيضًا ه
في المرحلة الأولى قد استعمل فيهما بعض الاصطلاحات والمفاهيم الفلسفية، 
ــي وإبداعاته في علم الكلام صارت  ا مع مجيء الخواجة الطوس ولكن تزامنًا

ا. طريقة لغة علم الكلام عند الإمامية فلسفية كلّيًّا
ومن المؤكد أنّ الخواجة وأتباعه رغم انسجامهم وتعاطيهم مع علم الفلسفة 
ــات بالمعنى الأخص،  ــة أي الإلهي ــاث علم الكلام الأصلي ــا زالوا في أبح فم
ــفة في الكثير  ــابقة وكانوا يردّون آراء الفلاس ــى مواقف المتكلّمين الس عل
ــير إلى بحث حدوث العالم  ــفية، فمن بين هذه الأبحاث نش من أبحاثهم الفلس
وقدمه)39(، وارتباط الباري عز وجل بالعالم وعدم وجود الواسطة في الخلقة)40( 
وبوجه خاص نفي العقول العشرة)41( وقاعدة)42( الواحد، وتعريف صفة القدرة 
بصحة العقل وتركه إزاء الفلاسفة)43(، والجبر والاختيار والتفسير من بحث 
ا أوّل الاتجاهات  ا فشيئًا القضاء والقدر)44( وتقرير بحث إرسال الرسل)45(، شيئًا

الكلامية في الحلّة.
وإنكار الروح المجرّدة)46( ومخالفة آراء الفلاسفة في شان حقيقة الإنسان، 

والمعاد الجسماني بوجه خاص)47(.
بناءًا على هذا يمكننا أن ندّعي أنّ متكلّمي هذه المرحلة من مدرسة الحلّة 
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ــفة، إلّا أنهم ما زالوا منتقدين  رغم تأثّرهم بالإلهيّات بالمعنى الأعم، من الفلس
للفلاسفة في أغلب أبحاث الإلهيّات بالمعنى الأخص. ولعلّ إطلاق عنوان مرحلة 

الانسجام والتنافس مع الفلسفة على هذه المرحلة ليس ببعيد عن الواقع. 
ــلات الطارئة على الإلهيات  ــن أن نغفل عن تأثير التعدي ــم ذلك لا يمك رغ
بالمعنى الأعم، وكيف تحوّلت إلى الفلسفة في الإلهيّات بالمعنى الأخصّ؟ وعلى 
سبيل المثال فإنّ قبول حجّية الصدّيقين وأرجحيته على حجّية الحدوث والقدم 
ــود الواجب والممكن)48(  ــفية في بحث الوج ــا هو نتيجة دخول اللغة الفلس إنم
ــن أنّ أحد دلائل العلم  ــده الخواجة والعلّامة الحلّي م ا ما يعتق ــك أيضًا وكذل
الإلهي هو استثناء كل شيء إلاَّ الله تبارك وتعالى )واجب الوجود(، فإنّه ناتج 
ــات بالمعنى الأعم)49( إنّ تغيير رأي متكلّمي الحلّة -  عن التعديلات في الإلهي
ا هو كما قيل إنما يتأخّر عن  في هذه المرحلة - في بحث الإرادة الإلهية أيضًا

التعديلات الظاهرة في أبحاث الجوهر والعرض)50(.
وبالتأكيد فإنّ هذه المناسبات هي النماذج الوحيدة من تأثيرات هذا التحول 
ــدى هذه التأثيرات  ــم، وأنّ التدقيق في م ــر في الإلهيات بالمعنى الأع والتغيي

يفتقر إلى دراسة مستقلة.
ــتعملها الخواجة الطوسي في علم كلام  الهيكلية واللغة الجديدة التي اس
الإمامية، أرسيت قواعدها أو توطدت في مدرسة الحلّة من قبل العلّامة الحلّي 
ــاء قواعد الكلام  ــا العلّامة الحلّي خطوةًا جبارة في إرس ــه. وقد خط وتلامذت
ا مع تصنيفه العديد من الكتب في الهيكلية الجديدة  الإمامي الجديد تزامنًا
ــداد طلبة العلوم  ــك اهتمامه بإع ــة الحلّة، وكذل ــرها في مدرس ــا ونش وبثّه

وتربيتهم. 
ــهيد الأوّل وانتهى الى  ــطة فخر المحقّقين والش ــتمر هذا المدّ بواس وقد اس
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الفاضل المقداد، فقد ترك فخر المحقّقين العديد من الكتب الكلامية.
وقد طبعت رسائله المختصرة مثل )إرشاد المسترشدين( و)العقائد الفخرية(، 
ــيعة( بمساعي محور رضا الأنصاري القمي)51(، وقد  في مجموعة )عقيدة الش
ا وهو تحت عنوان )معراج  ــدين أيضًا ــوط على نهج المسترش ــرحه المبس طبع ش
ــدين( مع تحقيق طاهر السلامي، عن طريق العتبة  ــرح المسترش اليقين في ش
ــية في العراق. وقد طُبِعَ كذلك عددُ من المصنّفات الكلامية للشهيد  العباس
ــك يمكننا أن نصف الفاضل المقداد بأنه  ــي في حوزتنا)52(. ورغم ذل الأوّل وه
ــة الحلّة من بعد العلّامة.  ا من سلف محتد مدرس ــاطًا ا ونش ــعيًا أقوى متكلّم س
ومن مصنّفاته - باستثناء كتاب )اللوامع الإلهية( الذي هو من أهم المصنّفات 
الكلامية الشيعية - لا بدّ لنا من الإشارة إلى )النافع يوم الحشر في شرح باب 
ــروح على باب الحادي عشر للعلّامة الِحلّي،  ــر( وهو من أهمّ الش الحادي عش
ــرح نهج  ــدين( في ش ــاد الطالبين إلى نهج المسترش وكذلك إلى كتاب )إرش
المسترشدين للعلّامة الحلّي.. الأمر الجدير بالاهتمام في جميع هذه المصنفات 

هو مدى تأثّرهم بهيكلية الخواجة الطوسي والعلّامة الحلّي وبلغتهما. 
2- المدّ الكلامي والحديثي.

ــارة إلى مدّ آخر في مدرسة الحلّة،  إلى جانب مدّ المتكلّمين لا بدّ من الإش
ــب بل تارةًا كان يتطرق  ــى مع اتجاه متكلّمي الحلّة فحس إذ لم يكن ليتماش
ــة إلى مواجهة ادّعاء انضم. ويمكننا أن نقول بمعنى آخر إنِّ أكبر مدّ  بصعوب
فوا أغلبهم  في الحلّة للذين كان أكثرهم ينتسبون الى مشايخ قم والري قد صُنِّ
ــدّ الفكري بوجه خاص بكبار  ــي هذه المجموعة الأخيرة. وقد تأثر هذا الم ف
ــهر آشوب وشاذان بن  ــة الري مثل عماد الدين الطبري وابن ش محدّثي مدرس
ــخصيات جديرة بالذكر مثل عربي بن مسافر،  جبرئيل. وكان في الحلّة ش
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ــوي  ــن جعفر الحلّي، وفخار بن معد بن الموس ــن بطريق الحلّي، ومحمد ب واب
ــاء، وهبة الله بن نما، ونجيب الدين محمد بن  ــي، وآل  نما مثل أبي البق الحل
ــطة في  جعفر بن هبة الله، ونجم الدي جعفر بن محمد؛ إذ كان هؤلاء الواس

نقل تراث محدّثي الإمامية وفكرهم. 
وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة في هذه المجموعة إلى آل طاوس ولا سيما 
ــخصية البارزة والنافذة فيهم أي جمال الدين السيد علي بن طاوس، إذ إنّ  الش
ا  ــوم بالكلام كانت أوضح من الآخرين، فقد قرأ قسمًا صولته في النهج الموس
من كتاب المناهج أو المنهاج على نفس مؤلفه ابن الوشاح الحلّي. رغم أنه ليس في 
ــة السيد الكلامية إلّا أنّه يمكن أن  حوزتنا معلومات أكثر من هذا عن دراس
نتوصل إلى معرفة جوانب من هذا العلم من شواهد أخرى مثل المواضيع الكلامية 
ــي نقلها في كتبه ومن كمّية الكتب الكلامية الموجودة في مكتبته)53(. الت
ــيد أنّه تأثّر بوالده وجدّه لأمّه أي ورام بن أبي فراس )ت605هـ(  ويرى الس
ــة واضحة ولكننا  ــا عن أبيه معلوم ــخص آخر، وليس لدين ــر من أي ش أكث
ا من خلال نقل الأقوال وكذلك من خلال كتابه الوحيد المتبقي  امًا ــرف ورَّ نع
منه  وهو )تنبيه الخاطر ونزهة النواظر( المعروف بـ )مجموعة ورام(. وبالرغم 
ا لكنه يحكي إلى حدِّ ما الجهات الفكرية  ا روائيًّا ــن أنّ هذا الأثر يعدّ أثرًا م
ا كان من ملازمي سديد الدين الحمصي، ويحتمل  لمؤلّفه. وبالرغم من أنّ ورّامًا
ا بشكل  ا أن يكون من مستضيفيه في الحلّة، ولكن لم يكن متماشيًا كثيرًا
كامل في الأفكار الاعتقادية مع المسار السائد آنذاك للمتكلمين. حتى إذا 
تكلمنا في شأن ورّام بالتقريب والاحتمال، والحال أنّ الشواهد كما سنقول 
فيما بعد مختلفة، ولكن في باب ابن طاوس فإن هذا الامر في غاية الوضوح 

وجدير بأن يتدارك. 
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وفي كتاب )كشف المحجة لثمرة المهجة( وهو عبارة عن وصية السيد ابن 
ــاوس لابنه، فإنّه قبل أن يذكر فيه وصاياه الأخلاقية تطرّق فيه إلى ذكر  ط

مبانيه واتجاهاته الفكرية ببيان مُيَسّر ورائع. 
وما يجدر بنا أن نلتفت إليه في هذا الوسط هو استقباله أجواء علم الكلام 
ــائد في  آنذاك وانطباعه عنها وما أبداه من تحليل انتقادي لمنهج الكلام الس
: ))إنني ما قلت هذا جهلاًا بعلم الكلام وما فيه  تلك الحقبة، فإنهّ يصرح قائلاًا
ــا كنت أحتاج إلى معرفته منه وقرأت  ــؤال والجواب، بل قد عرفت م من الس
ا ثمّ رأيت ما أغنى عنه، وقد ذكرت في خطبة كتاب المحجة لثمرة  منه كتبًا
ــتغلت في معانيه؟ وما الذي صرفني  ــتغلت فيه؟ وعلى من اش المهجة كيف اش

من ضياع عمري في موافقة طالبيه؟(()54(. 
ــد أنّ العلوم العقلية  ــف علم الكلام أو اعتق ــا لظنّ كثير مّمن خال خلافًا
ــة للنزعة العقلية مُطابقة التزامية، وقد صنفوا المخالفين  المعهودة لدينا مُطابق
ــيد ابن طاوس ليذر  ا ودون تأمّل في مجموعة الأخباريّين، ولم يكن الس ــريعًا س
ا بل هو على عقيدة أنّ ما قاله في نقد علم الكلام إنما هو مستلهم  العقل جانبًا
ــه وعليه العقل والنقل(()55(            ــن ))فيض العقل(( و ))المعرفة الصادرة(( مما في م
ــتقيمة والقلوب السليمة(()56(، فإنه لم يكن ليقتصر في إثبات  و))العقول المس
ذات الباري عزّ وجل أو لعلّه حتى في أصول العقائد على استغلال الأدلة العقلية 
ــتفيد  ــب، بل كان يس ــد بتقدّمها على العمل بالتكليف الديني فحس و يعتق
ــن المقدمات العقلية  ــب الدقيق للأدلة ولم يكن يغفل ع ــل ذلك من الترتي لأج

المفتقر إليها لدليل كامل)57(. 
ــأل : لماذا  ــيد من وصف دقيق، لا بدّ لنا من أن نس وعلى وفق ما وصفه الس
ــتغلال العقل  ــلوب اس ــيد بمخالفة علم الكلام ؟ فإنّ نزاعه في أس نهض الس
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والطريق الذي لا بدّ أن نلجأ إليه  للحصول على المعرفة)58(. 
ــد ضيقوا على الأنام ما كان  ــل اتكاله على المتكلّمين قوله : ))ق وإن ج

سّهله الله جلّ جلاله ورسوله ÷(()59(.
ــنخ الأدلةّ العقلية التي تجلب  ــهل هو من س وهو يعتقد أنّ هذا الطريق الس

المنهجية واليقين اللذين نحصل عليهما بالتنبيه على الأمور العقلية.
ــيد ابن طاوس أنّ الكلام بمعناه السائد آنذاك هو في الأساس من  ويرى الس
ــم مع ما جاؤوا به من ))الألفاظ حادثة(()60(  الوظائف التي روّج لها المعتزلة، فإنّه
لم يقتصروا على اللجوء إلى ))الطريقة البعيدة عن اليقين(( فحسب، بل كانوا 
ــبهات المعترضين عليهم  ــدون أكثر الناس عن طريقة أهل الدين بإلقاء ش يصّ
وانشغالهم بها)61(. وبالتأكيد فإنّ السيد لم يكتف بنقد المعتزلة، بل أشكل 
ــل ذلك ذهب إلى  ــيعة، ومن أج ــك على ))التابعين لهم(( من علماء الش كذل
ــيخ المفيد والسيد المرتضى  ــيعة في بغداد وأشهرهم الش أكبر متكلّمي الش
ــار فيها إلى خمس  ــالة من قطب الدين الراوندي التي أش ــتند إلى رس وقد اس
ــعين مسألة من علم أصول العقائد التي وقع بينهما الاختلاف فيها، وقال  وتس
ــيد ابن  ــتوفيت ما اختلف فيه لطال الكتاب(، ويعتقد الس في آخرها: )لو اس
ــاهد على بعد طريق الكلام، ويقول: )وهذا يدلّك على أنّه  طاوس ان هذا ش
ا من هذا الكتاب أنّ هذه  ــق بعيد في معرفة رب الأرباب()62(. ويتبّين جيّدًا طري
ــة، وكان يحاور في هذا  ــد الهواجس الأصلية المقلق ــألة كانت تعدّ أح المس
ــيد لم يكتف  المضمار زملاءه المتكلمين)63( ويناظرهم، وبالتأكيد فإنّ الس
ــة، ويعتقد أنّ  ــاه بالأدلّة العقلية والنقلي ــتدلّ على مدّع ــذا، بل زعم أنّه اس به
طريقة المتكلّمين متباينة مع طريق القرآن الكريم وعلوم خاتم الأنبياء وسائر 
الرسل، وأنّ علماء المسلمين قد مضوا على هذا المنوال نفسه منذ الصدر الأول 
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ــذه الطريقة بأنها ))التنبيهات  ــى آخر أيّام وجود الأئمة $)64(، ويصف ه وإل
ــدث الحادثات ومغير  ــة مولاهم ومالك دنياهم ومح ــى الدلالات على معرف عل

المتغيرات ومقلّب الأوقات(()65(.
ويّميزها عن طريق المتكلمين الذين عكفوا على أبحاث الجوهر والجسم 
ــد عجزوا عن دركها  ا من الناس ق ــي حين أنّ كثيرًا ــرض وتراكيبها ف والع
ــاعيهم الحثيثة)66(، فلا يمكن بلوغها إلّا بعد طول التفكر بها. فإنّ  رغم مس
السيّد لم يقتصر على تبيين طريقته في إطار الأدلّة التنبيهية العقلية فحسب، 
ــتعان على صحة كلامه في نقد هذا الاتجاه بما ذكره من روايات عن  بل اس

الأئمة الأطهار $ في ذم الكلام و))أصحاب الكلام(()67(. 
ــد أنّ جذور  ــي، ولكنه يعتق ــن الدليل العقل ــيدّ يثمّ ــا يبدو أنّ الس وكم

الإدراكات العقلية راسخة في فطرة البشر وقد ولدوا عليها(()68(
ــي مناظرة حادة قوية دارت لهم  ا إزاء المتكلمين ف ــيد موقفًا فقد اتخذ الس
ــابية أم اضطرارية، إذ لا  ــارف الإلهية وكونها اكتس ــع المحدّثين حول المع م
ا أنّها  يرى أنّها ))مجرّد اكتساب الناس لها ورأيهم فيها((، كما لا يرى أيضًا
ــد  ــر((، بل يرى أنها عطاء إلهي بحيث ترش ــعي واجتهاد البش نجمت عن الس

ا عن إدراكها)69(.  البشر إلى معرفة أمور كان قاصرًا
ــوا إلى تحريم علم  ــل طريقه عمّن تطرق ــيد قد فص ــن المؤكد أنَّ الس وم
ــدم جواز إبداء  ــم يقصد بكلامه من هذا ع : إنِّه ل ــرح قائلاًا ــكلام، ويص ال
ــق طريقه إلى المعرفة  ــر والأعراض أو أنه لا يش ــرأي والتفكر في الجواه ال
ا، بل يصف المناهج الكلامية من قبيل ))المناهج المطوّلة والطرق المفعمة  ــدًا أب
بالمخاطر(( التي ))لا يمكن في المجموع الخروج منها بسلامة(()70(. وقد سعى 
ــه وتباينه عمّا ذهب إليه  ــفَ القارئ على اختلاف طريق ــر أمثلة أن ليوق بذك
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ــيد ابن طاوس في موضع : ))إنني وجدت مثال شيوخ  المتكلّمون، وذكر الس
المعتزلة ومثال الأنبياء عليهم السلام مثل رجل أراد أن يعرّف غيره أن في الدنيا 
ا مع أن الجميع قد رأوا النار في منازلهم، ولكنه يصرّ على أنّ معرفة النار  نارًا
تفتقر الى مقدّمات كثيرة، وبعد سعي حثيث فيما لو توقّف استطاع أن يعرّف 
: ))لا  ــتمرّ السيد قائلاًا ــاطة((، ثمّ  اس للناس ما كان بإمكانه أن يبيّنه ببس
أقول وكل من عدل في التعريف عن الأمر المكتوب إلى الأمر الخفي اللطيف 
فهو حقيق أن يقال قد أضلّ ولا يقال قد هدي ولا قد أحسن فيما استدلّ(()71(. 
ــير إلى  ــدّ الحديثي في الحلة يمكننا أن نش ــخصيات البارزة للم ــن الش م
ــنة)802هـ(. وقد بقيتْ منه عدة كتب  ــن ابن سليمان الحلّي )ت بعد س الحس

ا عن واجهته للمدّ الكلامي.  كلامية وحديثية تكشف جيدًا
وأهم كتبه هو )مختصر بصائر الدرجات( لسعد بن عبد الله الأشعري)72(. 
وقد أضاف الحسن بن سليمان إلى كتاب بصائر سعد بن عبد الله فصلاًا 
تحت عنوان رسالة في أحاديث الذر فإنّ  الأحاديث التي جمعها في هذا القسم 

ا.  ا جادًّا تتعارض مع مدرسة المتكلمين تعارضًا
ــة بغداد وكذلك مدرسة الحلّة لم  وقد علمنا قبل هذا أنّ متكلّمي مدرس

يعترفوا بعالم الذر، وكانوا يؤوّلون روايات هذا الباب)73(.
وكان كذلك يتطرق إلى توضيح وتبيين الروايات التي تكشف عن التباين 
الفكري بينه وبين المتكلّمين، على سبيل المثال فإنّه قد بيّن روايات إرادة الله 
ا.  ومشيئته ويعتقد أنّ إرادة الله جارية على أفعال عباده وحتى على ذنوبهم أيضًا
ــبة إلى أفعال عباده أن لا يكون مانعٌ  ــيئة الله بالنس وعلى وفق قوله هو أنَّ مش
ــيئته في الشر : التخلية من غير عصمة وإذا  هناك بين أفعالهم وإرادتهم : فمش

لم يشأ عصم، كما خلّى بين آدم وأكل الشجرة التي نهاه الله عنها)74(.
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ــداد والحلّة قد رفضوا إرادة الله على  ــة بغ إنّ متكلّمي الإمامية في مدرس
ــيخ  ــيخ المفيد والش ــي يرتكبها العباد، فإنّ  تقابل الش ــال القبيحة الت الأفع
الصدوق في كتاب تصحيح الاعتقاد من هذا البحث يحكي هذا الاختلاف. 
ــيخ أبو جعفر رحمه الله نقول شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرضَ  ))قال الش

وشاء عزّ اسمه ألّا يكون شيء إلّا بعلمه وأراد مثل ذلك.
قال الشيخ المفيد رحمه الله الذي ذكر الشيخ أبو جعفر  في هذا الباب 
لا يحصّل ومعانيه تختلف وتتناقض..... الحق في ذلك أن الله تعالى لا يريد إلّا 
ــاء إلاَّ الجميل من الأعمال ولا يريد القبائح  ولا  ــن من الأفعال ولا يش ما حس

ا(()75(.  يشاء الفواحش تعالى الله عما يقول المبطلون علوّا كبيرًا
ا تحت عنوان )المحتضر( تطرّق فيه  وكذلك فإنّ للحسن بن سليمان كتابًا
ــة المحتضر النبي ÷ والإمِام  ــيخ المفيد في تأويل روايات رؤي ــد كلام الش لنق
ــن في هذا الكتاب إنما  علي× عند الموت، وفي الحقيقة فإنّ كلام الحس
ــات. فإنّ تكرار روايات مخالفة  ــاء على طريقة المتكلمين في تأويل الرواي ج
ــه لا يمكن نبذها  ــاب)76( والتأكيد كذلك أنّ ــم الكلام في هذا الكت عل
بسبب مخالفتها للعقل وبعض الأمور والتقادير الدينية الصعبة المستصعبة التي 
ــذا يتبيّن لنا  ــتطيع فهمها)77(، من كل ه ــان العادي ولا يس ــا الإنس لا يتحمله
ــيما متكلّمو مدرسة بغداد  ــليمان من المتكلّمين )لا س ــن بن س موقف الحس
ــأن أفضلية  ــالة أخرى مختصرة في ش والري والحلّة(. كما أنّ له كذلك رس
الأئمة على الأنبياء والملائكة يناقش فيها آراء الشيخ المفيد في أوائل المقالات، 

إذ كان يقول بخلاف هذه النظرية)78(. 
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3- المدّ العرفاني

ا أنّ  لقد أشيرت عدّة نظريّات في شأن العلاقة بين الإمامية والتصوف، ويقينًا
مراجعة العلّامة بين هذين المدّين اللذين لهما أهداف ومآرب مستقلة ومتنائية، لا 
يسع هذا المثال وهو في حدّ ذاته يفتقر إلى دراسة قائمة بذاتها مستقلة. ورغم أنّنا 
لا يمكننا أن نعثر في القرون الأربعة الاولى على شواهد قوية تدّل على العلاقة 
ا منذ القرن الخامس  ــتْ تدريجيًا ــين علماء الإمامية والمتصوّفة، ولكن أصبح ب
ــاء الإمامية والمتكلّمين منهم نظرةٌ إيجابية للصوفية، فإذا  الهجري لبعض علم
ــدان بن ابي دلف الكليني قد اتخذ جانب العزلة وانزوى  كان نجيب الدين زي
ــتثنائية عند  ــده)79(، ووصفنا هذا الأمر بكونه حالة اس ــي دير من قرية قوه ف
الإمامية في القرون الوسطى، ولكن لا يمكننا أن نغض النظر عن رغبات أبي 
الفتوح الرازي المفسر الشيعي الكبير وعن نظرته الإيجابية في القرن الخامس 
ــتهلاًّا لمدٍّ إمامي مندمج، ففي الوقت الذي  ــادس. إذ يمكننا أن نصفه مس والس
كانت له نزعة كلامية - اعتزالية ممتدة  من مدرسة بغداد فإنّه كان يستغلّ 

كلام كبار المتصوّفة وتعاليمهم في تفسيره)80(. 
ــائل الاعتقادية  ــة بغداد في المس ــدّ وإن كان ينوب عن مدرس ــإنّ هذا الم ف
ــا من التأويلات  ــتفيد في كتبه أيضًا ــة الكلامية، ولكنه كان يس والنزع
ــت ليس ببعيد كانت قد  ــم وآثاره المنقولة عنهم، ومنذ وق ــة وتعاليمه الصوفي

ا.  ابتدأت عملية هذا المدّ في الأشاعرة وحتى في المعتزلة أيضًا
ــدّ الاندماجي في  ــان بارزان للم ــوه هما أنموذج ــو حامد الغزالي وأخ فأب
ا مثل الزمخشري كان قد أقبل  ا فإن شخصًا الأشاعرة. وحتى في المعتزلة أيضًا
في كتابه على نقل كلمات الصوفية، وأنّ كتابه )ربيع الأبرار( أنموذج بارز 

من النزعة الصوفية في المعتزلة)81(.
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ا، وورّام  ــة الحلّة أيضًا ــد واصل بعض علماء الإمامية هذا المدّ في مدرس وق
ــن أنّه قد دافع عن  ــوذج بارز للنزعة في الحلّة، فبالرغم م ــن أبي فراس أنم اب
ــة بغداد في العديد من المواقف الكلامية إلا أنّه نقل تأويلات الصوفية  مدرس
ــبات من كتاب )تنبيه الخواطر ونزهة النواظر( حتّى  وتعاليمهم في عدة مناس
ــتمر للعديد  : إنّ هذه العبارات أخذها من الصوفية، فإنّ  نقله المس صرّح قائلاًا
من أقوال كبار الصوفية مثل الحسن البصري)82( ورابعة العدوية)83( وكذلك 
إشادته بارتداء الصوف)84( وتحبيذه له لخير دليل ومؤيد لأعلى رغباته الصوفية، 
ا في  ا كان متأثرًا وبالتأكيد أنّ الالتفات إلى هذا الأمر ضروري، وهو أنّ ورّامًا
ــري )ربيع الأبرار(، وكثيرٌ من  كتاب )تنبيه الخواطر( بين كتاب الزمخش

نقولاته لأقوال الصوفية إنما كان قد اقتبسها من هذا الكتاب)85(. 
ــى بن  ــيد أحمد بن موس ــارة الى حفيده الس وإلى غير ورّام لا بد من الإش
ــيد علي ابن طاوس( فإنه صرّح في مقدّمة كتاب )زهرة  ــقيق الس طاوس )ش

الرياض( أنّه وضع كتابه هذا ورقَمه بناءًا على القواعد الصوفية)86(.  
ــة ودرجات التصوف  ــي كتابه هذا إلى حالات الصوفي ــا أنه التفت ف كم
ــم، وإلى جانب هذا المدّ - الذي هو في الحقيقة كان تواصلاًا لرغبات  عنده
ــه في التعاليم  ا ما أبدى رغبات ــة وكثيرًا ــة الحلّ ــة العرفانية من مدرس الإمامي
الأخلاقية أو في مناسبات معدودة أخرى ذوقية وتأويلية-، لا بدّ لنا من ذكر 
ا مضى بجديّة أكبر وبشكل منظم ليفتح أمام التعاليم الصوفية  مدّ آخر أيضًا
ــتهل هذا المدّ بالخواجة  بوابة المنظومة الفكرية والاعتقادية الإمامية. وقد اس
ــي وابن ميثم البحراني وفي  النهاية بلغ ذروته بأعلام مثل  نصير الدين الطوس

ابن فهد الحلي والسيد حيدر الآملي. 
ا  ــوفًا ا وفيلس ــي كان متكلّمًا وبالرغم من أنّ الخواجة نصير الدين الطوس
ا، لكن لا يمكن إنكار هذه الحقيقة بأنه كان يعتقد أنّ للعرفان درجة  بارزًا
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ــث إنّه بعد أن  بيّن في  ا بالعرفان بحي ــة الدينية وكان مؤلّفًا ــمى في المعرف أس
كتابه الكلامي )الفصول( مسائل التوحيد بأسلوب عقلي ووضحها، تطرّق 
إلى مستوى أعلى من المعرفة الدينية وهي المعرفة العرفانية. وعلى وفق قوله فإنّ 
هذه المنزلة ليست في متناول العقل ولا يمكن بلوغها إلّا عن طريق المجاهدات 
ــية: ختم وإرشاد - هذا القدر في معرفة الله  تعالى وصفاته  والرياضات النفس
ــل الدين - كاف؛ إذ لا  ــن أصول الدين، بل هي أص ــي هي أعظم أصل م الت
ــكلام التجاوز عنه، إذ معرفة  ــر في علم ال يعرف بالعقل أكثر منه ولا يتيسّ
ــال ألوهيته أعلى من أن تناله  ــة غير مقدورة للأنام، وكم حقيقة ذاته المقدّس
أيدي الظنون والأوهام، وربوبيته أعظم من أن تتلوّث بالخواطر والأفهام. والذي 
)تعرفه العقول( ليس إلّا أنّه موجود. إذ لو أضفناه إلى بعض ما عداه، أو سلبنا 
ــببه وصف ثبوتي أو سلبي، أو يحصل له  ــينا أن يوجد له بس منه ما نافاه، خش

ا)87(.  ا كبيرًا به نعت ذاتي معنويّ، تعالى الله عن ذلك علوًّا
فالعبارة الآنفة الذكر تبيّن أنّ من وجهة المحقق الطوسي أنّ للعرفان منزلة 
ــي الحقيقة أن الخواجة  ــفة. وف ــمى من العلوم العقلية مثل الكلام والفلس أس
ناقش في كتبه الكلامية بناءًا على المباني العقلية وفي كتبه العرفانية  بناءًا 
ــمى من  ــع هذه الحال فقد رجّح العرفان وعدّه أس ــى المباني العرفانية ؛ وم عل

الكلام والفلسفة. 
ــتقلة  ا مس ولم يكتف الخواجة بهذا  المقدار، فقد صنف في العرفان كتبًا
ا، وأنّ كتابه )أوصاف الأشراف( في الحقيقة هو شرح المنازل والحالات  أيضًا
ــالكي طريق الحق، ولم يقتصر في كتابه هذا على الدفاع عن  العرفانية لس
ــب، بل تطرّق إلى تبيين وتوضيح منازل قرب  ــخصيات مثل الحلّاج)88( فحس ش
ا في كتابه  ــرّق أيضًا ــلوك والواصلين الى الحق وحالاتهم، كما تط أهل الس
ــار  هذا إلى منازل ومراتب مثل الاتحاد، والوحدة والغناء في الله)89(، وقد أش
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الخواجة في كتابه هذا الى التوحيد الإلوهي  )وحده لا شريك له في الإلهية(، 
ــود( ويعتقد أنّ التوحيد  ــريك له في الوج وإلى التوحيد الوجودي )وحده لا ش
الوجودي أسمى مرتبة من التوحيد الإلوهي)90(، وواضح أنّ هذه النظرية قريبة 

ا من وحدة وجود العرفاء.  جدًّا
إنّ مقدّمة كتاب الخواجة نصير وخاتمته كلتاهما ذات انطباع عرفاني، 
ــد تطرّق في كتابه هذا إلى الأبحاث المرتبطة بالقيامة والتأويل العرفاني،  وق
ــوت وتطبيق ذلك على الدنيا والآخرة)91( ونفي  فإنّ اعتقاده بعالم الملك والملك
الزمان والمكان عن الآخرة)92( وتأويل آيات القرآن في هذه الأبحاث كلّ ذلك 
قد منح كتابه هذا صبغة عرفانية، كما أنّ تبيين الخواجة وشرحه في النمط 
ا يكشف قبل كل شيء الانطباع العرفاني له، وأنّ  التاسع من الإشارات أيضًا

تعرّضه لقصة سلامان وابسال وشرحه هو من أهم مظاهر هذا الانطباع. 
ا،ونزعته هذه  ــة)93( أيضًا ــة مولع بالأفكار العرفاني وابن ميثم مثل الخواج
ــد بلغ إفصاحه بالأفكار  ــرحه على نهج البلاغة في غاية الوضوح، وق في ش
ــار حفيظة بعض  ا أث ــرة حدًّا ــرحه هذا من الكث ــة في ش ــة والصوفي العرفاني
ا إزاء هذا الكتاب، بحيث ادّعى السيد نعمة  المخالفين للتصوّف فاتخذوا موقفًا
ــرح العوالي بأنّ التأويلات  ــري في كتاب الجواهر الغوالي في ش الله الجزائ
ــريعة وهي مجرّد حكاية  ــودة في هذا الكتاب لا تنطبق مع ظوهر الش الموج
لأقوال الحكماء والصوفية ولا تمثل  رأي ابن ميثم)94(، إذن مع هذه الحالة لا 
يمكننا أن نعتقد أنّ الجزائري فيما ادّعاه على الحق ؛ لأنّ ظاهر عبارات ابن 

ميثم - في الكثير من المناسبات - مؤيدة لهذه التفاسير العرفانية. 
وهو في الحقيقة يفتقر إلى الخواجة حيث إنّه في الوقت نفسه الذي يتطرق 
به للعلوم العقلية يرى أنّ درجة من المعرفة الدينية أسماها هذه العلوم. وكذلك 
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ــم فإنّه يعتقد أن الناس لا يمكنهم أن يعرفوا الله معرفة اليقين  ا ابن ميث أيضًا
ــف عنهم الحجب، وقد نقد  ــوى جماعة منهم يتجلّى لهم ربّ القوّة، وتكش س
ــاري ليس معناه  ــك، وهو أنّ تجلي الب ــرى إلى أكثر من ذل ــم جماعة أخ منه
ــب، بل هو الرائي  ــيء فإنٍ إزاءه عز وجل فحس أنّهم لا يرون غيره وأنَّ كلّ ش
ــيء، وبعد ذلك لا يبقى أحد  ا لا ش ــه إزاء حضرة الباري معدمًا ا يرى نفس أيضًا
ا بالأحوال والمراتب  ــه كان مهتمًّا ــر الحق فيتفانى في الله)95(. وكذلك فإنّ غي

العرفانية الصوفية)96(. 
وهذا في كتاب )شرح إشارات الواصلين( أبدى ابن ميثم البحراني أكثر 
ــفي  ــارات هذا هو تأليف عرفاني وفلس ــه إلى التصوّف، وكتاب الإش رغبات
أوضح فيه الأفكار العرفانية لابن العربي مثل وحدة الوجود والمراتب الخمسة 
والأعيان الثابتة وكيفية صدور الأسماء من الذات، وحظيت عنده بالقبول)97(.
ــم تظهر ولم تتجلَّ  ــن ميثم العرفانية رغم أنّها ل ــمّ إنّ نزعات الخواجة واب ث
ــه بذلك  الظهور والتجلّي، ولكن  ــي مؤلفات العلّامة الحلّي ومعظم تلامذت ف
ــواهد أن نتوصّل إلى هذه النتيجة، وهو أنّ علماء الحلّة  يمكننا من خلال الش
ــبيل المثال فإنّ  ا لم تكن لهم تلك المخالفة الملحوظة مع هذا المدّ ؛ على س أيضًا
ا  ــرحه على فصول الخواجة الطوسي قد تطرّق مبسوطًا الفاضل المقداد في ش
ــلوك(( إلى تبيين عبارات قد  ــت عنوان ))طريق الأولياء في معرفة الله الس تح
نقلنا أكثرها عن هذا الكتاب، فإنّه في هذا الشرح الذي هو تلخيص كتاب 
ــي، كرّر وأيّد جميع المراتب والأحوال  ــراف( للخواجة الطوس )أوصاف الأش
ا إلى مراتب مثل  ــك الكتاب، كما تطرّق أيضًا التي ذكرها الخواجة في ذل
ــاء وذكر بالدّقة عبارات الخواجة  ــد الوجودي، الاتحاد والوحدة والفن التوحي
َ الفاضل المقداد قد دافع مثل الخواجة عن قول  نفسها وكرّرها. فضلاًا عن أنَّ
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ا رغم  ــمه)98( والعلّامة الِحلّي أيضًا ا من غير ذكر اس الحلّاج : أنا الحق - طبعًا
أنّه في كتبه الكلامية انتقد الصوفية بسبب اعتقادهم بنظريات مثل الاتحاد 
والحلول و سقوط التكليف والسماع والرقص)99(، ولكنه ذكر الصوفية في 
ــة؛ إذ يمكن أن يكون  ــارات والحقيق ــكان آخر ووصفهم بأصحاب الإش م
ــا ألّفه العلّامة من  ــاطات الصوفية)100(.  ثم إنّ م ــا عن تأييده بعض نش حاكيًا
ا يبيّن إلى حدٍّ  شرح على التلويحات)101( وعلى حكمة الاشراق فهو الآخر أيضًا

ملحوظ الرغبات العرفانية للعلّامة. 
وكذلك ابن فهد الحلّي وهو عالم آخر من مدرسة الحلّة، فبالرغم من أنّه 
ــة كثيرة، ولكن توجد  ــاء في هذه المرحلة وله كتب فقهي ــن كبار الفقه م
ــواهد تبيّن رغباته إلى العرفان، وقد أشار البحراني في لؤلؤة البحرين  ثمّة ش
ا حتى في  ــى نزعته الصوفية، وقال: إنَّ ابن فهد الحلي أبدى هذه الرغبة علنًا إل
ــت عنوان )التحصين في صفات العارفين(،  كتبه)102(، وكان له كتاب تح
ــه، وإنّ اهتمامه في هذا  ــة والانزواء وفوائده وبركات ــو في موضوع العزل وه
ــري)103( والمعروف  ــين المعروفين مثل ذي النون المص ــاب بكلام الصوفي الكت
ــيد محمد  الكرخي)104( يعرب عن نزعته العرفانية، فضلاًا عن أنّ تلميذه الس

نور بخش من مشاهير الصوفية ومن مؤسّسي السلسلة النوربخشية. 
ــدّ العرفاني  ــي إلى جانب هذا الم ــيد حيدر الآمل ــدّ لنا من ذكر الس ولا ب
ــرد في الارتباط  ــتطيع أن نصفه بأنّه أهمّ ف ــة الحلّة، لعلّنا نس ــي لمدين الداخل
ا من الزمن  ا في العراق ردحًا والتواصل بين التشيّع والتصوّف، فإنّه كان مقيمًا
ــنة، ورغم  ــت تربطه مع العلماء البارزين مثل فخر المحقّقين علاقة حس وكان

ذلك فإنّ نزعاته العرفانية لا تمثّل الامتداد والتطورّات الداخلية للحلّة. 
ا في  ا وزيرًا ــل وكان أيضًا ــاته في بلدة آم ــيد حيدر الذي أتم دراس فإنّ الس
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ــة، فترك المناصب  ــنّ الثلاثين تطوّرات معنوي ــرأت عليه بعد س ــتان  ط طبرس
الدنيوية ولبس الخرقة وتطرّق إلى تزكية النفس. 

ــاء الطريق في  ــى الزيارة ومكث في أثن ــد ذلك آمل وتوجّه إل ــمّ ترك بع ث
أَصفهان مدّة من الزمن وأفاد من حلقة درس الشيخ نور الدين الطهراني. ثم إنّه 
ــفر الحج وبعد ذلك  بعد أن تحمّل الكثير من المصاعب والمتاعب عزم على س
أقام بعد عودته في النجف، وقد قرأ فيها عند عبد الرحمن بن أحمد المقدسي 

كتب العرفان والتصّوف)105(. 
ــذه المرحلة فإن  ــيد حيدر إنما هي نتاج ه ا من كتب الس ــدو أنّ كثيرًا ويب
ــة الحلة إنما يرتبط بما بعد هذه المرحلة، وفي الحقيقة فإنَّ  وجوده في مدرس
ــك المرحلة التي كان لا يزال  ــه وتفكراته العرفانية إنما هي حاصل تل رغبات
ا في العراق، وبالتأكيد أنَّ السيد حيدر وصف نفسه في كتبه العرفانية  قاطنًا

ه امتدادٌ لذاك المدّ الذي بدأه الخواجة الطوسي وابن ميثم البحراني)106(.  بأنَّ
ا  ــي، فهو أيضًا ــيد حيدر لا بدّ لنا من ذكر الحافظ رجب البرس وغير الس
ــه لا يمكننا أن نصف  ــا من الزمن إلّا أنّ ــة الحلّة ردحًا ــم وجوده في مدرس رغ
تفكّراته حاصل مدرسة الحلّة ؛ بل إنّ البرسي إنما جاء الحلّة ونشر أفكاره 
فيها، وبالرغم من أننّا ليست لدينا أي معلومة عن أساتذة البرسي وعن محتده 
ــكار الصوفية مثل   ــن نزعات الغلو والأف ا م ــري، ولكنه أبدى مزيجًا الفك
ا إلى كلام أكابر مثل الحلّاج وابن  العقل والفيض الأوّل، كما أبدى استنادًا
ا من أبحاث الإمامة)107(،  ا وصوتيًّا ا عرفانيًّا ــرحًا ا وش العربي وابن الفارض، تبيينًا
ــارق أنوار اليقين(، فمن المحتمل أنّ  ــي على كتاب )مش ا لمقدّمة البرس ونظرًا

ا)108(. ا انتقاديًّا علماء مدرسة الحلّة كانوا قد اتخذوا إزاء كلامه هذا موقفًا
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امتداد مدرسة الحلّة الكلامية 

ــة الحلّة وأحداثها على هذه المدرسة وهذه المرحلة  لم تقتصر تطوّرات مدرس
ــرى مثل جبل عامل  ــع تأثيراتها في مدارس أخ ــب، بل يمكننا أن نتتبّ فحس
ــيراز؛ فإن النهضة التي بدأها الخواجة الطوسي في تطور كلام  والنجف وش
ــتمرت في مدرسة الحلّة بجهود العلّامة الِحلّي  الإمامية في المد الكلامي واس
وتلامذته وإن كانت مقرونة بالانكماش تارةًا والانبساط تارة أخرى، لكنّها 
ــة جبل عامل، فإن الكثير من أكابر مدرسة  ا في مدرس ا كبيرًا تركت أثرًا
ــماعيل  ــة الحلة ومنهم: إس ــؤوا وتعلموا في مدرس جبل عامل كانوا مّمن نش
ــف بن حاتم  ـــ(، وجمال الدين يوس ــودي الجزيني )ت580ه ــين الع بن الحس
ـــ(، وصالح بن  ــن أحمد مناري )ت 728ه ــغري )ت664هـ(، وطومان ب المش
ــهيد الثاني)109(: فإنّ هؤلاء الشخصيات  ــي الجدّ الأكبر للش ــرف الطوس مش
كان لهم السهم الأوفر بما قدّموه وبذلوه من مساعٍ ونشاطات لتمهيد الطريق 
ــاء حوزة جبل عامل، فإنّ الشهيد الأول هو  ــيس وإنش ــهيد الأول في تأس للش
ــد تلمذ عند فخر المحققين  ــة الحلة، فق ا بمدرس ــا بحدّ ذاته كان متأثرًا أيضًا
ــذ العلّامة الِحلّي وصاحب  ــي( وقطب الدين الرازي )تلمي ــل العلّامة الِحلّ )نج
ــارات()110(، وقد شوهد هذا التأثير في   كتاب المحاكمات بين شرحي الإش
ــهيد الأوّل، فقد كانت له أربع رسائل  الكتب الكلامية الموجودة  عند الش
ــة، وقد جاءت تلك  ــا بأجواء علم الكلام في الحلّ ــة قد تأثّرت كلّه كلامي
الرسائل بالعناوين الآتية: المقالة التكليفية، والعقيدة الكافية، والأربعينية، 
ــفية في علم الكلام وفي الوقت  ــات الصالحات، إنَّ ظهور اللغة الفلس والباقي
نفسه ظهور نقد الأصول الفكرية للفلسفة في العقائد الدينية والإصرار على 
المواضع الكلامية التي كانت من  خصائص مدرسة الحلّة، كل هذه الأمور 
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مشهودة في كتب الشهيد الأوّل، وقد بثّ الشهيد الأولّ كلام الحلّة في جبل 
عامل ونشره عن طريق إنشائه وإعداده العديد من طلبة العلوم)111(.  

ــة جبل  ا امتداد المد الكلامي الحديثي في الحلّة إلى مدرس ــد بلغ أيضًا وق
ــهيد الثاني أهمّ شخصية مثّلتْ هذا المدّ في جبل عامل، وقد  عامل، ويُعَدُّ الش
بقيت تأثيراته التي امتدّت إلى مدرسة أصفهان، وبالرغم من أنّ الشهيد الثاني 
كان قد قرأ علم الكلام عند كبار الأساتذة آنذاك، لكنّه نأى بهدوء  عن 
ــة الكلامية وأخذ يتقرّب إلى المدرسة المعرفية - الحديثية التي كان  المدرس
علمها ودليلها السيد ابن طاوس، فإنّ عباراته في كتاب )الاقتصاد والإرشاد 
إلى طريق الاجتهاد في المبدأ والمعاد وأحكام أفعال العباد( جاءت متناسقة في 
ــيد ابن طاوس؛  ا عن الس مجال علم الكلام ومتأثّرة بالعبارات التي قلناها آنفًا
ــى تعلّم علم الكلام  ا إل ــال فإنّه لا يعدّ تحصيل الإيمان مفتقرًا ــبيل المث على س
والمنطق وأمثالها، بل يعتقد فطرة الإنسان وتوجّهاته الشرعية تكفي لحصول 
ــق وأصعبه وأكثر  ــا زال يرى أنّ علم الكلام أبعد طري ــان)112(، وهو م الإيم
ا فإنّه بعد ما ذكر  منهج خطورة لاكتساب الإيمان)113(، وفي موضع آخر أيضًا
روايات ذات صلة بالنهي عن الكلام قال : ))هذا حال الكلام الذي كان في 
أوّل الإسلام ولا شك أنّه ما كان بهذه المثابة من البحث والخصوم، فما ظنّك 

بهذه المباحثات والخصومات الشائعة في زماننا(()114(. 
ــواهد والقرائن الموجودة أنّ نزعة الشهيد الثاني هذه لا تخلو فيما  تدّل الش
بعد من تأثير الأجيال القادمة من هذه الأسرة في تلامذة الشهيد الثاني، فإنّ 
ــة العلوم الدينية  ــاطاتهم في عرص ــتهرت نش أغلب أحفاده وتلامذته الذين اش
إلى أكثر من قرن، حتى إنهم كانوا المؤسّسين للمدّ الكلامي الحديثي في 

مدرسة أصفهان، قد مضوا على هذا المنهج نفسه)115(.
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ــة  ا بمدرس ا كان متأثرًا ــدّ الكلامي الإمامي في النجف أيضًا ــذا وإنِّ الم ه
الحلّة : 

إنَّ هجرة الفاضل المقداد إلى النجف - والذي كان من أبناء مدرسة الحلّة 
ــه للحوزة العلمية فيها التي كان هو قطب رحاها - تعدّ المحلّ الأولي  وتأسيس
ا إلى محل  ــن، ونظرًا ــدّوا له تلامذة كثيري ــة النجف، وقد ع لانطلاق مدرس
ــريف  ا قد أفادوا من وجوده الش إقامته في النجف فمن المحتمل أنّ هؤلاء أيضًا
ــى العبارات التي  ــير إل ــذه المدينة، فضلاًا عن ذلك فإنه يمكننا أن نش في ه
جاءت في ابتداء إحدى النسخ الموجودة من )مصباح المتهجد( للشيخ الطوسي. 
ــة الفاضل المقداد في هذه المدينة في ابتداء النسخة  ــير إلى مدرس وقد أش
الخطية التي استنسخها في هذه المرحلة نفسها شخص اسمه عبد الوهاب بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن  السيوري الأسدي في سنة 832هـ)116(.

ا هي مثل النجف وجبل عامل كانت متأثرةًا بمدرسة  ــيراز أيضًا ومدرسة ش
ةًا من طائفة  ــنَّ ــيراز كانوا سُ ــة ش ــم من أنّ أوّل علماء مدرس ــة، فبالرغ الحلّ
ــروا بها، فالقاضي  ــة الحلّة قد بلغ مداه فتأث ــاعرة، ولكن تطوّر مدرس الأش
ناصر الدين عبدالله البيضاوي المتوفى بين سنوات )692/682( من ادعاء ابن 
خلدون على أنّ البيضاوي مزج في كتاب )طوالع الأنوار( بين مسائل الكلام 
ا إلى أنّ الفخر  ــفة، وقد تأثّر بعد ذلك به متكلمو إيران، ولكن  نظرًا والفلس
ا  الرازي في المباحث الشرقية والخواجة نصير الطوسي في التجريد أحدثا فرقًا
ا لهما في طريقتهما  ما بهذا الأمر من قبل، فمن الأفضل أن نقول إنِّه كان تبعًا
ــرازي، فلا يمكننا أن ننكر تبادله  ــى إن قلنا أنّه كان متأثراًا بالفخر ال حت
ا على  ا أنْ ألّف شرحًا وسجاله العلمي مع الخواجة، وقد بلغت هذه العلاقات حدًّا
فصول الخواجة، فضلاًا عن ذلك فإنّ كتاب )تجريد الاعتقاد( للخواجة الذي 
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ا من  ــة كلام الحلّة، فقد شرح مرارًا ا من نوعه لمدرس يمكننا أن نعدّه أنموذجًا
قبل علماء مدرسة شيراز، فقد تحوّلت هذه الشروح إلى محل مواجهة مختلف 
ــذا الأمر في  ــا متابعة مثال ه ــيراز، ويمكنن ــة ش الامتدادات العلمية لمدرس
المواجهة الحاصلة بين شروح صدر الدين الدشتكي والدوائي، وبالتأكيد أنَّ 
ا وقرّبوا كلام الإمامية خطوة  علماء مدرسة شيراز قد تجاوزوا الخواجة أيضًا
ــة الحلّة، إذ  ا للخواجة وتلامذته في مدرس ــفة، وذلك خلافًا ــرى إلى الفلس أخ
رجحوا آراء المتكلمين على آراء الفلاسفة في المسائل الأصلية لعلم الكلام، 

فإن متكلّمي مدرسة شيراز قدّموا آراء الفلاسفة في أكثر المناسبات)117(.
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)17(  المنقذ من التقليد 1، 18-17. 
)18( ريـاض العلماء 412/2، طبقات أعلام الشـيعة 

.71 /3
)19(  بحار الأنوار 60/107، أمل الآمل 2(/ 254.

)20( طرقه هاي اسلامي در إيران: 13وما بعدها.
)21( تحفة المتكلّمين في الردّ على الفلاسفة: 59- 62.

)22( المعتمد في أصول الدين: 81. 
)23( م.ن: 81.

)24(  م.ن: 353-352. 
)25( م.ن: 81.

)26( كشـف المـراد: 401 –402، المعتمد في أصول 
الدين 219-218. 

)27(  ما جاء في شأن العلم الإلهي السابق وارتباطه مع 
بحث شيئية المعدوم وما جاء من مختلف الآراء بهذا 
الشأن انظر المعتمد في أصول الدين: 360-362.

)28( أبكار الأقدار في أصول الدين: 324/1. 
)29( الشفاء )إلِهيات(: 361-360.

)30( المعتمد في أصول الدين: 82- 84. 
)31( في شـأن البحـث واختلاف أبي حسـين البصري 
كشـف  انظـر:  الموضـوع:  هـذا  في  والفلاسـفة 

المراد35-34. 
)32( تحفة المتكلّمين في الردّ على الفلاسفة: 90-69. 

)33( شرح الَأساس الكبير 1/ 218. 
)34( المنقذ من التقليد 136/62/1، 162.

)35( المسلك في أصول الدين: 33. 
)36( أجوبة المسائل النصيرية: 275. 

)37( ومـن قبـل الإمامية، فإن الغزالي في الأشـاعرة هو 
الذي فتح باب المنطق على علم الكلام، انظر: مناهج 

البحث عند مفكري الاسلام: 290-166.
)38( ومن بين الأشـاعرة فإن كتـاب المباحث المشرقة 
لـه قصـة مشـابهة تطـرّق هـو الآخـر للتحقيق بين 

الَأبحاث  الكلامية والفلسفية.

الهوامش

---------------------
)1(  معجم البلدان 2/ 294، صورة الأرض 

 .245/1
)2(  رحلـة ابـن بطوطـة 56/2- 57 وانظـر 
كذلـك مقالـة ناجـي عبد الجبـار، الامارة 

المزيدية.
)3(  كتـاب الحـوادث : 360، تحريـر تاريـخ 

وصاف: 28. 
)4( كتاب الحوادث: 538. 

)5( انظر الى مقالة رسـول جعفريان، سـلطان 
محمـد خدابنده الجايتـو وتشـيع امامي در 

إيران.
)6( تاريخ ايران )دوران يبهرريان(: 19. 

)7( تاريخ الحلّة 1/ 118 _ 128. 
)8( م.ن 1/ 129_ 144. 

)9( تاريخ الاسلام 400/41. 
)10( م.ن 286/40. 
)11( م.ن 42/ 314. 

)12(  المنقذ من التقليد 17/1_18.
)13( تكملة أمل الأمل 425/4. 

)14( وفي شـأن الأخبـار ذات الصلة بالحوزة 
محمـد  مقالـة  انظـر:  الحلّـة  في  العلميـة 
صادق الميزنـاني، ))حوزة علميـة حلّه((: 

 .400_398
)15( انظـر: مقالـة  ))عقـل كرايـي ))نـصر 
كرايي در كلام شـيعة(( نقـد منظر، العدد 

 .4 ،3
)16( انظر: مقالة آل بويه نسختين سلسه قدر 

تهند شيعي((: 325 وماقبلها. 
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الوجه إلّا أنّه في كتبه التي صنّفها هو  له مذهب 
كلامي ولم يقبل هذا الرأي الفلسـفي، الأسرار 

الخطية في العلوم العقلية: 528-525.
)50( وضحنا في  هذا المجال مسبقًا. 

)51( عقيدة الشيعة 656-651، 682-646.
)52( ستتم الإشارة إلى آثار الشهيد الأوّل الكلامية. 

)53( انظر: كلبرغ، مكتبة السيد ابن طاوس. 
)54( كشف المحجّة: 59. 

)55( م.ن: 54.

)56( م.ن: 70.
)57( عـلى سـبيل المثـال فإنّه بعـد أن اسـتدلَّ على 
حدوث الأجسـام عـن طريق زياداتهـا،  تذكر 
على الفـور أنّ هذا الدليل لا يتـم إلّا مع ثبوت 
تماثـل الأجسـام ومـن ثـم فإنـه قد أثبـت هذه 
المقدمـة أيضًـا بـما أفـاده  مـن خاصيـة ))كون 
الجسـم مؤلفًا((، انظر: كشـف المحجة: 65-

 .66
)58( أكـد السـيد في كتابـه هـذا بشـكل مسـتمر  
الفـارق بينـه وبـين المتكلمـين من هـذه الجهة، 
وأشار إلى هذا الأمر مرارًا، كشف المحجة 43، 

 .53 ،51
)59( كشف المحجة: 48. 

)60( م.ن: 51 و 68. 
)61( م.ن: 51. 
)62( م.ن: 64.
)63( م.ن: 55. 

)64( م.ن: 49-48. 
)65( م.ن: 50-48.

)66( م.ن: 52. 
)67( م.ن: 60وما بعدها. 

)68( تطـرق السـيد هنـا وفي مواضـع أخـرى من 
مصنفاتـه إلى تعريـف تفسـير الآيـة بالفطـرة، 

)39( إنِّ متكلّمـي الحلّـة جميعًـا كانـوا يعتقـدون 
بحدوث العـالم وينتقدون  بوجـه خاص كلام 
الفلاسـفة في بحـث قـدم العالم، انظـر: قواعد 
المرام في علم الكلام: 51-63، وكشف المراد: 

392، اللوامع الإلهية: 415. 
)40( كشف المراد: 394-393. 

)41( اللوامع الإلهية 316-315. 
-395 المـراد  كشـف   ،108-107 م.ن:   )42(

 .396
)43( للتمييـز بـين آراء المتكلّمـين مع الفلاسـفة، 
انظـر: اللوامـع الإلهيـة، 196، قواعـد المـراح 

.85-82
)44( كشف المراد 423-424. 

)45( إنِّ تقريـر المقـداد الفاضـل للتمييـز بين آراء 
ال....   والفلاسفة ورد آراء الفلاسفة على هذا 
البحث لهو امرٌ فريـد من نوعه: ينظر:  اللوامع 

الإلهية: 243-241.
)46( لقـد أنكـر معظـم المتكلمين في هـذه المرحلة 
أنّ  يعتقـدون  وكانـوا  الـروح،  تجـرد  مسـألة 
حقيقة الإنسـان إنما هو بأعضاء حسب  جسمه 

الأصلية، اللوامع الِإلهية: 420-418 
)47( عـلى سـبيل المثال الفاضـل المقداد عقـد بابًا 
تحـت عنـوان: بـاب يجوز خلـق عالم آخـر لهذا 
اللوامـع الإلهيـة: 418-413،  انظـر  العـالم: 
كشـف المـراد: 542-544. كذلـك في شـأن 
اعتقاد الفلاسـفة في بيت المعاد الجسـماني ونقد 
 ،551-548 المـراد:  كشـف  لـه:  المتكلمـين 

اللوامع الِإلهية: 433-428. 
)48( كشف المراد: 393.

في  الحـليّ  العلامـة  إنَِّ   ،298-397 م.ن:    )49(
كتابه )كشف المراد(، وهو شرح كلام الخواجة 
الطـوسي رغـم أنّـه عـرف العلـم الإلهـي بهذا 
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كتاب )ربيع الابرار( ولاسـيما المجلد الثالث منه إذ 
إن هنـاك عناوين وأبحاث أبواب مختلفة من كتاب 

ورام قد أُخذت من كتاب ربيع الَأبرار.
)86( زهرة الرياض: 148. 

)87( ذكر الفاضل المقداد عبارة الخواجة في شرحه على 
الفصول النصيرية، انظر: الَأنوار في شرح الفصول 

النصيرية: 99. 
)88( أوصاف الاشراف: 95097. 

)89( م.ن: 95–102.
)90( م.ن: 93. 

)91( آغاز وانجام: 15. 
)92( م.ن: 21. 

)93( لمراجعـة النزعـات العرفانيـة لابـن ميثـم انظر: 
تشميع تصوّف: 95 –103. 

)94(  نقـلًا عـن مقدمـة آيـة الله المرعـي عـلى عوالي 
اللآلي، انظر: عوالي اللآلي: 1/ 11. 

)95( شرح نهج البلاغة 2/ 334. 
)96( م.ن /54. 

)97( شرح إشارات الواصلين: 31- 33. 
)98( الأنـوار الجلاليـة  في شرح الفصـول النصيريـة: 

 .121  - 102
)99( نهـج الحـق وكشـف الصـدق: 57- 58 اتخـذ في 
ا  شرحه كتاب قواعد العقائد للخواجة موقفًا انتقاديًّ
قال فيه رأيًا آخر للحلول كان لا بد لهم من أن يبيّنوه.
مثـلًا عندما سـعى الخواجة لتسـويخ نظرية الحلول 
عنـد بعض الصوفية وادّعى ان غرضهم من الحلول 
أمر متباين، انظر كشـف الفوائـد في تاريخ العقائد: 

.16-215
)100( نهج الحق وكشف الصدق: 238. 

)101( رجال العلامة الحلّي: 47. 
)102( إعيان الشيعة 5/ 406. 

)103( لؤلؤة البحرين: 156. 

انظر: كشف المحجة: 52 و 54. 
الله  ))إنـما   ،55-54 المحجـة:  كشـف   )69(
التعريـف  الى  الضعيـف  بالعبـد  يسـلك 

تسليكا يقصر فهمه عنه((.
)70( م.ن: 55. 
)71( م.ن: 65. 

)72(  رغـم أنـه يوجـد كتـاب عـن محمـد بن 
الحسـن الصفار أيضًا إلّا أنّ كتاب الحسـن 

بن سليمان المختصر ليس بكتابه. 
)73( المسائل للسروية: 37 –55.

)74( مختصر البصائر: 349. 
)75( اعتقادات الامامية: 50-48.

)76( المحتضر: 27. 
)77( م.ن: 22–23. 

)78( أعيان الشيعة: 5/ 107. 
)79( الفهرست: 67، لمنتجب الدين الرازي. 
والصوفيـة  العرفانيـة  نزعاتـه  في  انظـر   )80(
مقالـة، قاسـم جـوادي، عرفـان متصوف 
في تفسـير أبي الفتوح الـرازي مجموعة آثار 
لفكـره، أبو الفتـوح الـرازي 141/14-

 .185
)81(  ربيـع الأبـرار 2/ 248 و 250 و 3/ 
211 و 232. و انظـر: مقولاتـه عن كبار 
ربيـع  البـصري،  الحسـن  مثـل  الصوفيـة 
و   37  /  3 و   269 و   59  /2 الأبـرار 

.80/5
-142  ،88  ،59  /1 الخواطـر  تنبيـه   )82(
 ،129  ،72  ،33  ،29  ،22  /2 و   145

210، 216و 239. 
)83( م.ن 107/1، 143و 2/ 19 / 66. 

)84( م.ن 66/1، 74، 301.
)85( أكثـر المجلـد الأول من كتـاب ورام من 
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)104( التحصين: 11. 
)105( تفسير المحيط الأعظم  1: 528 - 531. 
)106(  جامـع الأبـرار ومنبـع الأنـوار: 492–

493و 497–498. 
)107(  تشيّع وتصوّف: 268  و 262–263. 

)108( مشارق أنوار اليقين: 21-19. 
)109( جبل عامل بين الشهيدين: 76-67. 

)110( لقـد أجـاز فخـر المحققين جميع كتـب أبيه 
للشـهيد الأول )بحار الانـوار 107/ 177-
178( وكذلـك فـإنّ الشـهيد في إجازتـه لابن 
خـازن القطـب قد أثنـى عليه بأوصـاف عالية 
وأشـار إلى اسـتفتاءات مهمـة )بحـار الأنـوار 

.)188 / 107
)111( شـهيدين در كتاكـش دو جريـان كلامـي 

مدرسه حله 196–198. 
)112( رسائل الشهيد الثاني: 2/ 758. 

)113( م.ن: 2/ 759. 
)114( م.ن: 761/2. 

)115( مدرسـه كلامـي اصفهـان: 114-115و 
 .121– 117

)116( ماضي النجف وحاضرها: 85.

)117( مدرسه كلامى اصفهان: 117-113. 

المصادر  والمراجع
ــة: عبد . 1 ــدية في الحلّ ــة الأس ــارة المزيدي الام

الجبر، ناجي، قم: مؤرخ )1388ش(. 
ــوم العقلية: العلامة . 2 ــرار الخفية في العل الأس

الحلّي، قم: بوشان كتاب )1379ش(. 
ــرح الأصول النصيرية: . 3 الأنوار الجلالية في ش

ــهد:  ــل المقداد، مقداد بن علي، مش الفاض
مجمع البحوث الإسلامية للآستانة المقدسة 

الرضوية )1420هـ(.
التحصين: ابن فهد الحلي، قم: مؤسسة الامام . 4

المهدي  )1406هـ(. 
ــير المحيط الأعظم والبحر الخضم في . 5 التفس

تأويل كتاب الله العزيز المحكم، الآملي، 
ــة الثقافية ونشر نور  السيد حيدر، المؤسس

على نور، الطبعة الرابعة )1428هـ(. 
ــي، كمال . 6 ــة، ابن الفوط ــوادث الجامع الح

ــرزاق أحمد، طهران، جمعية  الدين عبد ال
الآثار والمفاخر الاسلامية )1318(. 

ــفاء )إلِهيات(: ابن سينا، قم: مكتبة آية . 7 الش
الله المرعشي النجفي )1403هـ(.

العرفان وتصوّف در تفسير أبو الفتوح رازي، . 8
ــي الفتوح  ــال مؤتمر أب ــي: مجموعة أعم ف
الرارسي، ج 14، قم: مؤسسة دار الحديث 

للطباعة والنشر. 
ــداد، اللوامع . 9 ــل المق ــع الألهية: الفاض اللوام

ــلامي  ــم: مكتب الاعلام الاس ــة، ق الألهي
)1422هـ(. 
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المحتضر: الحلي، الحسن بن سليمان، . 10
المكتبة الحيدرية )1414هـ(. 

ــيخ المفيد، قم: . 11 ــروية: الش ــائل الس المس
ــيخ المفيد  ــي لألفية الش ــر العالم المؤتم

)1413هـ(. 
المسلك في أصول الدين: المحقق الحلّي، . 12

ــلامية  ــوث الاس ــع البح ــهد: مجم مش
)1414هـ(.

ــن: المداحمي . 13 ــول الدي ــد في أص المعتم
ــد،  ــن محم ــود ب ــي، محم الخوارزم
ــراث  الت ــات  دراس ــز  مرك ــران:  طه
ــة الدراسات الاسلامية  المدوّن، مؤسس

الجامعة الحرة برلين )1390ش(. 
ــد: الحمصي الرازي، . 14 ــذ من التقلي المنق

ــة  ــن )1414هـ(، مؤسس ــديد الدي س
النشر الاسلامي. 

أجوبة المسائل النصيرية: الخوجة نصير . 15
الدين الطوسي، طهران مركز أبحاث 

العلوم الإنِسانية )1383ش(.
أعيان الشيعة: الأميني، السيد محسن، . 16

بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
ــول الدين: . 17 ــكار في أص ــكار الأف أف

ــيف الدين، القاهرة، دار  الآمدي، س
الكتب )1423هـ(.

ــي، محمد بن . 18 ــل: الحر العامل أمل الآم

الحسن، قم: دار الكتاب الاسلامي )1362(. 
ــن . 19 ــر الدي ــة نصي ــراف: الخواج ــاف الاش أوص

ــاد  والارش ــة  الثقاف وزارة  ــر:  نش ــي،  الطوس
الاسلامي، الطبعة الثالثة )1373ش(. 

ــي، . 20 آغازو انجام: الخواجة نصير الدين الطوس
طهران: نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

الطبعة الرابعة )1374ش(. 
آل بويه نخستين قد تهند شيعي: الفقيهي، علي . 21

اصغر، طهران: صبا )1365ش(. 
ــد باقر، طهران: . 22 ــي، محم بحار الانوار: المجلس

المكتبة الاسلامية، )1406هـ(.
ــن أحمد، . 23 ــي، محمد ب ــلام: الذهب تاريخ الاس

ــلام التدميري، بيروت:  ــق عمر عبد الس تحقي
ــة الثانية. الرازي  ــاب العربي، الطبع دار الكت
ــت، قم:  ــن )1422هـ(، الفهرس ــب الدي منتج
مكتبة آية الله المرعشي النجفي )1413هـ(. 

ــف كركوش، . 24 ــي، يوس ــة: الحل ــخ الحلّ تاري
النجف: نشر المكتبة الحيدرية، الطبعة الُأولى 

)1344هـ(.
تاريخ إيران )دوران يتموريان(: عدد من المؤلفين، . 25

ــران: جامي، الطبعة  ــة يعقوب آزند، طه ترجم
الأولى. 

ــد المحمد، . 26 ــاف: آيتي، عب ــخ وص ــر تاري تحري
ــانية  ــوم الإنِس ــاث العل ــز أبح ــران: مرك طه

والدراسات الثقافية، )1383ش(.
ــفة، . 27 ــردّ على الفلاس ــين في ال ــة المتكلّم تحف
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ــي الخوارزمي، محمود بن محمد،  المداحم
ــق حركة  ــة تحقي ــران وبرلين: مؤسس طه
ــات  الدراس ــة  ومؤسس ــران  إي ــفة  وفلس
الاسلامية الجامعة الحرة برلين )1387ش(. 

مصطفى، . 28 كامل  شيبي،  وتصوّف:  تشيع 
الثالثة  الطبعة  كبير،  أمير  طهران: 

)1380ش(.
ــيخ المفيد، . 29 تصحيح اعتقادات الإمامية: الش

قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد )1413هـ(. 
ــيد . 30 الس ــدر،  الص ــل:  الآم ــل  أم ــة  تكمل

ــة آية الله  ــم: مكتب ــن)1406هـ(، ق حس
المرعشي.

ــر ونزهة النواظر: ورام بن ابي . 31 تنبيه الخواط
ــى، قم: مكتبه  ــعود بن عيس فراس، مس

فقيه )1410هـ(. 
جامع الأسرار ومنبع الأنوار: الآملي، السيد . 32

ــي فرهنكي  ــر: علم ــدر، طهران: نش حي
)1368ش(.

ــهيدين: مهاجر، دمشق: . 33 جبل عامل بين الش
المعهد الفرنسي للشرق الأدنى )2005م(.

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: الزمخشري، . 34
ــروت:  بي ـــ(،  عمر)1412ه ــن  ب ــود  محم

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
رجال: العلامة الحلّي، النجف: دار العقائد، . 35

الطبعة الثانية )1411هـ(. 

ــمس الدين . 36 رحلة ابن  بطوطة: ابن بطوطة ش
ــد الله اللواتي الطنجي )1417هـ(،  أبو عب

الرباط: أكاديمية المملكة المغربية.
ــهيد الثاني: الشهيد الثاني، قم: . 37 رسائل الش

مكتب الاعلام الاسلامي )1421هـ(.
ــاء وحياض الفضلاء: الأفندي، . 38 رياض العلم

ــة آية الله  ــم: مكتب ــدالله، ق ــرزا عب المي
المرعشي )1401هـ(.

ــيع . 39 ــده الجايتو وتش ــلطان محمد خدابن س
ــول قم:  ــران: جعفريان، رس ــي در إي إمام
ــلام وايران التخصّصية  مكتبة تاريخ الإس

)1380ش(. 
ــين: البحراني، ابن . 40 ــارات الواصل ــرح اش ش

ميثم، مكتبة مجلس الشورى الإسِلامي، 
رقم 209437. 

ــرقي، أحمد بن . 41 ــرح الأساس الكبير: ش ش
ــاء، دار الحكمة  ــد بن صلاح، صنع محم

اليمانية 1411هـ. 
ــرح نهج البلاغة: البحراني، ابن ميثم قم: . 42 ش

ــر مكتب الاعلام الاسلامي  مركز النش
)1362ش(. 

ــم . 43 ــل، أبو القاس ــن حوق ــورة الأرض: اب ص
محمد، دار صادر)افست ليدن( )1938م(. 

طبقات اعلام الشيعة: الطهراني آغا بزرك، . 44
قم: اسماعيليان. 
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ــيعه: . 45 ش كلام  در  ــي  كراي ــل  عق
ــبحاني، محمد تقي، نقد ونظر،  الس

شماره 3،4. 
عقيدة الشيعة: الأنصاري القمي، محمد . 46

رضا )1394(، تأصيل وتوثيق من خلال 
سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني 
ــر الهجري، قم: دار  لغاية القرن العاش

التفسير، الطبعة الأولى. 
ــائي، ابن أبي . 47 ــي: الأحس ــي اللآل عوال

ــيد الشهداء للنشر  جمهور، قم: دار س
)1405هـ(.

ــران: . 48 إي در  ــلامي  اس ــادي  ه ــة  فرق
ــر،  عم ــن  ب ــود  محم ــري،  الزمخش
ــة الأعلمي للمطبوعات  بيروت: مؤسس

)1412هـ(.
ــكلام: . 49 ال ــم  عل ــي  ف ــرام  الم ــد  قواع

ــن ميثم، مكتبة آية الله  البحراني، اب
المرعشي النجفي )1406هـ(. 

ــاوس: كلبرغ: . 50 ــيد ابن ط كتابخانه س
ــي  ــم مكتب ةآية الله المرعش اتان، ق

النجفي )1371ش(.
ــرح قواعد . 51 ــي ش ــد ف ــف الفوائ كش

ــي، بيروت: دار  ــد: العلامة الحلّ العقائ
الصفوة )1413هـ(. 

كشف المحجة لثمرة المهجة: السيد ابن . 52

ــلامي: نشار،  59. مناهج البحث عند مفكّري الإس
سامي، بيروت، دار النهضة العربية، )1404هـ(. 

ــدق: العلامة الحلّي،  ــف الص 60. نهج الحق وكش
ــى  ــة الاول ــي، الطبع ــب اللبنان ــروت: دار الكت بي

)1982م(. 

الدوريات

ــيد . 1 زهرة الرياض ونزهة المرتاض: ابن طاوس، س

أحمد، مجلة تراثنا، العدد 18 )1410هـ(.

شهيدين در كشاكش دوجريان كلامي مدرسه . 2

حلّه: السبحاني، محمد تقي، مجلة نقد ونظر، 

السنة الرابعة، العدد 4 )1388ش(. 

ــه كلامي اصفهان: محمد تقي السبحاني . 3 مدرس

والرضاني، محمد جعفر، مجلة تاريخ فلسفة، 

رقم : 11 )1391ش(. 
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يد عليِّ بن طاوس في كتابهِ الملاحم والفتن  منهجُ السَّ
)(في ظهورِ الغائبِ المنتظر

أ.د. محسن حسين علي الخفاجي
جامع��ة   باب��ل 

تضمن البحث مبحثين رئيسين:
والفتن  الملاحم  كتابه  في  طاوس  ابن  السيد  منهج  الأول:  المبحث 
وكيف أفاد من المصادر التي سبقته في هذا الميدان وتسميته لهذه المصادر 
وسنده للرواية التي ينقلها، وتعليقه على بعض الروايات التي يذكرها، 
وعدم  صدره  سعة  على  يدلّ  مما  تمييز  دون  الصحابة  جميع  من  وأخذه 

انغلاقه على مصادر مذهبه الذي ينتمي إليه.
العلماء )علماء  الظهور، ودور  الثاني: فكان في علامات  المبحث  أما 
الدور  هذا  وكان   الحجة ظهور  قبل  ووأدها  الفتنة  درء  في  الشيعة( 
بين  الفتنة  وقوع  إبعاد  في  الدين  مراجع  دور  في  تمثيل  أحسن  متمثلًا 
أبناء الشعب العراقيّ، وتضمن هذا البحث نماذج لمواقف علماء الشيعة 
ومراجعهم في منع الفتن من الوقوع في صفوف الشعب العراقيّ ودعوة 
وسبق  واحدة.  بوتقة  في  والنصهار  التكافل  إلى  طوائفه  بكل  الشعب 
المبحثين تمهيد ضمَّ حياة السيد علي بن طاوس ونسبه الشريف ومواهبه 

ومؤلفاته . وخُتمَِ البحثُ بأهم النتائج التي توصلتُ إليها.
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Sayyid Ali bin Tawoos's curriculum in his book The Epics 
and the Tribulation in the emergence of the expected ab-

sentee (God hurried his appearance) 

Prof.  Mohsen Hussein Ali Al-Khafaji 

University of Babylon

Abstract

  The research included two main chapters :
  The first chapter : The method of Sayyid Ibn Taous in his book "The Epics 

and the Tribulations" and how he benefited from the sources that preceded 
him in this field and naming these sources and his support for the narration 
that he transmits and the comments in some of the narrations he mentioned، 
and he took it from all the companions without distinction، which indicates his

patience  and his absence  In closing the sources to which his faith belongs
  As for the second chapter : It was in the signs of appearance، and the role 

of scholars (Shi'a Jurists) in preventing and repelling sedition before emer-
gence Awaited Imam  (may Allah hasten his Reappearance).  The research 
represents examples of Shiite Jurists ’attitudes and indications in preventing 
sedition from falling among the Iraqi people، and invites followers of all sects 
to join and melt in a single crucible.  Both chapters  have been preceded by 
an introduction that includes the life of Sayyid Ali bin Tawoos، his noble off-
spring، their talents and writings.  The search ended with the most important 
results.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة 

ــرف الأنبياء والمرسلين  ــلام على أش الحمدُ لِله رب العالمين، والصلاة والس
محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد:
ــيد علي بن طاوس )رضوان الله تعالى      فإنّ هذا البحث يتناول منهج الس
ــور الغائب  ــهور: )الملاحم والفتن في ظه ــه المش ــى آبائه( في كتاب ــه وعل علي

المنتظر(، ودور العلماء في درء الفتنة قبل الظهور.
وقد اقتضت طبيعة البحث ومادته تقسيمه إلى مبحثين: 

ــي كتابه )الملاحم والفتن(،  ــيد علي بن طاوس ف المبحث الأول: منهج الس
ومصادره التي استقى منها مادة الكتاب، والقيمة العلمية لكتابه. 

المبحث الثاني: في علامات الظهور، ودور العلماء في درء الفتنة قبل الظهور.
وأنهيتُ البحثَ بخلاصة تمثل ما توصلتُ إليه من نتائج.

وقد اعتمدت في هذا البحث على كتاب )الملاحم والفتن( للسيد علي ابن 
ا، وشفعته بمصادر ومراجع أخرى ذكرتها في ثبت  ا أَساسيًّا طاوس  مصدرًا

المصادر.
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المبحث الاول
مادة  منها  استقى  التي  ومصادره  والفتن  الملاحم  كتابه  في  طاوس  بن  علي  السيد  منهج 

الكتاب والقيمة العلمية لكتابه.

يتضمن هذا المبحث ثلاثة محاور هي:

أوّلا: منهج السيد علي بن طاوس+ في كتابه الملاحم والفتن:

ــار التي رويت عن  ــاوس - أنّ ما أورد من الأخب ــيد علي بن ط ــر الس يذك
ــي كتابه الذي  ــول  في ما يخص الفتن، ف ــت عن آل الرس ــي’ وروي النب
ــه بأنه يضم ثلاث مجلدات)1( إن تطابق الخبر مع الواقع، فذلك من آيات  وصف
الله جلّ جلاله، ومعجزات رسوله  وتعظيم عترة النبي الطاهرة، وإن خالف 
ما ذكره من فتٍن وأخبار ٍ، فإنما العُهدة على الراوي الذي روى الحديث. فإن 
كان الراوي تعمّد الغلط في ما روى، فإنما يكون جزاؤه في يوم المعاد، وإن 

لم يكن تعمّد الغلط، فعسى أن يعفو عنه الله تعالى يوم الحساب)2(. 
ومن منهج السيد علي بن طاوس في كتابه )الملاحم والفتن(:

ــال ذلك تعليقه على  ــث أو الرواية التي يرويها. مث ــه يُعلّق على الحدي 1ـ أن
ــر المؤمنين  في نهي أولاده وذريته عن الخروج ضد الظلمة قبل  كلام أمي
ــا علي  ولده أن  ــول : هذا حديث صريح بنهي مولان ــدي . قال : أق المه
ا أخرى لا يعلّق على الخبر  ــرج أحد منهم قبل المهدي )3(. ونجد أنه أحيانًا يخ
الذي يورده، مثال ذلك ما أورده من بكاء أمير المؤمنين  حينما وقف في 
ــام  ــيصلب فيه زيد بن علي ، وأبكى من معه. إذ إن هش المكان الذي س
ا، لكنّ الله )عزّ وجلّ( غطّى عورته  بن عبد الملك )لعنهما الله( قد صلبه عاريًا
ــيد ابن  ــلّا ينظر الناس إليه هكذا. لم أجد للس ــي بطنه على عورته، لئ بتدلّ
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ا أردف به هذا الخبر)4(. طاوس تعليقًا
ــدر الذي ينقل منه، ككتاب الفتن  ــم الكتاب أو المص 2ـ أنه يذكر اس
ــه الملاحم والفتن،  ا في كتاب ــذي اعتمد عليه كثيرًا ــليلي ال لأبي صالح الس
ا  ــم صاحبه في كلّ موضع نقل منه خبرًا ــم الكتاب وباس ويكاد يصرّح باس

ا)5(. أو حديثًا
ــم الكتاب، لكنه يصرح  ا ينقل من مصدر دون أن يصرح باس ونراه أحيانًا
ــم صاحبه، ككتاب حماد بن عثمان ذي الناب، وتاريخ ابن الأثير الذي  باس

 .)6( اكتفى بذكر كنيته دون أن يصرح باسم المؤلف كاملاًا
ا إلى الأئمة الأطهار ، أو إلى  3ـ أنه يذكر سند الرواية، ويصل بها أحيانًا
أصحاب رسول الله  )7(وأنه يروي الحديث الذي يذكره من أكثر من طريق.

ا الآية من القرآن الكريم،  ويشرع في بيان مقصودها،  4ـ أنه يذكر أحيانًا
كما في ذكره لقوله تعالى: ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
ــود بها بنو المغيرة وبنو  ــال: إن المقص کک  کگ  گ   گ﴾)8(، ق

ة يُمتّعون إلى حين)9(.  أمية،وإن بني المغيرة  قضوا يوم بدر، و بني أميَّ
ا يعقد فصلاًا أو أكثر لمناقشة الخبر الذي ينقله من مصدر من  5ـ أنه أحيانًا
المصادر، كما فعل في ما نقله عن  أبي صالح السليليّ أنّ المنادي من السماء 
ينادي عند رأس الخمسين وثلاثمئة سنةٍ، وأنّ اسم المهدي أحمد بن عبد الله.  
ــيد ابن طاوس  “ قوله في الحديث إنّ المنادي يكون على رأس  يقول الس
ــنة منادي السماء  ــين وثلاثمائة خلاف ما وقفنا عليه، ولم نجد تعيين س خمس
وكذلك أنَّ اسمه أحمد بن عبد الله، فإنه مخالف للمحقق من الروايات، وله 

نا نقلناه كما وجدناه، تأدية للأمانات”. مدخل في التأويلات ولكنَّ
ــبها إلى قائلها، وأحيانا أخرى  ــعرية وينس ا ش ا يذكر أبياتًا 6- وأنه أحيانًا
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ا ولاينسبها  إلى قائلها. يذكر أبياتًا

ثانيا: المصادر والأش��خاص الذين روى عنهم السيد علي بن طاوس  تمثلت المصادر 

التي يعتمد عليها السيد علي بن طاوس في كتاب الملاحم والفتن في جانبين:

الجانب الاول الكتب التي نقل منها مادته العلمية.

الجانب الثاني الروايات التي رواها عنه الأشخاص.

الجانب الأول: تمثل هذا الجانب المصادر الأساسية التي يعتمد عليها السيد 
ــذه المصادر في ثلاثة  ــم والفتن، وتتمثل ه ــاوس في بناء كتابه الملاح ابن ط
كتب رئيسة كان جُلّ نقله منها، وأول كتاب من بين هذه الكتب هو كتاب 
ــيد ابن طاوس جعل كتاب نعيم المصدر  نعيم ابن حماد الخزاعي، ويعلل الس
ا  بالصحابة والتابعين،  ــدًا ــذي اعتمد عليه بكون نعيم هذا أقرب عه الاول ال
ــرين)10(، ويذكر ابن  وقد زكّاه الذي يعتمد عليه،إذ زكاه جماعة من المفس
ا أنّ الخطيب البغدادي قد ترجم لنعيم في كتابه )تاريخ بغداد(،  طاوس أيضًا
ــن نعيم بن حماد، فقال ثقةٌ)11(. ثم  لَ ع ــئِ يقول البغدادي:  إنَّ يحيى بن معين سُ
ــيد ابن طاوس أسانيد إلى البغدادي تفيد بأنَّ نعيما هذا ثقة، وقد  يذكر الس
ــة، منهم يحيى ابن معين وأحمد بن منصور الرمادي، ومحمد  روى عنه جماع
بن إسماعيل البخاريّ)12(. وقد قسّم السيد ابن طاوس كتابه )الملاحم والفتن( 
ا،  ــر بابًا في ما - نقله من كتاب الفتن لنعيم بن حماد - إلى مئتين وأحد عش

ى كل باب بما تضمّنه من خبر أو رواية، من ذلك: فسمَّ
ــاب الاول( فيما نذكره من كتاب الفتن لنعيم بن حماد أنَّ النبي ÷   »)الب

لمَ بما هو قائم إلى يوم القيامة«)13(. عَِ
ــا نذكره من كتاب الفتن لنعيم بن حماد من معرفة   »)الباب الثاني( فيم
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مولانا علي بن ابي طالب× بالفتن إلى قيام الساعة«)14(.
ــن حماد عن علي× في  ــث( فيما نذكره من الفتن لنعيم ب ــاب الثال »)الب
 ــة كالبهائم«)15( ، ثم نجد ابن طاوس خمس فتن تصير الناس في الخامس
ــعين، فقد  ــا يذكر فصولاًا لهذه الأبواب، مثال ما فعله في الباب التس أحيانًا
ا ما فعله في )الباب المئتين(؛ إذ ذكر لهذا  ــر فصلين)16(. ومثال ذلك أيضًا ذك

الباب ثلاثةًا وعشرين فصلا)17(. 
ــكاد تخرج من  ــض الأبواب لا ت ــي يذكرها على بع ــذه الفصول الت إنَّ ه
ا لمضمون  ــول تعزيزًا ــذي ذكر عنوانه، بل تكون هذه الفص ــون الباب ال مضم
الباب وفحواه، وهو يكرر عبارات قُبيل ذكره الباب وتسلسله، وهذه العبارات 
ــى واحد، منها : »فيما ذكره نعيم«)18(. ومنها »فيما ذكره نعيم  تصبُّ في معنًا
بن حماد في كتاب الفتن« و منها »فيما نذكره من الأحاديث التي رواها نعيم 
ــمى  بن حماد«، و منها »فيما نذكره من كتاب الفتن لنعيم بن حماد«)19(. ويس
ا كتاب نعيم ابن حماد بالمناقب وليس بالفتن، يقول: »في ما ذكره نعيم  أحيانًا

بن حماد في كتاب المناقب«)20(. 
ــم اعتمد عليه ابن  ا آخر لنعي ــب( كتابًا ــا كان كتاب )المناق أقول: وربم
ــيد ابن  ا من مصادره في كتاب )الملاحم والفتن(، ثم نجد الس طاوس مصدرًا
ا ينوّه بأنَّ هذا هو آخر ما نقله من  ــاوس في نهاية ذكره هذه الأبواب جميعًا ط
كتاب الفتن لنعيم بن حماد، ويؤرّخ لفراغه من هذا النقل، فيقول : »هذا آخر 
ما علقناه من كتاب الفتن لنعيم بن حماد المدني في الإصدار والإيراد، وكان 
آخر الفراغ منه يوم الاثنين خامس عشر من المحرم سنة ثلاث وستين وستمائة 

في داري بالحلة«)21(.
ا من كتاب )الفتن( لأبي صالح السليليّ،  ونقل السيد علي بن طاوس أيضًا
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ــبع  ــن س ــليلي هذا الكتاب، هو س ــاوس زمان تأليف الس ــذي أرّخ ابن ط ال
ــابع والعشرون،  ا الباب الس ــم ما نقله منه إلى أربعة وثمانين بابًا وثلاثمئة. قسّ
ــن كتاب )عيون  ــي هذين البابين م ــد نقل الاخبار ف ــرون فق والثامن والعش
ــم(، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري، وذكر في الباب  أخبار بني هاش
ــرين عداوة بني أمية لبني هاشم و كون بني أمية عارفين بأمر  ــابع والعش الس
ــرين مناظرة عبد الله بن عباس  ــدي#، وذكر في الباب الثامن والعش المه
)رضي الله عنهما( لمعاوية بن أبي سفيان في إثِبات أَمر المهدي# وقد تخلّلت 
ــرين  ــع والعش ــواب الأربعة والثمانين بعض الفصول كما في الباب التاس الأب
ــد العزيز وأَنه ليس  ــه فصلان في مدح عمر بن عب ــبيل المثال؛ إذ تخلَّل على س
ــجرة الملعونة، وما تضمّنه الفصلان نقله من كتاب )أصول الشيعة(،  من الش

و)تاريخ ابن الأثير(، )وكتاب حماد بن عثمان ذي الناب(.
ــليلي(  ــت عبارات ابن طاوس+ عليه في )نقله من كتاب الفتن للس وكان

على النحو الآتي:
 فيما ذكره من كتاب الفتن للسليلي في ما نذكره من كتاب الفتن((، 
ــا نذكره من  ــليلي( و)فيم ــن كتاب الفتن لأبي صالح الس ــا نذكره م )فيم
ــى، زكريا بن يحيى  ا من كتاب )الفتن(، لأبي يحي ــل أيضًا ــاب(، ونق الكت
ــذا الكتاب : هي  ــنة تأليف ه ــزّاز، وذكر ابن طاوس س ــن الحارث الب ب
ــنة إحدى وتسعين وثلاثمئة)22(.وقد قسّم ما نقله من هذا الكتاب إلى واحد  س
ــاب ــ كما ذكرتُ  ــنة تأليف الكت ا.ذكر في الباب الأول س ــين بابًا وخمس
ا أنّ رسول الله  صلى الفجر،  اـ ووقفه، وإسناده، وذكر في الباب أيضًا آنفًا
ــر، وصلى الظهر، فخطب الناس إلى  ــد المنبر، فخطب الناس إلى الظه فصع
ــم ذكر ابن طاوس  ــاس بما كان وهو كائن. ث ــمس، وأخبر الن غروب الش
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ــذه الأبواب على النحو  ــى نهايتها)23(.وكانت عباراته في ه أبواب الكتاب إل
ــتن(، )فيما ذكره من كتاب  ــي)24(: )فيما ذكر زكريا في كتاب الف الآت

الفتن لزكريا(، )فيما ذكره زكريا(، )فيما ذكره(.
ــت هذه الأبواب موضوعات عديدة، منهما ما يتعلق بأمر المهدي)25(،  وتضمن
وأمر النبي  لعلي  بمقاتلة الناكثين والقاسطين والمارقين)26(. وبمقاتلة من 
قاتله من أهل الإسلام)27(، ومقاتلة معاوية إذا صعد منبر رسول الله÷ )28(، إلى 
 ،ــات التي لا تخرج عن الفتن قبل ظهور الإمام المهدي غير ذلك من الموضوع
ــين الذي ضمّ  ــق بأمره.ثم ختم كتاب زكريا بالباب الحادي والخمس وما يتعلّ
دعاءًا إذا دعاه الداعي حفظه الله من الأخطار، ثمّ ذكر نصّ الدعاء)29(. وهناك 
ــاحة  ــكلّ مس ــيد علي بن طاوس إلّا أنها لم تش ــادر أخرى أخذ منها الس مص
ــاس  ــكلت المصادر الثلاثة الأس ــعة من كتابه )الملاحم والفتن( كما ش واس
مساحة كبيرة من كتاب )الفتن( لنعيم بن حمّاد، وكتاب )الفتن( لأبي صالح 
السليليّ، وكتاب )الفتن( لأبي يحيى ابن الحارث البزّاز. والكتب التي لم تطغَ 

على مصادره الأمّ هي:
ــيعة( لأبي المغراء)30(، وكتاب )المجموع( لمحمد بن الحسين  )من أصول الش
ــهر آشوب)32(، وكتاب )معجم البلدان(  المرزبانيّ)31( وكتاب )المناقب( لابن ش
ــيد ابن  ــوت)33(، و)تاريخ ابن الأثير()34( وهذه الكتب الثانوية نقل منها الس لياق
 ،ا، لكنها في معظمها لا تخرج عن أقوال النبي ا مختلفة وأشعارًا طاوس أخبارًا
ــلام من  ــوال وأخبار لأهل البيت  في أمور تخص ما يجري على أمة الإس وأق

         . ويلات ومصائب وفتن، وكذلك ما يكون من أمر الإمام المهدي
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المبحث الثاني

في علامات الظهور، ودور العلماء في درء الفتنة قبل الظهور

يتناول هذا الموضوع جانبين :

الجانب الأول : في علامات الظهور 

سأتكلم في هذا الجانب على بعض علامات الظهور وليس جميعها؛ لأن المقام 
لايسمح بذلك . ومن هذه العلامات : 

� بيع المرأة بوزنها طعامًا)35(: 

ولعلّ هذه العلاقة قد تحققت في زماننا على أيدي الدواعش المضلِّين والمضللين، 
إذ صاروا يبيعون النساء الأيزيديات، والمسيحيات، وربما المسلمات والعربيات بأثمان 

بخسةٍ، وهو ما يعدل وزنها من الطعام؛ فالباكر بكذا، والأيّم بكذا... إلخ.
� قتل النفس الزكية : 

: »حدّثنا ابن شعيب البلخيّ، قال  ــيد علي بن طاوس، عن السليليّ قائلاًا نقل الس
حدثنا عبدالرحمن بن صالح، قال أخبرنا عبد الله بن نمر عن موسى الجهنيّ، قال 
  ّحدثني عمر بن قيس الماصريّ، قال حدثني مجاهد عن رجل من أصحاب النبي
ــل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية غضب  ــال: لا يخرج المهدي حتى تقت ق
عليهم أهل السماء وأهل الأرض، فأتى الناس المهدي وزفوها إليه كما تزفّ العروس 
ا تُخرج الأرض  ا وعدلاًا وتمطر السماء مطرًا إلى زوجها ليلة عرسها، فيملأ الأرض قسطًا

نباتها، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعم بمثلها قطّ)36(.
� منادي السماء : 

نقل السيد ابن طاوس عن كتاب الفتن للسليليّ، قال حدثنا محمد بن جرير، 
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قال حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرنا إسحاق 
ــماء : عليكم  ــى عن المغيرة بن عبد الرحمن قال : ينادي منادٍ من الس ــن يحي ب

بفلان ابن فلان)37(. 
� الصيحة في رمضان : 

ــليليّ بإسناده عن الحسن بن  ــيد ابن طاوس من كتاب : الفتن للس نقل الس
ــال: »إذا كانت صيحة في رمضان فإنها تكون  ــي عن النبيِّ  أنه ق عل
معمعة في شوال، وتميد القبائل في ذي القعدة، وتُسفك الدماء في ذي الحجة 
ــهر رمضان يوم  ــرم . وما المحرّم ؟ ... قال هذه تكون في النصف  من ش والمح
ى، وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة الجمعة، فتكون هدة تُوقظ  الجمعة ضُحًا
ــنة كثيرة الزلازل والبرد... فإذا صليتم الفجر من  النائم وتقعد القائم ... في س
ــوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم...  ــهر رمضان، فادخل الجمعة في النصف من ش
ــبحان القدوس سبحان  ا وقولوا س ــجدًا ــتم بالصيحة فخرّوا لله س وإذا أحسس

القدوس ربّنا، فإنه مَن فعل ذلك نجا ومن برز لها هلك«)38(.

� هدم الكعبة ومنع الحَجّ: 

روى السيد علي بن طاوس فيما نقله عن زكريا من خبر هدم الكعبة ومنع 
ا يقول : حجّوا قبل أن  ــناده عن سويد قال : سمعت عليًّا ه قال: »روي بإس الحجّ، أنَّ
ا.  ا حجرًا لاتحجّوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أقرع بيده معول يهدمها حجرًا
ا سمعته من رسول الله ؟ .قال والذي فلق  قال فقلت له هذا رأيك تقول أو شيئًا

.)39(» الحبة وبرأ النسمة ما قلته برأيي، ولكن سمعته من نبيِّكم

� الرايات السود : 

روى السيد علي بن طاوس من كتاب زكريا )الفتن( بشأن الرايات السود 
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ا من أهل بيته ×، بإسناده عن عبد  والذي يملأ الأرض عدلاًا كما مُلئِت ظلمًا
الله قال : •بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله  إذ مر فتيةٌ من قريش، فتغير 
ا نكرهه . قال  ــيئًا ــول الله  إنّا لانزال نرى في وجهك ش لونه فقلنا : يارس
ــيصيبهم  إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنِّ أهل بيتي هؤلاء س
بعدي بلاء وتطريد وتشريد حتى يخرج قوم من هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، 
ــألون الحقّ فلا يعطونه، ويسألون فلا يعطون، فيقاتلون  معهم رايات سود يس
ــألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي  ويصبرون فيعطون ما س
ا  ا، فمن أدركهم فليأتهم ولو حبوًا ا وجورًا ا وعدلاًا كما ملئت ظلمًا ــطًا يملؤها قس

على الثلج، وروي نحوه من عدة طرق)40(. 

� اختلاف أهل المشرق والمغرب : 
ورد عن الإمام الباقر  أنه قال : »واختلف أهل المشرق والمغرب«)41(. وفي 
ــير هذا الكلام الذي قاله الإمام الباقر  يقدم السيد الشهيد محمد  تفس

صادق الصدر أطروحتين)42( :

الأطروحة الأولى :
ــلامية متمثلاًا بدولة بني  ــلاف في حدود البلاد الإس ــي وقوع هذا الاخت وه
ــلامية في المغرب،  ــرق ودولة بني أمية في بلاد الأندلس الإس العباس في المش
مال الإفريقي الذي حكمه المهدي الإفريقي محمد  وكذلك يمثل المغرب الشَّ
ــة الفاطمية التي  ــت الدول ــذي انتقلت ذريته إلى مصر وأسس ــن عبيد الله ال ب

كانت منفصلة عن حكومة بني العباس في المشرق،وكانت مناوئةًا لها.

الأطروحة الثانية : 

وهي وقوع الاختلاف بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية وهو ما نعيش فيه 
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من تنازع بينهما منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن . يقول السيد محمد صادق 
ــدر  :»وإذا نظرنا إلى جذور هاتين الدولتين، وجدنا للفكرتين اللتين  الص
ا تأريخية تمتد حوالي قرنين من  تقومان عليهما : الرأسمالية والشيوعية جذورًا
ا وليدتا المدِّ الحضاري الأوربي الحديث، القائم  الزمن . وعلى أي حال فهما حقًّا
ا ... وعلى أي حال فقد جعل  على الأساس المادي المحض المناقض للأديان جميعًا
هذا الاختلاف إحدى هاتين الأطروحتين، من علائم الظهور«)43(. فهو  يعد 
ــه من علامات ظهور  ــرق والمغرب بكلتا صورتي ــذا الاختلاف بين أهل المش ه

. الإمام المهدي

 : البلاء الذي يصيب أمة محمد �

ــول  ذكر أن بلاءًا يصيب هذه الأمة  ــعيد الخدريّ قال : إنّ رس عن أبي س
ــن الظلم، فيبعث الله رجلاًا من عترتي من  ــى إنَّ الرجل لايجد ملجأ إليه م حت
ا،  ا إلّا صبّته مدرارًا أهل بيتي،فيملأ به الأرض، لاتدع السماء من قطرها شيئًا

. ا إلّا خرجته)44(.  ولا تدع الأرض من مالها شيئًا
� حصول الكسوف والخسوف في غير وقتها المعتاد :

ــوف في  ــهر، ويقع الخس ــوف هو وقوعه في أول الش  الوقت المعتاد للكس
ــطه،فيحدث العكس، أي يحدث الكسوف في وسط الشهر والخسوف  وس
ــان قبل ظهوره. قال الإمام الباقر: »آيتان  ــي أوّله . تقع هاتان العلامت ف
ــف  ــذ هبط آدم  إلى الأرض :تنكس ــل القائم لم تكونا من ــان قب تكون
الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره . فقال رجل : يابن رسول 
ــف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف . فقال أبو جعفر:  الله، تنكس
ــا آيتان لم تكونا منذ هبط آدم «)45(. وروى  ــي لأعلم بما تقول ولكنهم إن
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ــننه عن محمد بن علي الإمام الباقر أنه  ــيوطيّ عن الدارقطني في س الس
ــف  ــموات والأرض: ينخس قال : »إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق الله الس
ــف الشمس في النصف منه. ولم يكونا  القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكس
ــه من علامات ظهور  ــموات والأرض«)46(. هذا الذي ذكرت ــذ خلق الله الس من

الإمام المهدي  إنما يمثل قليلاًا من علامات كثيرة تسبق الظهور.

الجانب الثاني : دور العلماء في درء الفتنة قبل الظهور:

ــلامية،  ــام العلماء بدور واضح وكبير في وأد الفتنة بين أبناء الأمة الإس ق
ــلمين ويجعلهم لقمة  لأنَّ التعصب المذهبي والطائفي يفت من عضد وحدة المس
ــة المراجع وعلماء الدين  ا واجه ــائغة لعدوهم ولمن يتربص بهم الدوائر . ومِمّ س

المسلمين في تفادي الخطر الذي يوشك أن يقع بهم ويفرّق شملهم ما يأتي :
1ـ  على أي باحث أو عالم أن ألّايطعن في أيّ مذهب إسلاميّ آخر، ويشنّع 
ــم توضح حقيقته  ــة مصادر ذلك المذهب التي ل ــى أتباعه، يحتج لذلك بقل عل
ومعتقداته وأفكاره، بل على كلّ عالم أو باحث يتصدى لإظهار الحقيقة أن 
ــه في التنقيب عنها في مظانها الأساس كما وجه به المرجع محمد  يتعب نفس
ــين آل كاشف الغطاء أحمد أمين المصريّ، حين نال الأخير من مذهب  الحس
ــر معتقدهم في الكتب والصحف ليطلع  ــيعة على عدم نش ا الش ــيعة لائمًا الش
الناس على حقيقة مذهبهم)47(. وقد ردّ آل كاشف الغطاء بأن •كتب الشيعة 
ــب آخر، ومنها ما هو مطبوع في  ــة ومبذولة أكثر من كتب أي مذه مطبوع
مصر، وما هو مطبوع في سوريا، عدا ما هو مطبوع في الهند وفارس والعراق 

وغيرها . هذا فضلاًا عمّا يلزم للمؤرّخ من طلب الأشياء من مصادرها“)48(.
ــف الغطاء داعيةًا إلى توحيد  ــين آل كاش ــيخ محمد الحس وقد كان الش
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ا لدرء أية فتنة طائفية، المستفيد منها الاستعمار  الكلمة ورصف الصفوف جميعًا
ــعب  ا الش ــريف عام 1930م حاثًّا وحده، فقد خطب في الصحن الحيدريّ الش
ا للدفاع عن  ا واحدًا ــذ الفرقة، والوقوف صفًّا د ونب ــيّ على التآلف والتوحُّ العراق

الوطن، ذلك أن قوة الشعب بتوحده ولمّ شمله، لابفرقته وتشظيه)49(. 
ــي عام1932م أثار عبد الرزاق الحصّان فتنة عظيمة في العراق؛ إذ أصدر  وف
ــتائم لأهل  ــاد فيه ببني أمية وكال الش ا بعنوان : )العروبة في الميزان( أش كتابًا
ــرات وعمت المظاهرات في  ــائر الجنوب والف ــت  ونال منهم، فثارت عش البي
الشوارع . هنا برز دور المرجع محمد الحسين آل كاشف الغطاء بإخماد نار هذه 
الفتنة الطائفية، إذ اتصل بالمسؤولين، فما كان من وزير المعارف آنذاك المرحوم 
ــيد عبد المهدي المنتفكي إلّا  أن يصدر أمر فصل لكلّ من عبد  ــتاذ الس الأس
الرزاق الحصّان وأنيس النصوليّ من وزارة المعارف، فهدأت الفتنة وأطفئت نارها 
بحكمة الإمام آل كاشف الغطاء)50(. ولم يكن المرجع محمد الحسين كاشف 
ــلامية، ويراسل العلماء  ا للفتن، بل كان يحضر المؤتمرات الإس الغطاء مخمدًا
في البلدان العربية والإسلامية لإدامة الصلة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم لردم الهوة وإزالة الفوارق بينهم ؛ لأنه ينطلق من فكر الإسلام المبني 

على دعامتين أساسيتين هما : كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة)51(.
ــلامي عام 1931م في القدس الشريف بفلسطين بطلب  وترأس المؤتمر الإس
ــجد الأقصى، وكان عدد  من المؤتمرين، وصلى بالمؤتمرين وبالناس في المس
ا،  وبعدها خطب الشيخ بالمؤتمرين والمصلين . وتحدّث  المؤتمرين به عشرين ألفًا
ــريف وأهمية فلسطين الضامّة له في البلاد  في خطبته عن أهمية القدس الش
ــف الغطاء المؤتمر  ــين آل كاش ــيخ محمد الحس العربية. وكذلك حضر الش
ــيخ رُشّح لزعامة  ــتان عام 1952م. وحينما حضر الش ــلاميّ في الباكس الإس
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ــير إليه فيه  ــى بالمؤتمرين والحاضرين »وأش ا، وصلّ ــلاميّ روحيًّا ــم الإس العال
ــرين«)52(. وألقى الشيخ »خطبة  بأنه أبرز علماء العالم في منتصف القرن العش
خالدة امتدت ثلاث ساعات مرتجلاًا ... ودعا إلى وحدة الصف ووحدة الهدف . 

والخطبة منشورة بكراس مستقل ضبطها أحد الحاضرين«)53(.
2ـ على المثقفين وذوي المناصب الدنيوية والدينية أن يقتدوا بالسلف الصالح 
من علماء الأمة الإسلامية، إذ كانت بينهم مودة وصلات وتبادل في الأفكار، 
بل إنّ بعض علماء الشيعة تلمذوا على أيدي علماء المذاهب الأخرى، وكذلك 
تلمذ علماء المذاهب الأخرى على أيدي علماء الشيعة . وهذا إن دلّ على شيءٍ، 
ــم إلى الآخر ؛ لأن  ــة بين الفريقين، وتودّد أحده ــا يدلّ على نبذ الطائفي فإنم
ــا هو معروف ـ أقوى الروابط والأواصر بين الأمة التي  الرابطة الدينية ـ كم
ــلين،  ــرف الأنبياء والمرس تنتمي إلى دين واحد هو خاتم الأديان، ونبيه  أش

وهو نبي الرحمة والسلام.
ومن مصاديق ذلك الاتصال والتعاطف والتلمذة بين علماء المذاهب الإسلامية 
ــرائر( الذي  ما نجده من تصريح ابن إدريس الحليّ)ت598هـ( في كتابه )الس
ــافعية . يقول : »وقد كتب إليّ  ــته ومحبته لبعض علماء الش صرّح فيه بمؤانس
ــافعية، وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة : هل يقع الطلاق  بعض الفقهاء الش
ــلاث عندكم ؟، وما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت ؟ .فأجبته : أمّا  الث
ــم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد  مذهب أهل البيت، فإنه
وحالة واحدة من دون تخلّل المراجعة، لايقع منه إلّا واحدة، ومن طلّق امرأته تطليقة 

واحدة وكانت مدخولاًا بها، كان له مراجعتها بغير خلاف المسلمين«)54(. 
ــذب الدين محمد بن علي بن المفضل الحليّ المزيديّ المعروف بابن  وهذا مه
الخيميّ)ت642هـ( النحويّ الفاضل أخذ من علماء كانوا على مذاهب أخرى، 
وهو شيعي، وذلك في رحلته إلى دمشق ومصر . يقول السيوطيّ: »دخل بغداد، 
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وسمع بها من الزاغونيّ وتأدّب بابن القصار وابن الأنباريّ وأخذ عن الكنديّ 
ــيد  ــلامية الأخرى من يش ــق وله مصنفات«)55(. ونجد من المذاهب الأس بدمش
ــر العلماء . يقول  ــة أهل البيت هم أكاب ــل البيت $، وبأن أئم ــة أه بمدرس
ا ـ : »ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من  الفخر الرازي ـوهو ليس شيعيًّا
ــه نجد  العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا «)56(. وفي الوقت نفس
ــرح بعضهم كتب  ــيعة قد اهتموا بعلم علماء المذاهب الأخرى، وش علماء الش
ــرح مختصر ابن الحاجب  ــرى كما فعل العلامة الحليّ حين ش المذاهب الأخ
ــروح أخرى  ل على ش ــرح ذائع الصيت وفضِّ في علم الأصول، وصار هذا الش
ا، وقد دَرَسَ هذا الشرح طلابٌ من مذاهب أخرى غير  ــرحًا بلغت الخمسين ش

شيعية)57(.
3ـ  توجيه النصح والإرشاد إلى أهل الضلالة، وهدايتهم إلى جادة الصواب 
ــمل الأمة الإسلامية،  ــف مخططاتهم وخطر ضلالتهم في تفتيت ش بعد كش
فإذا عجز التوجيه والإرشاد وجب مقاتلتهم بعد إصدار فتوى تحرض المسلمين 
المخلصين الملتزمين بحدود الله تعالى على قتال هؤلاء الضالين المضلّين. ولنا في 
عليٍّ أمير المؤمنين  أسوة حسنة في قتاله الناكثين والمارقين والقاسطين. 
ــين الفتنةِ ولولاي ما قوتل أهل الجمل  ــول أمير المؤمنين  : »أنا فقَأتُ ع يق
ولا أهل صفين ولا أهل النهروان«)58(. ولم يكن هذا الموقف الذي اتخذه الإمام 
ا، ذلك أن النبيّ  هو الذي أمره بمقاتلتهم .يقول الإمام  ا فرديًّا علي موقفًا
ــطين ولو  ــل الناكثين والمارقين والقاس ــول الله  أن أقات ــي: •أمرني رس عل

أمرني بـ)بالرابعة لقاتَلْتهم(“)59(.
ــي الهَرْج  ــرْج، ومن معان ــرة الهَ ــفّ عن كث ــي الك ــة ف ــاد العام 4ـ إرش
ــان العرب لابن منظور :»الهَرْجُ :كثرة الكذب ...وهرَج  الكذب، جاء في لس
ــدة القتل  ــروا«)60( ومن معاني الهَرْج :ش ــون: إذا أفضَوْا به فأكث ــومُ يهرج الق
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ــول الله  : »إنّ بين  ا: الفتنة في آخر الزمان)61(.قال رس وكثرته،والهَرْج أيضًا
ا كان  ــاعةِ الهَرْج . قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ .قال :القتل«)62(. وأيًّا يدي الس
ــلمين  ــى المراد بالهَرج، فإن دور العالم اتجاهه يكون بأمر الناس أو المس المعن
ــك بالكفّ عن آفة الكذب التي  ا، وكذل ــف عن مقاتلة بعضهم بعضًا بالك
توقع في الهاوية وتجعل أبناء المجتمع الواحد لايثق بعضهم ببعض، وعلى العالم 
ــلمين بالتزام الصدق في الحديث والمعاملة؛ لأن الصدق باب كلّ  أن يأمر المس
ــأن  ــاة وطريق كلّ هداية وتحريه في الحديث والتعامل مع الناس يرفع ش نج
ــأن صاحبه  ا،وتحري الكذب يحط من ش ــد الله صادقًا ــه ويكتب عن صاحب
ــريف الذي ذُكر  ا . والمعنى المقصود في الحديث الش ويكتب عند الله كاذبًا
  فيه )الهَرْج( هو القتل، وقد صرّح بذلك الحديث الشريف .قال رسول الله
ــاه ويقتل ابن عمه«)63(. وهذا  ــر : »يقتل الرجلُ جارَه، ويقتل أخ في حديث آخ
ــاعة وما ينبغي على العلماء فعله هو  ــاعة أو بين يدي الس كله من أمارات الس
توجيه المسلمين نحو وحدة الصف والكلمة، وبيان أن المسلم حرامٌ على المسلم 

في دمه وماله وعرضه .
ــبّ الدنيا، وذلك  ــلمين، ونبذ ح ــة في قلوب المس 5ـ إذكاء روح التضحي
ــلام، قال رسول الله  : »توشك الأمم أن  عند تكالب الأمم على أمة الإس
ــا . قال قائل منهم من قلة نحن  ــى عليكم تداعي الأكلة على قصعته تتداع
ــيل ...ولَيقذفَنّ في  ــال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الس يومئذٍ؟ ق
ــال : حبّ الدنيا  ــول الله، وما الوهن؟ .ق ــن . قال قائل: يا رس ــم الوه قلوبك
ــيءٍ«)65(. وغثاء السيل  وكراهية الموت«)64(. والغثّ: وهو »الرديءُ من كلّ ش
ــال : غثّت حلقه  ــياء لاتنفع المرعى والأغنام .ويق ــا يتحمله من عيدانٍ وأش بم
وحاله، وذلك إذا ساء كلٌّ منهم)66(. فهو هنا  يصف حالهم بضعف القلب 
ــغالهم بحب الدنيا وكرههم للموت. والمقصود هنا  ورداءة الموقف؛ وذلك لانش
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ــبيل العقيدة. وهنا يظهر أثر العلماء في  ربما الموت على المبدأ، والموت في س
ــه على التضحية والفداء من أجل سلامة  ــلم وتوطيد نفس ــخصية المس بناء ش

ــيرورة الحياة الهادئة العزيزة    الرفيعة. الدين وس
ــباب القيام  ــة الظالمين مالم تتوافر أس ــن القيام بمقارع ــي العلماء ع 6ـ نه
ــي لمقاتلة الظالمين ؛ لأن عدم  ــم من مثل العدد والعدة، والتهيؤ النفس بمقارعته
ــدم تحقق المراد من  ــران النصر وع ــباب الجهاد يورث الهلكة وخس توافر أس
ــاوس  وصيةًا للإمام علي  ــيد علي بن ط ــاف ظلم الظالمين.وقد أورد الس إيق
ــي بها أبناء فاطمة  بعدم الخروج ضد الظلمة قبل ظهور الإمام   يوص
ــب بالكوفة فقال : »أيها الناس الزموا الأرض  ــدي . قال  وقد خط المه
ــذّاذ آل محمد فلا  ــذاذ من آل محمد، فإنه يخرج ش ــن بعدي وإيِّاكم والش م
ــدي.... ومن خرج من ولدي فعمل  ــرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عه ي
بغير عملي، وسار بغير سيرتي، فأنا منه بريءٌ، وكلُّ من خرج من ولدي قبل 
ا على كلام  المهدي، فإنما هو جزور«)67(. قال السيد علي بن طاوس  معلقًا
ــر المؤمنين  : »أقول: هذا حديث صريح بنهي مولانا علي  ولده أن  أمي

.)68(» يخرج أحد منهم قبل المهدي
ــه عن الخروج ضد  ــام علي  أبناءه وذريت ــا كان كلام نهي الإم وإنم
ــباب النصر، ذلك أنه وصف الخارج  ــبب عدم توافر أس الظلمة إنما كان بس
ــا يحصل له ذلك لقلة أنصاره، أو لعدم  ــم بأنه جزور أي ذبيح وقتيل، وإنم منه
ثباتهم على العقيدة ليتحقق النصر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ضرورة 
ــاع عنه إلى حدّ  ا من ولد علي  بقائدهم والدف ــدًا ــزام مَنْ يناصرون أح الت
ــه لا يحقق النصر،  ــدم الالتزام بأوامره ونواهي ــهادة؛ لأن التخلي عنه وع الش
ا بكلام العالم  ا ضرورة أن نلتزم جميعًا ــا أيضًا ــل يحقق الهزيمة . وهنا تبرز لن ب
المرجع ولا نفرط بكلامه، لأنه يرى غير ما نرى، و ينظر إلى أبعد مما ننظر، 
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ويفكر في عواقب الأمور أعمق مّما نفكر.
   كلُّ ما ذكرته، وما لم أذكره يدلّ على أن المسلمين على تنوّع مشاربهم 
ــودهم المحبة والتعاون  ومذاهبهم أمةٌ واحدة وهي خير أمة أخرجت للناس، تس
ا  ــي الدين، وإذا عصفت بهم ريح الفرقة يومًا ــى البرّ والتقوى، وأنهم إخوة ف عل
ــم ومودتهم ليقفوا  ــرعان ما يعودون إلى ألفته ــباب خارجية، تراهم س ما لأس
ا واحدةًا تدرأ الخطر  ا ضد أعداء الإسلام . واليوم يقف المسلمون يدًا ا واحدًا صفًّا
ــرز دور العلماء في  ــد تمزيق وحدتهم . وهنا يب ــرَّ الذي يري ــم، وتدفع الش عنه
ــديدة ضد أعدائهم، وتكثيف الجهود، وتوحيد  ــلمين الوجهة الس توجيه المس

فة.     الكلمة ضدّ من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة المشرَّ
الخاتمة 

ــبر أغوار كتاب الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر للسيد  بعد س
ــادره التي اعتمد عليها في  ــاوس ، والتعرف على منهجه ومص علي ابن ط

مادته التي ذكرها في كتابه يمكنني أن أبين أهم ما توصلت إليه: 
ــوع البحث ـ أنه يعلق  ــن طاوس في كتابه ـ موض ــيد علي ب 1ـ منهج الس
ا على الخبر أو الرواية التي ينقلها أو يذكرها،ويذكر الخبر دون تعليق  أحيانًا

ا أخرى . منه عليه أحيانًا
ــم الكتاب أو المصدر الذي ينقل عنه ككتاب )الفتن(  ه يذكر اس 2ـ  أنَّ

لأبي صالح السليليّ، وغيره.
، وأَنه لا  ــا غفلاًا ــي يرويها دون أن يتركه ــند الرواية الت ــه يذكر س 3ـ إنَّ

يكتفي بنقل الرواية من طريق واحد.
4ـ اتخذت المادة العلمية التي ذكرها في كتابه )الملاحم والفتن( جانبين: 
ــا كتب اعتمد عليها في نقل المادة العلمية . والآخر: روايات رواها عن  أحدهم

أشخاص.
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ــادر، منها )فيما ذكر زكريا   ــتعمل عبارات عدة في نقله من المص 5ـ اس
ــتن لزكريا(، )فيما ذكره  ــي كتاب الفتن(، )فيما ذكره من كتاب الف ف

زكريا(، )فيما ذكره( .
6ـ لم يقتصر في نقله للروايات على أشخاص مخصوصين، وإنما نقل من جميع 
الصحابة كعمر بن الخطاب، وعائشة، والإمام علي، وأبي سعيد الخدري، 
وأبي هريرة، وغيرهم . وهذا إن دلّ على شيءٍ، فإنما يدلّ على عدم تعصبه لمذهبه 

وانفتاحه على المذاهب الإسلامية الأخرى، وعدم الطعن في أي صحابي .
ــت منه مصادر كثيرة،  ــتن( قيمة علمية، إذ نقل ــم والف 7ـ لكتاب)الملاح
ــيد  ــي، والغدير للعلّامة الأمينيّ، ونقل عنه الس ــار الأنوار للمجلس منها : بح

محمد باقر الصدر، وغير هؤلاء.
ا أثر في إخِماد نار الفتنة الطائفية  ا وحديثًا 8 ـ كان للمراجع والعلماء قديمًا
ــوان: )العروبة في  ا بعن ــرزاق الحصّان الذي أصدر كتابًا ــا أثارها عبد ال كم
ــتائم لأهل البيت ، فثارت عشائر  ــاد فيه ببني أمية، وكال الش الميزان( أش
ــاء إلّا أن اتصل  ــف الغط ــا كان من المرجع آل كاش ــرات والجنوب، وم الف
ــي الذي أصدر أمر  ــيد عبد المهدي المنتفك ــؤولين كوزير المعارف الس بالمس
فصل كلّ من عبد الرزاق الحصّان وأنيس الفضوليّ من وزارة المعارف، فهدأت 
ــيد علي الحسيني السيستاني المرجع الأعلى حين ألف  الفتنة، وكما فعل الس
ــنة أنفسنا؛ إذ يقول:  بين قلوب العراقيين في الوقت الحاضر بجعله إخواننا السّ
ــنة بل قولوا أنفسنا، مما زاد في لحمة الشعب العراقي،  لا تقولوا إخواننا السّ

ا ضد المتمردين الدواعش الذين تمدّهم أيد أجنبية.    ا واحدًا فوقفوا صفًا
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أ.د. محسن حسين علي الخفاجي

المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
ــاطين المرجعية العليا في النجف الأشرف . 1 أس

ــي الصغير /ط1/  ــين عل ــد حس : د. محم
ــروت/ 1432هـ ــ  ــلاغ /بي ــة الب مؤسس

2011م.
ــد باقر . 2 ــام المهدي  محم ــول الإم بحث ح

ــدر /ط6/ دار التعارف للمطبوعات،  الص
بيروت 1424هـ/ 2003م.

ــن أبي بكر . 3 ــد الرحمن ب ــة الوعاة / عب بغي
ــيوطيّ)ت911هـ( /تحقيق عبد القادر  الس
ــة،  ــب العلمي ــا الله /ط1/دار الكت عط

بيروت،2004م / 1425هـ .
تاريخ الغيبة الكبرى / السيد الشهيد محمد . 4

ــة  ــدر + /د.ط/دار ومكتب ــادق الص ص
البصائر / بيروت،2011م / 1432هــ .

تاريخ ما بعد الظهور / السيد الشهيد محمد . 5
ــة  ــدر  /د.ط/دار ومكتب ــادق الص ص

البصائر /بيروت ،2011م/1432هــ.
ــيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم . 6 الغيبة للش

ــز،  ــيّ، تبري ــب بالنعمان ــر الملق ــن جعف اب
1383هـ.

ــرم بن منظور . 7 ــان العرب /محمد بن مك لس
ـــ(، مراجعة  ــي المصري )ت711ه الإفريق
وتدقيق د. يوسف البقاعي وإبراهيم شمس 

ــة الأعلمي / الدين ونضال علي /ط1/مؤسس
بيروت ، 1426هـ / 2005م.

ــر الرازي )ت606هـ(ط1/. 8 مفاتيح الغيب /الفخ
ــراث العربي/بيروت ، 2008م /  دار احياء الت

1429هـ .
ــب المنتظر# . 9 ــور الغائ ــح والفتن في ظه الملام

السيد علي بن طاوس /ط2/مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات / بيروت ، 1423هــ / 2003م.

ــو عبد الله . 10 ــي /أب ــن إدريس الحل ــوعة اب موس
ــن إدريس العجليّ الحلي )ت  محمد بن أحمد ب
598هــ( / تحقيق وتقديم السيد محمد مهدي 
ــوي الخرسان /ط1/العتبة  السيد حسن الموس

العلوية المقدسة /النجف الأشرف /2008م.

الدوريات
ــة /مركز . 1 ــة علمية فصلي ــق /مجل مجلة المحق

ــة/ ــينية المقدس ــة الحليّ/العتبة الحس العلام
السنة الأولى /العدد الأول /شوال 1437هـ ــ 

تموز 2016م.
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ء لفيحــا لحلــة ا ا ( و ه و آ لعلميــة بــن ) ت ا لصــلا ا

السيّد حسين الموسوي البروجردي
مركز العلّامة الِحلِّي / قم المقدسة

آوه قرية تبعد ثلاثين كيلومتًرا عن مدينة ساوة في المحافظة المركزية بإيران، ولها 
عمر يمتدّ في قِدَمه إلى )7000( سنة استنادًا إلى ما تبقى من آثارها التاريخية السابقة 
للاسلام إذ سُمّيت بـ ))آوگان أو أباكينه((، ثم أطلق عليها اسم ))آبه أو آوه(( في 

العصور الإسلامية.
ازدهرت آوه ازدهارًا كبيًرا في عهد التيموريين خاصة، ووصفت بالخير والسداد 
بعيد  زمن  منذ  ع  بالتشيُّ وتمسّكهم   ، البيت  أهل  بولية  وتمسّكهم  أهلها  لصلاح 
المذهب  أثر مشرق في نشر  ولها  المشّرفة،  قم  بعد  تشيعها  مدينة في  ثاني  حتى عدّت 
الحلة  مدينة  في  منهم  كثير  درس  الذين  وفقهائها  علمائها  بمساعي  عشري  الثني 
حاضرة العلم والفقاهة في عصرها، ولدى شخصياتها العلمية البارزة وأهمها العلامة 
ا في المدينة المذكورة،  الحسن بن المطهر الحلي )ت726هـ(. وهكذا نشأ الآويون علميًّ
وسجّلوا مؤشّات علاقة وطيدة بين تينك البلدتين الشيعيتين. وهذا البحثُ يسلّطُ 
الِحلّي وشهدت لهم  للعلّامة  تتلمذوا  الذين  آوه وبعض رجالها  مدينة  الأضواء على 

كتب التاريخ بذلك.
الكلمات المفتاحية:

، الِحلّة، التشيّع، إجازة.  آوه، آبه، العلّامة الِحليِّ
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 Scientific links between Awh and Al- Al Hilla al_Faihaa
The scientific 

Mr. Hussain Al-Musawi Al-Borujerdi

Open Educational College / Holy Qom

Abstract

Awh، a village thirty kilometers away from the city of Sawa in the cen-
tral province of Iran، and has a lifespan that extends to 7000 years old 
according to the remaining historical monuments of Islam، where it was 
called <awkan or Abakeneh>، then it was named <Abh or Awh> in  Is-
lamic times.

 Awh، it flourished in the era of the Timorese in particular.  It described 
the goodness and payment for the goodness of her people and their adher-
ence to the mandate of 'ahl albayt(ealayhm alsalam/peace on them) and 
their adherence to Shiism from a long time ago until   It was considered 
the second city in her Shiism after the honorable Qom، and has a bright 
role in spreading the Twelver Doctrine of the endeavors of its scholars and 
jurists، many of whom studied in the city of Hilla، present the science and 
jurisprudence of its era  And It has prominent scientific figures، the most 
important of which is the scholar Al-Hassan Bin Al-Muthar Al-Hilli (D 
726 AH)  Thus the Al 'Awayun grew up scientifically in the aforementioned 
city، and recorded signs of a close relationship between those Shiite towns.  
This research highlights the city of Awh and some of its men who were 
disciples of Allamah Al-Hilli  and witnessed the history books for them.

 Tags: Awh، Abh، Allamah Al-Hilli،   Al_Hilla، Shiism، Ajazah (Avaca-
tion).
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ٱ ٻ ٻ

تمهيد:

ــة غير قابلة للنفي  ــلامي خصوصي للبقاع والمدن والبلدان في الفكر الإس
ــنّة، حيث ورد فيهما ما يُشير إلى بركة  والإنكار، فهي متأثّرة بالقرآن والس
بعض المدن مثل مكّة والمدينة المنوّرة وبيت المقدس والنجف الأشرف وكربلاء 

ــى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ــامراء وقم وغيرها فقال الله تعال ــة وطوس وس المقدّس
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   و}ٱ   ں{)1(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  
ٿ  ٹ{)2(، و }ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  

تم    تى{)3(.
ا سامية اكتسبتها لكونها موطن المؤمنين من  ونجد لبعض البلدان أوصافًا
ــام جعفر بن محمّد الصادق×: ))ألا  ــيعة أهل البيت ^، ولذلك قال الإم ش

ا، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة(()4(. وإنّ لكلّ شيء إمامًا
ــتهار  ــدن الموصوفة بالخير والبركة مدينة ))آوه أو آبه(( لاش ومن هذه الم

أهلها بمحبّتهم وموالاتهم لأهل البيت ^ منذ زمن بعيد. 

اسم مدينة آبه

جاء ذكرها على وجهين:))آبه(( و))آوه((.
أمّا ))آبه(( ـ بالألف الممدودة ثمّ الباء الموحّدة المفتوحة ثمّ الهاء الساكنة 
ــة الناس بآوه، كما  ــي لها، وتعرف بين عامّ ــم الأصل ـ فكأنّما هي الاس
صرّح بذلك الحموي)5(، ويشار إليها في أحاديث أهل البيت ^ بـ ))آبه((

ــارة: الآوي، وأُخرى: الآبي، ووردت  ــبة إليها ت ا)6(؛ ولهذا يقال في النس أيضًا
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))الآوجي(( كذلك)7(.
وقد سُميت آوه بـ ))آو گان وأباخينه أو أباكينه(( قبل الإسلام.

موقع مدينة آبه

ــا اختلفت في تعيين  ــي المعاجم القديمة، ولكنه ــر هذه المدينة ف ورد ذك
موقعها، فقال السمعاني )ت562هـ( نقلاًا عن أبي بكر بن مردويه: آبه وهي 
قرية من قرى أصفهان)8(. ولكن يبدو من عبارته التردّد؛ لأنه قال بعد كلام 
ــى بن مردويه الحافظ  ــذا ذكره أبو بكر أحمد بن موس ــن مردويه: هك اب

. ...وسمعت غيره
ــوان بالقرب من أصفهان، فإنّ  ــع صرف النظر عن وجود قرية بهذا العن وم
ــاوة ومقابل  ــم >آبه« بين قم وس ــاب المعاجم اتّفقوا على وجود مدينة باس أصح

الأخيرة، مثلما ذكر الحموي في المعجم)9( وغيره.
ــط ،  ــنة بين الري وهمذان في وس ــاوة: مدينة حس ا في مادّة س وقال أيضًا
ا، وبقربها مدينة يقال  ــخًا بينها وبين كلّ واحد من همذان والري ثلاثون فرس

لها: آوه«)10(.
وقد تُحسب من توابع الري، قال المقدسي: وللري قم، ساوة، آوة، قزوين، 
أبهر، زنجان، شنلبة، ويمة، ثمّ قال: ولها من المدن آوة، ساوة، قزوين، أبهر، 

.)11(شنلبة، الخوار، ومن النواحي: قم، دماوند، شهرزور
.)12(وساوة غربي الري، وآوه في الغرب والجنوب من ساوة :وقال ابن حوقل

ــرق بانحراف إلى  ــه: »وآوه مدينة في الش ــو الفداء عن المهلّبي قول ــل أب ونق
ا. قال: وقزوين عين آوه  ــخًا ــمال عن همذان، وبينهما سبعة وعشرون فرس الش

.)13(كذلك
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وقال في صبح الأعشى: قال في الأطوال: حيث الطول خمس وسبعون درجة 
ــر دقائق، والعرض أربع وثلاثون درجة وأربعون دقيقة. قال المهلَّبي: وهي  وعش
ــمال عن همذان، وبينهما سبعة وعشرون  ــرق بانحراف إلى الش مدينة في الش

.)14(ا. قال في المشترك: وبينها وبين ساوة خمسة أميال فرسخًا
ــتّة طرق ثانيها طريق ساوة وآوه،  وجاء في ذكر طرق قم القديمة أنّ لها س

.)15(مسجد جامع وتعرف بطريق
عمارة آبه

ــيخ الجليل عبد الجليل  كانت آبه مدينة في غاية الازدهار، قال عنها الش
ا لكنّه  ا صغيرًا ــرازي القزويني في كتاب النقض: إنّ بلد آبه وإن كان بلدًا ال
ــريعة  ــلام وآثار الش ــعائر الإس ـ بحمد الله ومنّه ـ  بقعة كبيرة بما فيه من ش
ــم  ــنّة المرتضوية، ويقيم أهل البلد صغيرهم وكبيرهم مراس المصطفوية والس
الجمعة والجماعة في الجامع المعمور، ويهتمّون بأعمال العيدين والغدير وليلة 
ــتا عزّ الملكي  ــة البراءة وتلاوة القرآن العظيم، ومدرس ــوراء وليل القدر وعاش
ــيّد أبي عبد الله  ــلاء أمثال الس ــا العلماء والفض ــاهي يدرّس فيهم وعرب ش
ــاهد عبد الله وفضل وسليمان أولاد  ــيّد أبي الفتح الحسيني، وفيها مش والس
ــاء المتبحرين  ــحونة بالعلماء والفقه ا مش ــن جعفر، وهي دائمًا ــى ب الإمام موس

.)16(المتديّنين
. )17(617 وما زالتا معمورتين إلى سنة :وقال الحموي في ذيل مادّة ساوة

ولكنه قال بعد ذكره هذه العبارة: فجاءها التتر الكفّار الترك، فخبرت 
ا ألبتّة)18(، فيمكن أن  ــدًا ــم خرّبوها وقتلوا كلّ من فيها ولم يتركوا أح أنّه
ــاوة، وذكر آبه  ــاوة؛ لأنّ موضوع الكلام هو س ــع الضمير إلى مدينة س يرج
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ا  ا، والمتبقي حاليًّا ا، ولكن مع هذا لم يبقَ من آبه إلّا قرية صغيرة جدًّا استطرادًا
هي مدينة ساوة التي تشتهر بزراعة الرّمان.

ــبة إلى آبه، ويقال لها: آوه، بلدة  ــيّد مهدي بحر العلوم: الآبي نس وقال الس
ــبعون  ــاوه نهر عظيم كان عليه قنطرة عجيبة س ــرب الري، وبينها وبين س ق
ــاوة أرض  ــا، قيل: ليس على وجه الأرض مثلها، ومن هذه القنطرة إلى س طاقًا
ــذوا لها جادّة من  ــلوك فيها، اتّخ ــا لازب إذا وقع عليها المطر امتنع الس طينه

.)19(الحجر المفروش مقدار فرسخين
مذهب أهل آبه

ا  ــعري من الكوفة إلى بلاد فارس خوفًا هاجر عرب آل ملك بن عامر الأش
ــف الثقفي واستوطنوا مدينتي قم وآبه)20(، ونشروا التشيّع  من الحجّاج بن يوس
ا للشيعة ومحبّيهم، ومن  ، فصارتا مأمنًا ــيعة أهل البيت̂  فيهما؛ لأنّهم من ش
ــيعة، يُضاف إلى خروج مجموعة من  ا وفضلاًا على الش هنا فإنّ لآوه وأهلها حقًّا

علمائها وفضلائها لاكتساب العلوم ونشر مذهب أهل البيت ^.
ــل آوه: »وأهلها قديماًا وحديثاًا  ــيّد مهدي بحر العلوم في مذهب أه قال الس

شيعة متصلّبون في المذهب، وفيهم العلماء والُأدباء«)21(.
وقال الحموي: )وأهلها شيعة، وأهل ساوه سنّية لا تزال الحروب بين البلدين 
ــلفة: أنشدني القاضي أبو نصر أحمد  قائمة على المذهب(. قال أبو طاهر بن س

بن العلاء الميمندي بأهر ـ من مدن أذربيجان ـ لنفسه:
ــه آبُ ـــلَ  أه ــضُ  ــغِ ــب أتُ وقائلةٍ: 

والكِتَابه؟ نَــظْــمٍ  أعــلامُ  ــم  وهُ
مِثْلي إنّ  عَــنّــي  إلــيــكِ  فقلتُ: 

حَابه)22( ــادى الصَّ ــنْ عَ ــادي كُلَّ مَ يُعَ
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وقال في ذيل ساوه: >وبقربها مدينة يقال لها: آوه، فساوة سنّية شافعية وآوه 
أهلها شيعة إمامية، وبينهما نحو فرسخين، ولا يزال يقع بينهما عصبية«)23(.

ــكاه ابن بطوطة في  ــي ولاء أهل البيت ^ ما ح ــهد بتصلّبهم ف ومّما يش
)رحلته( بعد نقل قصّة وقعت بينه وبين جماعة من أهل البصرة، فقال: )وأهل 
ــنّة والجماعة ولا يخاف من يفعل فعلي، ولو جرى مثل  البصرة على مذهب الس
ــين أو بالحلّة أو بالبحرين أو قم أو قاشان أو ساوة أو آوه أو  ــهد الحس هذا بمش

طوس لهلك فاعله؛ لأنّهم رافضة غالية()24(.
ــل عبد الجليل القزويني في كتاب )النقض( عن القاضي أبي تراب بن  ونق
ا بعض النواصب المجبّرة للقاضي المترجم: نحن نعتقد  رؤبة القزويني: )قال يومًا
ــاوه همان قدر راه  أنّكم كفرة، فأجابه القاضي بالمثل المعروف: )از آوه تا س
ــافة من آوه إلى ساوه بقدرها من ساوه  ــت كه از ساوه تا آوه(، يعني: المس اس

إلى آوه()25(.
وكان بين أهل آوه وأئمّة أهل البيت̂  علاقات وطيدة، فنقل ثقة الإسلام 
ا يوصله ونسي  ــيئًا الكليني عن عليّ بن محمّد قال: >حمل رجل من أهل آبه ش
ا بآبه فأنفذ ما كان معه، فكتب إليه: ما خبر السيف الذي نسيته؟«)26(. سيفًا
ــا كانت لهم مثل تلك العلاقة مع وكلاء الإمام الحجّة # فورد في  كم
ــي: »وأخبرنا محمّد بن عليّ بن متيل قال: كانت  كمال الدين والغيبة للطوس
امرأة يقال لها: زينب من أهل آبه، وكانت امرأة محمّد بن عبديل الآبي، معها 
ــن متيل وقالت: أحبّ أن  ــارت إلى عمّي جعفر بن محمّد ب ــة دينار، فص ثلاثمئ
أسلّم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح، قال: فأنفذني معها أترجم 
ــان آبي  ــم رضي الله عنه أقبل يكلّمها بلس عنها، فلمّا دخلت على أبي القاس
ــته؟)27( ومعناه: كيف  فصيح فقال لها: زينب، چونا خويذا؟ كوابذا چون اس
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ــتغنت عن الترجمة وسلّمت  أنت؟ وكيف كنت؟ وما خبر صبيانك؟ قال: فاس
المال ورجعت«)28(.

ــول’  ــدرت بحقّهم عدّة روايات عن الرس ــذا الولاء والحبّ ص ــة له ونتيج
والأئمّة^، منها:

ــض: وروى الثقات عن  ــد الجليل القزويني في كتاب النق ــا رواه عب 1 ـ م
سيّد الأولين والآخرين ÷ أنّه قال: لّما عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء 
ــا جبرئيل، ما هذه البقعة؟ قال:  ــممت منها رائحة طيّبة، فقلت: ي كافورية ش
ــك فقبلت، فإنّ الله تعالى  ــالتك وولاية ذرّيت ــال لها: آبه، عرضت عليها رس يق

.)29(يخلق منها رجالاًا يتولّونك ويتولّون ذرّيتك فبارك الله فيها وعلى أهلها
2 ـ »حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبو الحسين 
محمّد بن جعفر الأسدي، قال: حدّثني سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم 
ــني، قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكري × يقول: أهل  بن عبد الله الحس
قم وأهل آبه مغفور لهم لزيارتهم لجدّي عليّ بن موسى الرضا × بطوس؛ ألا 
ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرّم الله جسده على النار«)30(.

3 ـ ما ورد في كتاب الإمام الحسن العسكري × إلى أهل قم وآبه: إنّ 
ا، ووفّقكم  ا ونذيرًا الله تعالى بجوده ورأفته قد منّ على عباده بنبيّه ’ بشيرًا
ــلافكم)31( الماضين ـ  ــول دينه وأكرمكم بهدايته، وغرس في قلوب أس لقب
ــم ـ وأصلابكم الباقين ـ تولّى كفايتهم وعمّرهم طويلاًا في  رحمة الله عليه
ــرة الصواب ومنهاج  ــرة الهادية، فمضى من مضى على وتي ــه ـ حبّ العت طاعت
ــاد، فوردوا موارد الفائزين، واجتنوا ثمرات ما قدموا،  ــبيل الرش الصدق وس

.)32(ووجدوا غبّ ما سلفوا
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كما عُرف أهل آبه بولعهم وحبّهم لكسب علوم أهل البيت̂  ومعارفهم؛ 
ــوة علمائها  ا للعلم من صف ــة طلبًا ــى مدينة الحلّ ــافر كثير منهم إل ــك س ولذل
ا لما عُرف  وشخصياتها البارزة خلال القرون )السادس والتاسع الهجريين(؛ نظرًا
ــاء والفقهاء والمتكلّمين،  ــار بالعلم ووفرة في العلم ــن تلك المدينة من ازده ع
ولهذا ترعرع الآبيون وارتقوا مدارج العلم فيها، وسجّلوا بذلك مؤشّرات علاقة 

وطيدة بين تينك البلدتين الشيعيتين.
ــذي تلمذ على يديه  ــة البارزة في الحلّة آنذاك وال ــخصيات العلمي ومن الش
جمع من علماء آبه هو العلّامة الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي )ت726هـ(. 

وفيما يلي ندرج الآبيين من تلامذته، ونذكر ما وصل إلينا من تراجمهم:

1� شمس الدين محمّد الآوي

ــخة مراصد  ــر المحقّقين في إجازته له في صدر نس ــو على ما عرّفه فخ ه
ــمس الدين  ــق المحفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم: ) : )2301ش التدقي
ا في  ــي إجازته له أيضًا ــن أبي طالب ابن الحاج محمّد الآوي. وقال ف ــد ب محمّ
ــف محمّد بن أبي  ــمس الدين أبو يوس ــخة من كتاب مبادئ الوصول: ش نس
ا في إجازة الفخر له  ــال أيضًا ــن الآوي، وق طالب ابن الحاج محمّد ابن الحس
التي نقلها العلّامة الطهراني في الحقائق الراهنة) :)33شمس الدين أبو يوسف 

.محمّد بن هلال بن أبي طالب ابن الحاج محمّد بن الحسن بن محمّد الآوي
ــاخ؛ ولذا عثرنا في  ا في مجال الاستنس ــطًا ــمس الدين الآوي نش وكان ش
ــى بغداد والحلّة  ــافر لطلب العلم إل ــاخه للكتب على أنّه س ــه واستنس إجازات
ــيّارة  ــة الس ــلطانية وقزوين وتبريز، ويبدو أنّه من طلّاب المدرس وكربلاء وس
للعلّامة الحلّي التي رافقها السلطان محمّد خدابنده بعد تشيّعه سنة 703هـ .
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كان شمس الدين الآوي في بغداد سنة 702هـ ، واستنسخ فيها نسخة من 
ــدين ونسخة من مبادئ الوصول، والنسخة محفوظة في مكتبة  نهج المسترش

العتبة الرضوية ـ على ساكنها آلاف التحية والثناء ـ برقم: 2947.
ــنة 704هـ ،  ــية« س ــة »الشمس ــكن في المدرس بعدها رحل إلى الحلّة وس
ــخة من كتاب )مختلف الشيعة(، والنسخة محفوظة في  واستنسخ هناك نس

مكتبة مجلس الشورى برقم: 1317)34(. 
ــازة من )العلّامة الحلّي( في الحائر  ــافر إلى كربلاء وحصل على إج ثم س
ــدين( التي استنسخها في  ــخة )نهج المسترش ــريف سنة 705 هـ على نس الش
ــاكنها آلاف  ــخة محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية ـ على س بغداد، والنس

التحية والثناء ـ برقم: )955(.
وأقام بعد ذلك في المدرسة الإمامية بمدينة قزوين سنة 707هـ ، واستنسخ 
ــافعي  ــاب الحاوي في الفقه لنجم الدين عبد الغفّار بن عبد الكريم الش كت

القزويني )ت606هـ(.
ا  ــلطانية التابعة لزنجان سنة 710هـ  استنادًا ا في مدينة س كما مكث زمنًا
إلى الإجازة التي نالها من العلّامة ونجله فخر المحقّقين على كتاب المراصد ، 

والنسخة محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم:)2301(.
ــاش في تبريز وكتب  ــنة 739 هـ حيث ع ــا انقطعت أخباره حتّى س بعده
فائدة على نسخة الحاوي، فهذا التاريخ آخر ما وصلنا من  حياته التي سُجّلت 

سنة 739هـ .

مشايخه

عثرنا على ثلاثة مشايخ لشمس الدين الآوي في إجازاته، وهم:
ــر )648 ـ 726هـ(، وقد  ــف بن مطهّ ــن بن يوس ــة الحلّي الحس 1ـ العلّام
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ــه فيها بأوصاف تدلّ على علمه وفضله، نذكرها  أعطاه إجازات عدّة ومدح
على النحو الآتي:

ــدين وأجازه المصنّف برواية جميع  أـ قرأ على العلّامة كتاب نهج المسترش
ــخة التي استنسخها الآوي في بغداد  ــائر تأليفاته على ظهر النس الكتاب وس
ــاكنها آلاف  ــخة في مكتبة العتبة الرضوية ـ على س ــنة 702هـ ، والنس س

التحية والثناء ـ برقم: )1065(، وإليك نصّ الإجازة:
ــد الكبير، العالم الفاضل،  ــيخ الأجلّ الأوح قرأ عليّ هذا الكتاب الش
المحقّق المدقّق، ملك العلماء، قدوة الفضلاء، رئيس الأصحاب، الفقيه شمس 
ــن الآوي ـ أدام الله  ــاج محمّد بن الحس ــن أبي طالب ابن الح ــن محمّد ب الدي
ــهد بفضله، وأجزت له رواية هذا  إفضاله ـ من أوّله إلى آخره قراءة مهذّبة تش
الكتاب عنّي وغيره من مصنّفاتي، وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن 
ــف بن المطهّر مصنّف الكتاب في الحضرة الشريفة الحائرية صلوات  بن يوس
ــتهلّ شهر رجب من سنة خمس وسبعمئة ]705هـ[،  الله على مشرّفها في مس

.ا ا مصلّيًا حامدًا
ــنة فكتب له الإنهاء  ــمّ قرأه على فخر المحقّقين ابن المصنّف في تلك الس ث

بخطّه.
ب ـ وقرأ قسم المنطق من كتاب مراصد التدقيق على العلّامة الذي أجازه 
ــخة الفريدة للكتاب. ونصّ  ــه بأوصاف عالية، ومخطوطته هي النس وامتدح

إجازته:
ــاب الأجلّ الأوحد، العالم الفقيه، الفاضل الكبير،  قرأ عليّ هذا الكت
العلّامة المحقّق المدقّق، ملك العلماء، شمس الدين محمّد بن أبي طالب الآوي 
ــأل  ـ أدام الله إفضاله وكثّر أمثاله ـ قراءة بحث وإتقان، ومعرفة إمعان، وس
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ــكلة منه، وأجزت له رواية هذا الكتاب وغيره عنّي، وليروِ  عن مباحثه المش
ــن بن يوسف بن  ــاء وأحبّ. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حس ذلك لمن ش
ــر وسبعمئة  ــنة عش المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب في رابع جمادى الآخر، س
.بالسلطانية حماها الله تعالى، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
ــر الحلّي )682 ـ  ــف بن المطهّ ــن بن يوس 2ـ فخر المحقّقين محمّد بن حس

771هـ(، وله أربع إجازات على كتب والده، وهي:
أ ـ إجازته على ظهر نسخة من كتاب مبادئ الوصول، ونصّها:

قرأ عليّ مولانا أفضل المتأخّرين، لسان المتكلّمين، رئيس الأصحاب ]...[)35( 
الحاوي من فضائل الأخلاق، والفائز بالسهم المعلّى من طيّب الأعراق، شمس 
الملّة والحقّ والدين أبو يوسف محمّد بن بهاء الدين أبي طالب الآوي ـ أدام الله 
ــذا الكتاب من أوّله إلى آخره قراءة مهذّبة  ــه، وحرس مجده وإنعامه ـ ه أيّام
ــه روايته عنّي عن والدي  ــهد بفضله، وتدلّ على معرفته وعلمه، وأجزت ل تش
ا في  ا مصلّيًا ــب محمّد بن المطهّر حامدًا ــف الكتاب أدام الله أيّامه. وكت مصنّ

.]رجب سنة خمس وسبعمئة ]705هـ
ا في نهاية النسخة المذكورة من مبادئ الوصول، وهي  ب ـ وإجازته له أيضًا

كما يأتي :
قرأ عليّ مولانا الإمام المعظّم، ملك العلماء، وسند الفضلاء، المؤيّد بالقوّة 
ــية، المخصوص بالعناية الربانية، شمس الملّة والحقّ والدين أبو يوسف  القدس
ــن الآوي ـ أدام الله أيّامه،  ــاج محمّد بن الحس ــد بن أبي طالب ابن الح محمّ
ــار أهل الجنّة  ــدان وتعاقب الملوان وس ــده وإنعامه ما امتدّ الجدي ــرس مج وح
ــه وآخره قراءة مهذّبة  ــه الطاهرين ـ هذا الكتاب من أوّل ــان بمحمّد وآل للجن
ــأل في أثناء قراءته وتضاعيف  ــهد بفضله، وتدلّ على معرفته وعلمه، وس تش
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مباحثته وأوضحت له ما أشكل عليه من غوامضه، وأجزت له روايته عنّي عن 
ا  ــاء وأحبّ محتاطًا والدي مصنّف الكتاب ـ أدام الله أيّامه ـ فليرو ذلك لمن ش
ــبعمئة، والحمد لله  ــنة خمس وس لي وله، وكتب محمّد بن المطهّر خريف س

.وحده، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
ج ـ وقرأ الآوي كتاب نهج المسترشدين على الفخر، وأكمله سنة 705هـ، 

وهي النسخة المذكورة التي أجازه العلّامة على ظهرها.
د ـ إجازة الفخر له على نسخة كتاب مراصد التدقيق، قبل صفحة إجازة 

العلّامة المذكورة، حيث وردت على النحو الآتي:
قرأ عليّ مولانا ملك الأئمّة والعلماء، سيّد الأفاضل والفقهاء، جامع الفضائل 
والأخلاق، رئيس الأصحاب، شمس الملّة والدين محمّد بن أبي طالب ابن الحاج 
ــاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق  ــد الآوي ـ أدام الله فضائله ـ كت محمّ
ــتاره،  ــفة أس في العلوم الثلاث، تصنيف والدي ـ أدام الله أيّامه ـ قراءة كاش
ــراره، مقرّرة دلائله، ففَهِمَ ما ألقي إليه وضبطه، وأجزت له رواية  موضّحة أس
ــذا الكتاب وغيره من مصنّفات والدي ـ أدام الله أيّامه ـ عنّي عنه، وأجزت  ه
ا جميع مصنّفاتي ومؤلّفاتي مّما قرأته واحتمل روايته من مصنّفات المشايخ  أيضًا
المتقدّمين رضوان الله عليهم أجمعين. وكتب محمّد بن حسن بن يوسف بن عليّ 
ــنة عشر وسبعمئة بالسلطانية، والحمد  ابن المطهّر الحلّي في جمادى الآخرة س

.لله وحده، وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين

تنبيه

ــاب )المراصد( قد  ــة وولده فخر المحقّقين على كت ــا أنّ إجازتَي العلّام بم
ا في سلطانية بتاريخ جمادى الآخرة سنة 710هـ ؛ لذا نحتمل قراءة  صدرتا معًا
ا في مجلس واحد، أو أنه قرأ الكتاب في  هذا الكتاب على العلّامة وولده معًا



السيّد حسين الموسوي البروجردي

136

ــخة  مجلس على العلّامة وأجازه؛ ولذا جاءت جميع البلاغات الموجودة في النس
ا الى إجازة والده  ــتنادًا بخطّ العلّامة، ومن ثم كانت إجازة  فخر المحقّقين اس

مثلما هو شائع في زماننا.
ــدر إجازته: قرأ  ــب وقول الفخر في ص ــن الاحتمال الأخير لا يتناس ولك
ــفة أستاره، موضحة أسراره، مقرّرة  عليّ...، وفي منتصفها: ... قراءة كاش

....دلائله، ففهم ما أُلقي إليه وضبطه
3ـ محمّد بن عبد الغفّار بن عبد الكريم الشافعي القزويني )ت709هـ(، 
ــاخ كتاب )الحاوي في الفقه(  له إجازة منه، وذلك بعد ما قام الآوي باستنس
ــخة بخطّ  ــنة 707هـ عن نس لنجم الدين عبد الغفّار )ت665هـ( في قزوين س

المصنّف، ثمّ قابلها على نسخة بخطّ مصنّفها، وكتب:
ــخة بنسخة المصنّف على حسب الجهد والطاقة في أوائل  قابلت هذه النس
ــبعمئة ]707هـ[، حرّره صاحبه وكاتبه محمّد بن أبي  ــبع وس ــوّال سنة س ش

.طالب الآوي متّعه الله به وبأمثاله بمحمّد وآله
ــباب  ــبب من الأس ــخة عن كاتبها بس وقد كتب تحتها: وغابت هذه النس
ــنة بتوفيق ربّ الأرباب، فالحمد لله على إنعامه،  ــرين س ثمّ آبت إليه بعد عش
وصلواته على محمّد وعترته وأصحابه، وكتب ذلك صاحبها وكاتبها أضعف 
ــاد الراجي رحمة ربّه يوم المعاد محمّد بن أبي طالب الآبي يوم الأحد لأربع  العب
ا  ا مصلّيًا ليالٍ بقين من ذي الحجّة بتسع وثلاثين وسبعمئة ]739هـ[ بتبريز حامدًا

ا ... ]كلمتان غير مقروءتين[. ومسلّمًا
ــمّ قرأ على نجل المصنّف محمّد بن عبد الغفّار كتاب والده، وحصل منه  ث

: على إجازة، وامتدحه محمّد قائلاًا
قرأ عليّ صاحب الكتاب الصدر الإمام الكبير، الحبر الهمام النحرير، 
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ــلمين محمّد  ــلام والمس ــمس الملّة والدين، فخر الإس ملك الأئمّة والعلماء، ش
ــوم بالحاوي  ــن أبي طالب الآوي أدام الله فضائله، بعض هذا الكتاب الموس ب
ــمع بعضه  ا من ثلثه، وس ــوب إلى والدي ـ قدّس الله روحه العزيز ـ قريبًا المنس
ــه ـ دام فضله ـ  ــم وإيقان، وإنّي قد أجزت ل ــماع فه قراءة بحث وإتقان، وس
ــموعاتي  ــائر مس أن يروي عنّي ذلك بالتدريس والتفهيم والفتوى، وأن يروي س
ــير والأحاديث وكتب الفقه، وغير ذلك مّما  ومجازاتي ومناولاتي من التفاس
للرواية فيه مدخل ومجال بعد رعاية شرائطها على ما اعتبره أهلها، وفّقه الله 
ــن صالح دعواته، وكتب هذه الأحرف  ــى لذلك ولمرضاته، ولا يحرمنا م تعال
العبد الضعيف الراجي رحمة ربّه الغفور محمّد بن عبد الغفّار بن عبد الكريم 
الغفاري القزويني أحسن الله عافيته وجعله من الصالحين في الثاني من شهر 

.]شوّال سنة سبع وسبعمئة ]707هـ
ــاطاته في استنساخ الكتب قيامه باستنساخ كتاب نهاية الوصول  ومن نش
يوم الاثنين 15 ربيع الثاني سنة 722هـ ، والنسخة محفوظة في مكتبة السيّد 

المرعشي برقم: )277(.)36(
ومن تعبيرات مشايخه الثلاثة واستنساخه للكتب يظهر لنا ما يأتي:

1- محمّد بن عليّ بن بلكو بن أبي طالب الآوي

ــاخه  ا، وعثرنا عليه في استنس وهو من تلامذة العلّامة الحلّي الآويين أيضًا
لكتاب القواعد الجلية في شرح الشمسية، وذلك في مدينة سلطانية يوم الأحد 

السابع عشر من ربيع الأوّل سنة 717 هـ .
والنسخة محفوظة بمكتبة جروم العامّة في تركيا برقم: )2559(.

ــه متبحّر في فقه المخالفين فضلاًا عن مكانته العلمية في مجال فقه  1ـ أنّ
الإمامية.
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ــاخه لكتاب نهاية  ــول الفقه، كما يبدو في استنس ــه في أُص 2ـ مكانت
الوصول ومبادئ الوصول، وشهادة العلّامة ونجله له بذلك.

ــاخه لكتاب نهج  ــا يبدو في استنس ــه في علم الكلام، كم 3ـ مكانت
المسترشدين، وشهادة العلّامة ونجله له بذلك.

ــاخه لكتاب المراصد  ــق، كما يبدو في استنس ــره في علم المنط 4ـ تبحّ
هذا، وشهادة العلّامة ونجله له بذلك.

ويظهر من إجازاته أنّه فضلاًا عن مكانته العلمية له خصلتان:
أ ـ أنّه جامع للأخلاق والفضائل الحميدة.

ــا العلّامة وفخر  ــامية، مثلما عبّرت عنه إجازت ــه منزلة اجتماعية س ب ـ ل
المحقّقين برئيس الأصحاب.

2� الش��يخ جمال الدين أبو الفتوح أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله بلكو ابن أبي طالب 
بن عليّ الآوي

لم نعثر على شيء من حياة ابن بلكو الآوي سوى أنّه كان في سلطانية سنة 
ــنة 723هـ ، وذلك عن طريق إجازاته واستنساخاته،  705هـ ، وفي أصفهان س

إذ وردت له إجازتان عن العلّامة الحلّي بعد ما قرأ كتبه عليه، وهما:
ــرأ على العلّامة الحلّي كتاب تبصرة المتعلّمين، فكتب له إجازة موجزة  أـ ق
ــنة 705هـ، وكانت نسخة الكتاب في مكتبة المحدّث النوري الذي قال في  س
ــيخ أبي الفتوح أحمد بن أبي عبد  ــتدرك: وعندي تبصرة العلّامة بخطّ الش المس
الله الآبي ـ ابن عمّ صاحب كشف الرموز ـ وعلى ظهرها إجازة المصنّف ـ قدّس 
سرّه ـ له بخطّه الشريف)37(، وهذا نصّها: قرأ عليّ هذا الكتاب الشيخ العالم، 
الفقيه الفاضل، المحقّق المدقّق، ملك العلماء، قدوة الفضلاء، رئيس المحقّقين، 
ــلام والمسلمين أبو الفتوح أحمد بن السعيد المرحوم  جمال الملّة والدين، نجم الإس
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ــديده،  ــي طالب بن عليّ الآوي ـ أدام الله توفيقه وتس ــي عبد الله بلكو بن أب أب
ــهد بكماله، وتدلّ على  ــه ومزيده ـ قراءة مهذّبة تش ــلّ من كلّ عارفة حظّ وأج
ــاء وأحبّ.  فضله وتعرب عن جلاله، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عنّي لمن ش
ــن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب  وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حس

.ا ا مستغفرًا ا مصلّيًا في شهر رجب من سنة خمس وسبعمئة ]705هـ[ ، حامدًا
ــخه أبو  ــادئ الوصول الذي استنس ا كتابه مب ــة أيضًا ــرأ على العلّام ب ـ وق
الفتوح سنة 703هـ، وأجازه سنة 705 هـ، والنسخة محفوظة في مكتبة السيّد 

المرعشي رحمه الله برقم: )4( .
ــيخ الأجلّ الأوحد الفقيه ... العالم المحقّق   ونصّها: قرأ عليّ هذا الكتاب الش
ــر ... جمال الملّة  ــلاء، رئيس الأصحاب، مفخ ــك العلماء قدوة الفض ــق، مل المدقّ
ــلمين أبو الفتح أحمد ابن الشيخ الأجلّ المغفور  ــلام والمس والحقّ والدين نجم الإس
السعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو ابن أبي طالب بن عليّ الآوي ـ أدام الله أيّامه 
ــن بن يوسف  ـ وأجزت له رواية هذا الكتاب وغيره من مصنّفاتي ... وكتب حس
ــبعمئة ]705هـ[  ــنة خمس وس ــهر رجب من س بن المطهّر مصنّف الكتاب في ش

.ا ا مصلّيًا حامدًا
ــكلام لابن ميثم  ــة كتب هي: كتاب مقاصد ال ــخة تحتوي على ثلاث والنس
ــدين، ولكن الظاهر  البحراني، وكتاب مبادئ الوصول، وكتاب نهج المسترش
ــراءة اقتصرت على كتاب المبادئ، كما أنّ مقاصد الكلام خالٍ من أيّ  أنّ الق
ــة بلاغ، والمبادئ والنهج مليئان منها، فضلاًا عن أنّ الإجازة دوّنت على ظهر  علام

كتاب المبادئ، والعلّامة صرّح في إجازته بأنّه مصنّف الكتاب.
ومن مشايخ أبي الفتوح الآوي والمجيزين له فخر المحقّقين نجل العلّامة الحلّي؛ 
ــخة المقروءة  ــرأ عليه  كتاب مبادئ الوصول، فكتب الفخر في نهاية النس إذ ق
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ــا ـ كلمة تؤيّد إنهاءه لها،  ــخة التي خطّ العلامة إجازته عليه ــه ـ وهي النس علي
وفيما يأتي نصها:

ا ـ وفّقه الله  ــراحًا ا واستش ا وضبطًا ا وفهمًا ــاه ـ أيّده الله تعالى ـ قراءة وبحثًا أنه
لمراضيه ـ وذلك في مجالس آخرها الحادي والعشرون من رجب سنة خمس وسبعمئة 

.| ا على نبيّه ا لله تعالى مصلّيًا ]705هـ[. وكتب محمّد بن المطهّر حامدًا
ــين، ولكن لا يمكن لنا التيقن من  ا إجازة فخر المحقّق ــي المجموعة أيضًا وف
ــا إجازة لكتاب المبادئ أو النهج؛ لأنّ نهاية كتاب النهج كُتبت حديثاًا وفيها  أنّه
تلك الإجازة التي لم ينقلها المستنسخ، وبما أنّها كُتبت على ظهر الكتاب الأخير 

فيُحتمل أنها تتعلّق به. ونصّها  على النحو الآتي:
ــك الفضلاء، جمال الملّة  ــام العلّامة المعظّم، مل ــيخ الإم قرأ عليّ مولانا الش
ــلام والمسلمين أبو الفتح أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي  والدين، نجم الإس
طالب بن عليّ الآوي هذا الكتاب من أوّله إلى آخره قراءة مهذّبة تشهد بفضله، 
ــى معرفته وعلمه، وأجزت له روايته عنّي عن والدي مصنّف الكتاب ـ  وتدلّ عل
ا لي وله. وكتب محمّد بن  ــبّ، محتاطًا ــاء وأح أدام الله أيّامه ـ فليرو ذلك لمن ش
ــد لله وصلّى الله على  ــبعمئة ]705هـ[، والحم ــنة خمس وس المطهّر في رجب س

.سيّدنا محمّد وآله الطاهرين
ــى العلّامة  ــج البلاغة ـ كما حك ــوح الآوي كتاب نه ــو الفت ــخ أب واستنس
الطهراني ـ عن نسخة السيّد فضل الله الراوندي)38( سنة 723هـ . وبهذا الصدد 

قال العلّامة الطهراني في الذريعة:
ــخة التي كتبها هذا  ...وكتب تعليقاته عليها بخطّه، وقد حصلت هذه النس
ــارح بخطّه عند الشيخ جمال الدين أبي الفتوح أحمد بن أبي عبد الله بلگو  الش
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بن أبي طالب بن عليّ الآوي، المجاز من العلّامة الِحلّي في سنة 705هـ، فكتب 
ــخة، وعلّق على هوامش نسخته جميع ما كتبه  ــخة بخطّه عن هذه النس هو نس
السيّد في نسخته، وفرغ الآوي من نسخة خطّه في أصفهان في سنة 723، وقد 
حصلت نسخة ابن بلگو الآوي عند المولى محمّد صادق بن محمّد شفيع اليزدي، 
ــخة بخطّه، وكتب تمام تلك التعليقات على نسخة  ــخة نس فكتب عن تلك النس
ــخة اليزدي موجودة عند  ــنة 1132، ونس ــخها في س خطّه، وفرغ اليزدي من نس

.)39(السيّد شهاب الدين بقم، كما كتبه إلينا
ــخة ابن بلكو في القرن الحادي عشر،  ــخ نسخة أُخرى عن نس كما استنس

وهي محفوظة في مكتبة السيّد المرعشي رحمه الله برقم: )4161(.)40(
ــرح القصيدة  ا هو )ش ــات أنّ له كتابًا ــا بزرك في الطبق ــيخ آغ وحكى الش
ــمه ونسبه في أوّله)41(، وقال في الذريعة:  العينية السينائية(، وقال: صرّح باس
ــد لله على نواله، والصلاة على محمّد وعلى المعصومين من آله. وبعد  أوّله:الحم
يقول الفقير المحتاج أبو الفتوح أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي 

.)42(ـ عفا الله عن زلّاته ـ هذه قصيدة شريفة أنشأها المولى الإمام... إلى آخره
كما أنّ نسخته محفوظة في قسم المخطوطات الشرقية بمكتبة بريطانيا 
ــخها أمير بن محمّد الكاتبي  في ضمن مجموع برقم: )14154(، وقد استنس
ــيخ  ــنتي 842 و843هـ،  وحقّقها  أخونا الفاضل الش القزويني في هراة بين س

عمّار جمعة فلاحية.
ــتفاد من إجازة العلّامة لأبي الفتوح الآوي أنّ لوالده أبي عبد الله بلكو    ويس
ا ومنزلة علميّة، كما أشار إليه العلّامة بالتجليل والتعظيم حيث قال: الشيخ  شأنًا

.الأجلّ المغفور السعيد المرحوم أبي عبد الله بلكو
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ــر  ــيخ آغا بزرك:  )بلكو(: يمكن أن يكون مصغّر بِلَك ـ بكس وقال الش
.)43(الباء وفتح اللام ـ وهو التحفة والطرفة

ــن: إنّ ابن بلكو من  ــهاب الدي ــيّد ش ــيّد الأمين: وكتب إلينا الس وقال الس
مشاهير أصحابنا، له شرح لطيف على )نهج البلاغة( محتوٍ على فوائد شريفة، 
عندي كراريس منه يظهر منها وفور علمه ودقّة نظره وأدبه الجمّ وفضله البالغ، 

.)44(وقد نبغت في ذراريه جماعة من العلماء يعرفون بآل بلكو
ــيّد فضل الله الراوندي؛  ــرح كتاب النهج ليس له، بل للس ولكن يبدو أنّ ش
ــيّد فضل الله وأدرج جميع  ــخ نسخته من نهج البلاغة عن نسخة الس لأنّه استنس
ــيّد عبد  ــيخ آغا بزرك والعلّامة الس ــخته، كما مرّ تصريح الش تعليقاته في نس

العزيز الطباطبائي بذلك)45(.
3 � الحسن بن محمّد بن يحيى بن أبي القاسم الآبي

ــاخه  ــو من مدينة آبه )آوه(، ومن تلامذة العلّامة الحلّي &؛ وذلك لاستنس وه
كتاب قواعد الأحكام مرّتين في حياة العلّامة. ونسختاه هما: 

ــنتي 711 و712 هـ، وعليها حواشٍ لأعلام الطائفة  الُأولى: استنسخها بين س
ــهيد الأوّل والشيخ البهائي، وعليها تملّكه، وهي  ــهيد الثاني ونجل الش مثل الش

محفوظة في مكتبة السيّد المرعشي برقم:)46( )13275(.
ــاخها يوم السبت 26 جمادى الثانية سنة 718 هـ ، وتحتوي  الثانية: تّم استنس
ــي برمز  ــاب إلى نهاية كتاب الديات ووصيّة العلّامة، والمحشّ ــى بداية الكت عل
ــك إبراهيم بن عبد الله  ــلاغ والإنهاء، وتملّ ــد(، وعليها علامة الب )ع ل( و)عمي
الإسترابادي في سنة 880 هـ وحبيب الله بن أحمد بن إبراهيم في سنة 953هـ، 

ومحمّد هادي في سنة 1089 هـ ، ونظام الدين أحمد في سنة 1119 هـ .
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ــاكنها آلاف التحية  ــخة محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية ـ على س والنس
والثناء ـ برقم: )23792(.

4 � عليّ بن محمّد الرشيدي الآوي 

قال الشيخ الطهراني في الطبقات: هو الخواجة رشيد الدين المجاز من العلّامة 
ــيخ الأجلّ الأوحد الفقيه الكبير  الحلّي في رجب 705، ووصفه فيها بقوله: <الش
ــان المتقدّمين المحقّق  العالم الفاضل الزاهد الورع العلّامة، أفضل المتأخّرين، ولس
المدقّق، مفخر الأفاضل خواجه رشيد الملّة والحقّ والدين عليّ بن محمّد الرشيدي 

.)47(الآوي
ــيد الدين علي بن  وقال  الأفندي في رياض العلماء: الوزير الجليل خواجة رش
محمّد بن الرشيد الآوي المعروف بالخواجة رشيد وزير السلطان غازان ، وصاحب 
ــيدية المعروفة والتاريخ المشهور. وكان من أفراد  ــيدي والعمارة الرش الربع الرش
ــة الحلّي. ورأيت إجازة من  ــل دهره، وقد كان من تلامذة العلّام عصره وأفاض
ــالة الحساب للخواجة نصير الطوسي،  ــريف له على ظهر رس العلّامة بخطّه الش

وقد قرأها عليه، وهذه ألفاظها:
))قرأ هذا الكتاب الشيخ الأجلّ الأوحد الفقيه الكبير العالم الفاضل الزاهد 
ــق المدقّق مفخر الأفاضل  ــان المتقدّمين المحقّ ــورع العلّامة أفضل المتأخّرين لس ال
ــيد الآوي ـ أدام الله أيامه  ــة والحقّ والدين علي بن محمّد الرش ــيد المل خواجة رش
ــن تأييده وأجزل من كلّ عارفة حظه ومزيده، وبلغه الله تعالى آماله وختم  وأحس
بالصالحات أعماله ـ قراءةًا مهذّبة تشهد بفضله وعلمه، وتدلّ على كماله ونبله، 
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره من مصنّفات المولى الأعظم السعيد خواجة 
نصير الملّة والحقّ والدين قدس الله روحه، عنّي عنه لمن شاء وأحبّ. وكتب حسن 
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ا  ــهر رجب المبارك سنة خمس و سبعمئة، حامدًا ــف بن المطهّر الحلّي في ش بن يوس
ا(( . مصليًّا

ــازان خان  ــيد الوزير لغ ــه بعينه الخواجة رش ــكل كون ــول: وقد يستش وأق
المذكور: 

ا للسلطان غازان فلم لم يتعرض  ــيد لّما كان وزيرًا ، فلأنّ الخواجة رش أمّا أولاًا
العلّامة في الإجازة لذكر الوزارة، إلّا أنّ الأمر فيه سهل. 

ــك التاريخ  ا على ذل ــازان كان مقدّمًا ــلطان غ ــا، فلأنّ عصر الس ــا ثانيًا وأمّ
ــلطان محمد خدابنده وخواجة  ــور؛ إذ إنَّ العلّامة كان بعده في عهد الس المذك
ــهو؛ لأنّه قد بقي إلى زمن السلطان  ــلطان غازان، وهو س ــيد كان وزير الس رش

محمّد المذكور كما سيأتي.
ا، فلأنّ قراءة ذلك الكتاب على العلّامة في ذلك التاريخ سواء كان  وأمّا ثالثًا
ــلطان محمّد المذكور أو  ــام مجي ء العلّامة إلى بلاد العجم في خدمة الس في أيّ
قبله في عراق العرب، غير موجه؛ لأنّه لو سلم بقاء الخواجة رشيد الدين إلى ذلك 
ا كونه قرأ هو تلك الرسالة في آخر عمره على العلّامة. فتأمّل. التاريخ يبعد أيضًا

ولذلك قد يؤوّل بأن المراد من الخواجة رشيد هذا سبط الخواجة رشيد الذي 
كان وزيرغازان أو هو غيره، بل رجل آخر، فلاحظ .

ثمّ أقول: ومن مؤلّفات الخواجة رشيد وزير غازان خان كتاب )جامع التواريخ( 
ــدة التواريخ(  ا، وكتاب )زب ــية كبير جدًّا ــيدي، بالفارس المعروف بتاريخ الرش
ا كبير، وعندنا من جامع التواريخ  ــية وهو ملخّص من الأوّل، وهو أيضًا بالفارس
ــخة، وقد ألّف الثاني للسلطان محمّد خدابندة المذكور، وأورد فيهما فوائد  نس
ــلطان غازان  ــروعه في هذا التاريخ في عصر الس ــة كثيرة، وقد كان ش جليل
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كما يظهر من مطاويه.
ــيد الدين  ــم أنّه يظهر من مطاوي كتاب التاريخ المذكور أنّه تأليف رش واعل
ــتغلاًا بتأليفه إلى أن مات  ــلطان غازان، وكان مش الطبيب، وأنّه ألّفه بأمر الس
سلطان غازان في سنة أربع وسبعمئة في حدود قزوين، فعلى هذا فإنَّ مؤلّفه ليس 

بالخواجة رشيد الوزير، فتأمّل.
ــلطان غازان  ــلته بأمر الس وقال: إنّه أول من جمع أحوال چنگيز خان وسلس
ــه بأنّه جامع التواريخ وفي  ــان في هذا الكتاب، وقد صرّح في بعض مواضع خ

بعضها أنّه تاريخ غازاني. فتأمّل.
ــنة خمس  ــيدي أنّه قد تّم تأليفه في س ــخ التاريخ الرش ويظهر من بعض نس

وسبعمئة. 
ــيد الدين في ذلك  ــين لنا أن يكون رش ــع هذه الُأمور يتب ــة من جمي وبالجمل
ــيعي على الظاهر، والثاني  العصر ثلاثة رجال. الأوّل الآوي تلميذ العلّامة وهو ش
ــث الوزير لغازان خان وهو  ــني، والثال ــب التاريخ ـ أعني الطبيب ـ وهو س صاح
ــني على الظاهر. فلاحظ. وكان صاحب العمارة الرشيدية والربع الرشيدي،  س

.)48(ومن المعاصرين للوزير علي شاه صاحب الطاق المشهور
ا يشبه بالمترجم  ومع هذا ذكر فخر المحقّقين في كتاب إيضاح الفوائد عنوانًا
ا من أبوين حرّين إذا كان  له إذ قال في مسألة جرّ الولاء: .. الُأولى الذي خلق حرًّا
ــيد  ــداده أرقّاء وقد ـ صوّرها المصنّف لبعض فضلاء تلامذته وهو مولانا رش أج

.)49( .. الدين عليّ الآوجي ـ في صورة
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5 � الحسن بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن زيد بن الداعي بن زيد بن عليّ 

بن الحسين كمال الدين الرضي الآوي الأفطسي الحسيني

قال صاحب الأمل: السيّد كمال الدين الحسن بن محمّد الآوي الحسيني، 
.)50(فاضل جليل القدر، يروي عنه ابن معيّة

، يروي عنه ابن  ــاًا فاضلاًا جليلاًا ــال الميرزا عبد الله الأفندي: كان عالم وق
ــيخ المعاصر في أمل الآمل. أقول: وقد مرّ السيّد كمال  معيّة، كذا قاله الش
ــبط السيّد رضي  ــيّد بعينه س ــن ابن محمّد الآوي، وهو هذا الس الدين الحس
ــتاذ ابن طاوس ونظرائه، بل لعلّه  ــهور، أُس الدين محمّد بن محمّد الآوي المش

.)51(ا، فلاحظ سبطه لبعد الرتبة، وقد حذف بعض الأسامي اختصارًا
ــي الدين محمّد ابن  ــيخ الطهراني في الطبقات: توفّي جدّه رض وقال الش
ــن زيد المصاحب لرضي  ــن محمّد ابن رضي الدين محمّد ب ــد فخر الدي الزاه

. )52(الدين ابن طاوس
وصرّح في )عمدة الطالب( بأنّ المترجم له ابن فخر الدين محمّد ابن رضي 
ــد)53(، فعلى هذا يكون آباؤه المحمّدون أربعة، وذكر أنّ  الدين محمّد الزاه
ــن قاضي القضاة المتوفّى  ــمّى مجد الدين حسين والد تاج الدين حس ولده يس

747 هـ .
ــم بن معيّة )ت776  ــايخ تاج الدين محمّد بن قاس وصاحب الترجمة من مش
هـ(، كما ذكره في الإجازة للشهيد المنقول نصّها في إجازة صاحب المعالم، 
ولكن جاء ذكره بعنوان: كمال الدين الرضي بن محمّد بن محمّد في البحار 
ــي المعالي، وكأنّ الكاتب  ــمس الدين محمّد بن أحمد بن أب ــي إجازته لش ف
أسقط لفظ الحسن في المنقول عنه في البحار أو في نسخة البحار المطبوعة.
وفي الروضات جاء >المرتضى<، بدل >الرضي<، و>زين الدين< بدل >زيد<.
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ــى يلقّب بزين الفريد، وصاحب الترجمة يروي عن الخواجه  وأنّ جدّه الأعل
نصير الطوسي والعلّامة الحلّي)54(.

ــن العلّامة  ــول بأنّه روى ع ــزرك من يق ــيخ آغا ب ــر على غير الش ــم نعث  ول
ــي؛ لأنّه يحسب في  الحلّي&، والموجود في الطرق روايته عن الخواجة الطوس

عداد المعاصرين للعلّامة.
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إجازة فخر المحقّقين إلى شمس الدين محمّد الآوي على كتاب مراصد التحقيق في مكتبة جامعة 
طهران برقم:)2301(
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إجازة العلّمة الحليّ إلى شمس الدين محمّد الآوي على كتاب مراصد التحقيق في مكتبة جامعة 
طهران برقم:)2301(



السيّد حسين الموسوي البروجردي

150

الإجازة الُأولى لفخر المحقّقين إلى شمس الدين محمّد الآوي على كتاب مبادئ الوصول في 
مكتبة العتبة الرضوية ـ على ساكنها آلاف التحية والثناء ـ برقم: )2947(
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إنهاء فخر المحقّقين لكتاب مبادئ الوصول في مكتبة العتبة الرضوية ـ على ساكنها آلاف التحية 
والثناء ـ برقم: )2947(
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الإجازة الثانية لفخر المحقّقين إلى شمس الدين محمّد الآوي على كتاب مبادئ الوصول في 
مكتبة العتبة الرضوية ـ على ساكنها آلاف التحية والثناء ـ برقم: )2947(
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الصفحة الأخيرة من نسخة كتاب الحاوي بخطّ شمس الدين الآوي في مكتبة حكيم أغلو برقم: )325(
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إجازة عبد الغفّار القزويني إلى شمس الدين محمّد الآوي على كتاب والده »الحاوي في الفقه« في مكتبة 
حكيم أغلو برقم: )325(
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نهاية نسخة كتاب مختلف الشيعة بخطّ محمّد بن محمّد بن أبي طالب الآبي في مكتبة مجلس 
الشورى برقم: )14141(
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إجازة العلّمة الحليّ إلى أبي الفتوح أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي على كتاب مبادئ 
الوصول في مكتبة السيدّ المرعشي برقم: )4(
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إنهاء فخر المحقّقين لكتاب مبادئ الوصول في مكتبة السيدّ المرعشي برقم: )4(
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إجازة فخر المحقّقين إلى أبي الفتوح أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي على كتاب 
نهج المسترشدين في مكتبة العتبة الرضوية ـ على ساكنها آلاف التحية والثناء ـ برقم: )4(
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نهاية نسخة كتاب القواعد الجلية بخطّ محمّد بن عليّ بن بلكو بن أبي طالب الآوي في مكتبة 
جروم العامّة في تركيا برقم: )2559(
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المصادر والمراجع

ــن . 1 ــيع در إيران: حس ــين كانون تش آوه دوم

ــتان  ــه چاپ آس جلالي عزیزیان، موسس

قدس رضوي، الطبعة الأولی ، 1379ش.

ــة(: ابن . 2 ــن بطوط ــة اب ــلات )رحل أدب الرح

بطوطة )ت779هـ(، دار التراث ـ بيروت، 

1388 ـ 1968 م. 

ــيخ المفيد محمّد بن محمّد ابن . 3 الإرشاد: الش

النعمان العكبري )ت 413هـ(، تحقيق: 

مؤسسة آل البيت $ قم المقدّسة، تاريخ 

الطبع: 1414 ـ 1993 م.

ــن يعقوب . 4 ــي: محمّد ب ــول من الكاف الُأص

ــب  ـــ( ـ دار الكت ــي )ت 329ه الكلين

الإسلامية ـ تابستان، 1363ش.

ــين . 5 ــن الأم ــيّد محس ــيعة: الس ــان الش أعي

)ت1371هـ(، تحقيق: حسن الأمين، دار 

التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

ــن الحرّ العاملي . 6 أمل الآمل: محمّد بن الحس

ــيّد أحمد  ــق: الس ـــ(، تحقي )ت 1104ه

ــف  النج ـ  الآداب  ــة  مطبع ــيني،  الحس

الأشرف، مكتبة الأندلس ـ بغداد.

الأنساب: السمعاني )ت562هـ( تحقيق: عبد . 7

ــارودي، دار الجنان للطباعة  ــر الب الله عم

والنشر والتوزيع ـ بيروت، 1408ـ 1988 م.
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إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد: . 8

فخر المحقّقين محمّد بن الحسن بن يوسف 

ــي )ت 771 هـ( تحقيق:  ــن المطهّر الحلّ اب

ــوي الكرماني ،  ــين الموس ــيّد حس الس

الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد 

الرحيم البروجردي، 1387 ش، چاپخانه  

المطبعة العلمية ـ قم.

ــوار: العلّامة محمّد باقر بن محمّد . 9 بحار الأن

تقي المجلسي )ت1111هـ(، ط2، 1403 

ـ 1983 م، مؤسّسة الوفاء ـ بيروت.

ــن بن محمد بن . 10 ــي(: حس  تاريخ قم )فارس

ــن قمى )ت378هـ(، ترجمة : حسن  حس

ــن عبد الملك قمى )ت  ــن ب بن على بن حس

ــلال الدين  ــيد ج ـــ(، تحقيق: الس 806ه

الطهراني، كتابخانه طهران. 

ــين النوري . 11 ــتدرك: الميرزا حس ــة المس خاتم

الطبرسي )ت1320هـ(، تحقيق: مؤسّسة 

آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث، 

.1415

ــعيد ابن . 12 الخرائج والجرائح: قطب الدين س

ــدي )ت573هـ(، تحقيق  ــة الله الراون هب

ــدي #، مطبعة  ــام المه ــة الإم : مؤسّس

العلمية ـ قم المقدّسة، 1409هـ .

ــیخ آقا . 13 ــيعة: الش الذريعة إلى تصانيف الش

دار  ـــ(،  )ت1389ه ــي  الطهران ــزرگ  ب

الأضواء ـ بيروت، ط3، 1403 ـ 1983 م.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن . 14

ــندي، )ت821 هـ(، تحقيق  علي القلقش

محمّد حسين شمس الدين،  دار الكتب 

العلمية ـ بيروت.

ــاب آل أبي طالب: . 15 ــدة الطالب في أنس عم

ــن عنبة(  ــيني )اب ــي الحس ــد بن عل أحم

ــن آل  ـــ(، تحقيق: محمّد حس )ت 828ه

ــي، 1380هـ /1961 م، المطبعة  الطالقان

الحيدرية ـ النجف الأشرف.

ــيخ الصدوق . 16 ــون أخبار الرضا  : الش عي

ــين بن موسى ابن  محمّد بن عليّ بن الحس

بابويه القمي )ت381هـ(، مطابع مؤسسة 

الأعلمي ـ بيروت ، 1404هـ / 1984م.

ــي . 17 ــن الطوس ــن الحس ــد ب ــة: محمّ الغيب

الله  ــاد  عب ــق:  التحقي ـــ(،  )ت460ه

ــد ناصح،  ــيخ عليّ أحم ــي، الش الطهران

مؤسّسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة، 

1411هـ.

ــدوق محمّد . 18 ــيخ الص ــيعة: الش فضائل الش

ــى بن بابويه  ــين بن موس بن عليّ ابن الحس

القمي، تهران.

ــه بزرگ . 19 ــخه هاى كتبخان ــت نس فهرس

حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى : 

السيد أحمد الحسيني ، قُم المقدسة.
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ــر العلوم . 20 ــيّد مهدى بح ــة: الس ــد الرجالي الفوائ

ــيّد محمّد صادق  )ت1212هـ(، التحقيق: الس

بحر العلوم ، حسين بحر العلوم، ش،  مكتبة 

الصادق ـ طهران، 1363هـ .

ــيخ الصدوق . 21 ــام النعمة: الش ــال الدين وتم كم

ــين بن موسى بن بابويه  محمّد بن عليّ بن الحس

القمي )ت381هـ(، 1405 ـ 1363 ش.

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت . 22

ــي، )ت626هـ( ،  ــن عبد الله الحموي الروم ب

دار إحياء التراث العربي، بيروت ، 1399هـ/ 

1979 م.

ــوب . 23 ــهر آش ــن ش ــب: اب ــي طال ــب آل أب مناق

)ت588هـ(، تحقيق : لجنة من أساتذة النجف 

الأشرف، المكتبةالحيدرية ـ النجف الأشرف، 

1376 / 1956م .

نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد  . 24

ــن عبد الوهاب النويري)ت 733 هـ(، مطابع  اب

ــة  الثقاف وزارة  ــركاه،  وش ــوماس  گوستاتس

ــة العامّة  ــة المصري ــاد القومي، المؤسّس والإرش

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة.
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الشيخ سديد الدين يوسف الحلّي
والد العلّامة

665ه�( حياته وما بقي من آثاره )كان حيًّا سنة 

الشيخ عبد الحليم عوض الحلّي 
مشهد المقدسة 

علماؤنا الأعلام مفاخرنا، رسموا للأجيال بعدهم طريق الحقّ فقهًا 
أسماء  حتى  إلينا  تصل  لم  بحيث  بعضهم  تراث  فُقِدَ  وللأسف  وكلامًا 
وآرائهم  نظرياتهم  بعض  وفقههم  فكرهم  من  إلينا  والواصل  كتبهم، 
المنقولة في كتب غيرهم، ولول ذلك لم نعرف شيئًا عن علمهم، ومن جملة 
أولئك العلماء الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي والد العلّامة 

الذي كان عالماً نحريرًا فقيهًا.
تاريخ  قرأ  ومن  السياسية،  مواقفه  من  ومضات  يبين  هذا  وبحثنا 
المغول ودخولهم أرض الرافدين يفهم عمق الحكمة التي كان عليها هذا 
العالم الجليل، وأمّا آراؤه الفقهية فقد وصل إلينا بعضها عن طريق كتب 

ولده العلّامة وحفيده فخر المحقّقين رضوان الله تعالى عليهم.
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Sheik Sadid Al_Din Yusuf Al_Hilli
The father of Al_Alallamah

(His life and it's effect He was alive in 665 AH)

Sheik Abd ul_Halim Awadi Al_Hilli

          holy Mashhad 

Abstract
Research summary our media scholars have boastd to the generation 

after them the way of truth in accordance with Jurisprudence،speech and 
ect. But unfortunately some of them have inherited so that even the names 
of their books have not reached us، and the ones who come to us from 
their thoughts and jurisprudence have some of their theories and opin-
ions conveyed in the books of others،otherwise we did not know anything 
about their work. Among those scholars is sheikh Sadid al_Din Yusuf bin 
al_Mutahar al_Hilli، the father of the scholar who was a liberal scholar. 
The article which is in the hands of the honorable reader shows his views 
of his political stances،and whoever reads the history of the Mongols and 
their entry into the land of Rafedeen،can understands the depth of wisdom 
that this great world was upon،and his jurisprudence views have reached 
us through some of the books of his son the scholar and his grandson،the 
pride of the investigators،may God be pleased with them.
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ٱ ٻ ٻ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آل بيته الطيّبين 
الطاهرين

أمّا بعد:
ــاة الاجتماعية  ــا في الحي ا مهمًّا ــور أثرًا ــى مرّ العص ــاء الدين عل ــإنّ لعلم ف
ــدرس والتدريس  ــتغلين بال ــية والعبادية، فتراهم مش ــة والسياس والاقتصادي
ونشـر العلم والنظر بمجريات الُأمور عن بعد، فلا يتدخّلون في مسألة إلّا عند 
ــرورة، وإذا تدخّلوا أصابوا، وتراهم يكونون أوّل المضحّين إذا اقتضـى  الضـ

الأمر ذلك، وشجاعتهم هذه تراها محسوسة واضحة في مواقف الشدّة.
وسديد الدين يوسف بن علي الحلّي واحد من مفاخر علماء الإسلام الثابت 
علمه وفقهه وشجاعته وحسن تدبيره، وهذا البحث مخصّص لكشف الستار 

عن جوانب من شخصية هذا العالم الجليل.
اسمه ونسبه

ــرف الدين علي بن مطهّر الحلّي، والد  ــيخ ش ــف ابن الش ــيخ يوس هو الش
ــه والأدب والُأصول، يعرّفه ابن داود  ــتاذه الأقدم في الفق العلّامة الحلّي، وأُس

ا، عظيم الشأن)1(. ا، مدرّسًا ا، محقّقًا في »رجاله« بقوله: كان فقيهًا
ه فاضل، فقيه، متبحّر، نقل ولده العلّامة أقواله  وقال الحرّ العاملي عنه: إنَّ

في كتبه)2(.
ــي)3(،  ــيخ الطوس وكنيته أبو المظفر كما ورد ذلك في طرق العلامة للش

ا للشهيد الأول)4(.   ا ورد في كتاب الأربعين حديثًا وأيضًا
ــعة آفاق علمه أنّ ولده العلّامة تتلمذ عليه، ويظهر  ويكفي في عظمته وس
ــئلة السيّد المهنّا بن سنان أنّ الشيخ سديد الدين يوسف  من أجوبة العلّامة لأس
، إذ يذكر هناك ما دار بينه وبين والده من الاختلاف في  ــلاًا ا فح كان فقيهًا

مسألة، فمن أراد فليرجع إليه.
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أُسرتُهُ

آل المطهّر أسرة عربية عريقة من بني أسد، أكثر القبائل العربية في الحلّة 
ا، وفيهم الإمارة، ولهم السيادة، وقد نبغ من هذه القبيلة رجال لهم  عدة وعددًا
شأن في مجالات الحياة العلمية والعملية، وحسبك أنّ منهم الأمراء المزيديين، 
ــو الحلّة الفيحاء على أنقاض بابل مهد الحضارات ذات الشأن في  وهم مؤسس
ــن محمّد بن العلقمي الذي  ــانية، كما أنّ منهم الوزير مؤيد الدي تاريخ الإنس
ــتادية الدار  ــابع، فتولّى عدّة مناصب آخرها اس لمع نجمه في أوائل القرن الس
ــوزراء لأخير الخلفاء  ــنة 643 هـ، فكان آخر ال ــا تولّى الوزارة في س وبعده

العباسيين إلى غير هؤلاء من الأمراء والعلماء وذوي النباهة والشأن)5(.

والده

ــهيد في إجازته لابن الخازن:  زين الدين علي بن المطهّر الحلّي، وصفه الش
بالإمام، ومنه يظهر أنّه كان من العلماء البارزين في عصـره)6(.

زوجته

بنت العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن ابن الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
ــن بن سعيد الهذلي الحلّي، وهي أخت الشيخ أبي القاسم جعفر المحقّق  الحس
ــط جو مملوء  ــأت في وس ــن المعلوم أنّ امرأة كهذه - تربت ونش ــي، فم الحلّ

بالتقوى وبين علماء أفذاذ - لا تكون إلّا امرأة صالحة عالمة)7(.
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ذريته

ا وهم: ذكر أصحاب التراجم أنّ الشيخ سديد الدين قد خلّف ولدين وبنتًا

الأول: الحسن بن يوسف المعروف بالعلّامة الحلّي، وهو غنيٌّ عن التعريف.

ا - علي،  ــن أيضًا ــم - ويقال: أبو الحس ــيخ رضي الدين أبو القاس الثاني: الش

ـــرة سنة، وله ولد  ا من أخيه العلّامة الحلّي بثلاث عش ــنًّا وأنه كان أكبر س
ــيّد ابن معية، ويروي هو  صالح فقيه يدعى قوام الدين محمّد، يروي عنه الس
ا عنه، وكان من فضلاء عصـره وقد عبّر عنه صاحب المعالم في إجازته  أيضًا

الكبيرة بالفقيه السعيد المرحوم.

ــي في نظام الأقوال: من مشايخنا الإمامية،  وقال المولى نظام الدين القرش
فقيه جليل)8(. وقال في المستدرك: العالم الفاضل)9(.

ــتفاد من  ــى تاريخ معيّن لوفاته في كتب التراجم، ولكن المس ولم نعثر عل
بعض الإجازات إدراكه رحمه الله للقرن الثامن الهجري، وذكر المحقّق الشيخ 
ا لصاحب )الروضات( أنه توفي في حياة والده +)10(. الطهراني في طبقاته تبعًا

ــن الأعرجي صاحب كتاب كنز الفوائد في  ــيّد عميد الدي الثالث: والدة الس

شرح القواعد.
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ا لأسرة آل المطهر الحلّي: ودونك مشجرًا

المطهر الحلّي

   

محمّد

   

علي

   

سديد الدين يوسف
____________________________________  

                                                                     

                     علي                 الحسن العلامة          والدة السيّد عميد الدين

                                                        

         قوام الدين محمّد              فخر المحقّقين
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أساتذته

ــديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي عند جماعة من العلماء  درس الشيخ س
وأخذ عنهم الرواية والفقه والُأصول، منهم:

ــي الحلّي، يُعرف  يل ــد الله النِّ ــرج بن ردة، أبو عب ــن أبي الف ــين ب الأول: الحس

ــن، كان من كبار علماء  ــين بن ردة، ويلقّب بمهذّب الدي بابن ردّة، وبالحس
ا، روى عن رضي الدين الحسن بن الفضل بن الحسن  ا، محقّقًا الإمامية، فقيهًا
الطبرسي، ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي، وأحمد بن علي بن عبد 

الجبار الطوسي، ومحمّد بن الحسين بن علي بن عبد الصمد التَّميمي.
ــين بن  ــاد المترجَم مع مهذب الدين الحس ــب »الرياض« اتح ــل صاح واحتم
ــباه والنظائر«)11(  محمّد ابن عبد الله مؤلِّف »نزهة الناظر في الجمع بين الأش
يل سنة أربع وأربعين وستمائة، وحُمل إلى الحلّة، وصُلِّي عليه  توفّي بن ردّة بالنِّ
ــين × بكربلاء، فدفن فيه وهو غير  ــهد الإمام الحس بها، ثم حُمل إلى مش

الحسين بن أحمد بن ردة، فذاك من رجال القرن السادس الهجري)12(.
ــوراوي، الإمامي، الملقّب  الثاني: عليّ بن ثابت )بعد 633 هـ( ابن عصيدة السُّ

ــمس الدين، قال عبد الله أفندي التبريزي: فاضل، جليل، فقيه أخذ عليّ  بش
ــادي الحلّي )ت بعد 580 هـ(  ــافر العب ــن الفقيهين أبي محمّد عربيّ بن مس ع

ومحمّد بن الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي )ت نحو580 هـ()13(.

ـــ( اختصّ بالفقيه  ــوراوي ). . حيّا حدود 620 ه الثال��ث: يحيى بن محمد الس

ــرأ عليه كتاب  ــوراوي )ت 579 هـ( وق ــن رطبة الس ــين بن هبة الله ب الحس
ــع مصنّفات فقهاء  ــي، وروى عنه جمي ــب الأحكام لأبي جعفر الطوس »تهذي
الطائفة: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي، والسيّد المرتضـى 
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روي  ا عن الحافظ ابن شهرآشوب السَّ والشيخ أبي جعفر الطوسي، وروى أيضًا
ــايخ الإمامية  )ت 588هـ( كتابه » معالم العلماء «، وكان المترجم له من مش
ــيّد أحمد بن موسى بن طاوس  روى عنه جماعة من كبار الفقهاء، منهم : الس
ــني الحلِّي، والمحقّق جعفر ابن الحسن الهذلي الحلِّي، والسيّد فخار بن  الحس
ــف بن المطهر، وقرأ عليه كتاب  ــوي، وسديد الدين يوس معد بن فخار الموس
ــوراوي، لكنه  »تهذيب الأحكام«، وله منه إجازة بروايته لم نظفر بوفاة الس
ــي )المولود 602 هـ(  ــنة )620هـ( لرواية المحقق الحلِّ ــا في حدود س كان حيًّا

وغيره عنه)14(.

ــي »طبقات أعلام  ـــ( ترجم الطهراني ف ــن أبي العزّ )610-674 ه الراب��ع : اب

ــي »معجم الألقاب« لعليّ  ــي العز، وترجم ابن الفوطي ف ــيعة« لمحمّد بن أب الش
ــمه  ــب على الظن أنّهما واحد، وأنّ الصحيح في اس ــن أبي العز، والذي يغل ب
علي، ثم إنّ الطهراني ترجم لرجل يسمى محمّد بن علي القويقي، ويكنى أبا 
العز، وقال: إنّه من مشايخ فخار بن معد الموسوي )ت 630 هـ()15(، والظاهر 
ــنجمع بين هذه  ــب الترجمة، وعلى هذا فإنّنا س ــد ابن أبي العز صاح ــه وال أنّ
ــن أبي العز محمّد بن علي، أبو  ــم، ونقول إنّ ابن أبي العز، هو: عليّ ب التراج
ا بابن  يلي، الحلبي الأصل، المكنّى بكمال الدين، والمعروف أيضًا الحسن النِّ
القويقي، أحد كبار فقهاء الإمامية مولده بالنيل سنة عشـر وستمائة، وصفه 
ا لما جاء  ــيعة، وقال: كان عالمًاا بالفقه والحديث حافظًا ابن الفوطي بفقيه الش

فيه من الاختلاف)16(.

الخامس: فخار بن معد ).. - 630 هـ( ابن فخار بن أحمد بن محمّد بن محمّد 

ــى الكاظم بن جعفر  ــن إبراهيم بن محمّد بن موس ــين بن محمّد ب ابن الحس
ــوي، الحائري. قرأ  ــمس الدين أبو علي العلوي الموس ــيّد ش الصادق$، الس
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على الفقيه ابن إدريس الحلّي )ت 598 هـ(، وشاذان بن جبرئيل القمي، وهبة 
ــاء، وروى عن طائفة من الَأعلام،  الله بن حامد اللغوي المعروف بعميد الرؤَس
ــيني، والفقيه عربي بن  ــبيع الحس ــم: والده معد بن فخار، وقريش بن سُ منه
مسافر العبادي الحلّي، والفقيه يحيى بن الحسن ابن البطريق )ت 600 هـ(، 
ــم الطبري، وغيرهم  ــن بن علي الدربي، والعماد محمّد بن أبي القاس والحس
ا،  ا، نسّابة، أديبًا ــط، وكان من أجلَّة رواة الإمِامية، فقيهًا بالحلّة وبغداد وواس
ــب إلى تكفير أبي طالب(  ــعر، وصنّف كتاب )الحجّة على الذاه ينظم الش

مطبوع)17(.

الس��ادس: ابن نما )بعد 565-645 هـ( محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله 

ــيخ الإمِامية نجيب الدين أبو إبراهيم الحلّي، يُعرف  بَعي، ش بن نما بن علي الرَّ
بابن نما وبمحمّد بن نما، ولد نجيب الدين بعد سنة 565هـ  بيسير وأخذ عن 
الفقيهين: محمّد بن إدريس العجلي الحلّي )ت598 هـ(، ومحمّد بن محمّد بن 
ــي البقاء، ومحمّد ابن  ــر الحمداني، وروى عن والده جعفر بن أب ــي بن ظف عل
ا، ذا اعتناء  ا، مفتيًا المشهدي )ت بعد 594 هـ(، وكان من أجلَّة العلماء، فقيهًا
ــيني بالشيخ الفقيه  بالعلم وأهله وصفه تلميذه محمّد بن أحمد بن صالح القُسِّ
ــها غير مدافع وتوفّي بالحلّة في رابع  ــعيد، وقال: هو شيخ الطائفة ورئيس الس
ــتمائة عن عمر ناهز الثمانين، وحُمل إلى  ــنة خمس وأربعين وس ذي الحجة س
ا  مشهد الإمام الحسين الشهيد× بكربلاء فدفن فيه، وكان يوم وفاته يومًا

ا، رثاه الناس،ورثاه الوزير ابن العلقمي)18(. عظيمًا

ــبه  الس��ابع: رضي الدين الآوي ).. - 654 هـ( محمّد بن محمّد الذي يرجع نس

لزين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي أمير المؤمنين ×، العالم الإمامي، 
ـــي، الآوي، المجاور بالمشهد المقدس  ــيني الأفطس ــيّد رضي الدين الحس الس
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ــروي، قال عنه صاحب »رياض العلماء«: فاضل، جليل، فقيه روى عن أبيه  الغ
بسنده إلى جد أبيه الداعي بن زيد جميع مصنفات الفقهاء: السيّد المرتضـى، 
ــنة أربع  ــي الصلاح الحلبي، توفّي س ر، وابن البرّاج، وأب ــلاَّ ــي، وس والطوس

وخمسين وستمائة)19(.

ـــ( كان من فقهاء  ــا 628 ه ــي ).. كان حيّ ــن علوان الحلّ ــف ب الثام��ن: يوس

ا جليل القدر، أخذ عن الفقيه أبي الحسن علي بن يحيى بن  الإمامية، متكلِّمًا
ــس العجلي الحلّي )ت 598 هـ( كتابه  ــي الخيّاط، وروى عنه عن ابن إدري عل
ــد بن الزنجي، وله منه  ــاوي لتحرير الفتاوي«، أخذ عنه محمّ ـــرائر الح »الس
ـــرائر المذكور، وكان تاريخها سنة ثمان وعشـرين  إجازة برواية كتاب الس
وستمائة، وله توقيع على بعض فتاوى المحقّق الحلّي جعفر بن الحسن، وسديد 
مة الحلّي، قال صاحب »الرياض«:  ــف بن علي ابن المطهّر والد العلاَّ الدين يوس

وقد رأيت بعض فتاواه في  أُصول الدين)20(.   

ــه إمامي، قارئ،  ــي، الملقّب بنجم الدين، فقي ــر بن مليك الحلب التاس��ع: جعف
زاهد)21(

ــورّاق ).. حيّا حدود  ــي الحلبي، ال ــة الله بن نافع بن عل ــر بن هب العاش���ر: معمّ

ــوب )ت 588 هـ( كتاب  620هـ( فقيه إمامي قرأ على أبي جعفر ابن شهرآش
»تهذيب الأحكام« للشيخ الطوسي)22(.

الحادي عش�ر: محمّد بن معد بن علي، وهو صفي الدين أبو جعفر الموسوي، من 

تلاميذ ابن البطريق ومشايخ ابن طاوس كما صرح به في كتاب اليقين عند 
روايته عنه في العشـر الأخير من صفر عام 616 ه ـ )23(.

الثاني عش�ر: رضي الدين أبو القاسم )وأبو الحسن( علي ابن السيّد سعد الدين 
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ــن السبط بن علي بن أبي طالب $، ولد في  ــبه للإمام الحس الذي يرجع نس
ا من  سنة 589 ه ـ بالحلّة ونشأ بها وترعرع، ثم هاجر إلى بغداد وأقام بها نحوًا
ا في الجانب الشـرقي  ـــرة سنة، وأسكنه المستنصـر العباسي دارًا خمس عش
ــف ثم كربلاء ثم عاد إلى  ــداد، ثم رجع إلى الحلّة، ثم انتقل إلى النج ــن بغ م
ــأ وسط  ــنة 664هـ، نش بغداد. ولي نقابة الطالبيين وبقي فيها إلى أن توفي س
ــرة علمية عريقة، وتتلمذ على أيدي علماء أعلام منهم: الشيخ ورام والشيخ   أس

نجيب الدين محمّد بن نما وغيرهم الكثير)24(.

الثالث عش�ر: الشيخ برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني، 

صاحب كتاب )حصص البراهين( ويروي عنه المحقّق الخواجة الطوسي)25(.

ــيخ ابن أبي الحديد المعتزلي 565هـ،  روى عنه سديد الدين  الرابع عش���ر: الش

ــمس  ــيخ ش ــبع العلويات في مدح أمير المؤمنين ×، يرويها الش القصائد الس
ــيخه فخر الدين عن والده جمال الدين عن جده  الدين محمد بن مكي عن ش

سديد الدين يوسف عن الناظم)26(.
من تلامذته

تتلمذ على الشيخ سديد الدين يوسف الحلّي جماعة من الأفذاذ.

الأول: ولده الشيخ الحسن المعروف بالعلّامة الحلّي.

الثاني: ولده الشيخ علي صاحب كتاب العدد القويّة وقد تقدمت ترجمة.

ــن بن علي بن  ــن داود الحلّي )647 كان حيّا 707 هـ(، وهو الحس الثال��ث: اب

داود، الفقيه الإمامي، الأديب، الشاعر، تقي الدين أبو محمّد الحلّي، المعروف 
ــنة  ــن بن داود »صاحب الرجال«. ولد في جمادى الآخرة س بابن داود، وبالحس
سبع وأربعين وستمائة، وحظي بتربية السيّد أبي الفضائل أحمد بن موسى بن 
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طاوس الحسني )ت 673 هـ( وعنايته، وتفقّه به، وقرأ عليه في الفقه كتابيه 
ا. وقرأ على الفقيه  ــرًا ـــرى المحقّقين، والملاذ، وغير ذلك، وانتفع به كثي بش
ــم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلّي )ت 676 هـ(،  الكبير أبي القاس
ــدي،  ــات. وروى عن مفيد الدين محمّد ابن جُهيم الأس ــان والتف وله منه إحس
ونصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي )ت672 هـ(، وغيرهم)27(.

ــنة 722 هـ(، أحد  ــن أبي بكرالحمويني )ت س ــم بن محمد ب الراب��ع: إبراهي

ــمطين(، قال: أنبأني الشيخ سديد  ــايخ العامة صاحب كتاب )فرائد الس مش
ــيخ الفقيه مهذب  ــف ابن علي بن المطهّر الحلّي رحمه الله، عن الش الدين يوس
ــه الله بروايته، عن  ــلمي رحم ــي عبد الله ابن أبي الفرج بن ردّة الس ــن أب الدي
ه محمّد، عن  محمّد بن الحسين بن علي ابن عبد الصمد، عن والده، عن جدِّ

أبيه، عن جماعة منهم السيّد أبو البركات)28(إلى آخره.
إجازة العلّامة لمهنّا بن سنان

ــف بن المطهّر الحلّي في إجازات ولده  ــيخ سديد الدين يوس ورد ذكر الش
ــتجازه في المسائل المهنائية، قال العلّامة الحلّي: فقد استخرت  العلّامة لمن اس
الله تعالى، وأجزت له أعز الله إفضاله وأدام إقباله جميع مصنفاتي ورواياتي 
ــابقين رضوان الله  ــته من كتب أصحابنا الس ــي ومنقولاتي وما درس وإجازات
ــنادي المتصل إليهم رحمة الله عليهم، ولاسيما كتب الشيخ المفيد  عليهم بإس
ــيخ  ــن محمّد بن النعمان رحمه الله تعالى عني، عن والدي، عن الش محمّد ب

السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد، إلى آخر ما ذكره)29(.
من خطوطه

ــديد الدين بعض المطالب، وهذه الخطوط صارت  ــيخ س نقل عن خط الش
ا يُعتمد عليه، نذكر بعض ما عثرنا عليه، منها: سندًا
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1- تاريخ ولادة الشيخ علي

قال في الرياض: قد رأيت بخط بعض الأفاضل نقلاًا عن خط الشيخ سديد 
ــيخ رضي الدين علي هذا ما هذه ألفاظه: لله  ــف المذكور والد الش الدين يوس
المنة، ولد الولد المبارك على أهله وذويه أبو القاسم علي بن يوسف بن المطهّر، 
ا، بالحلّة السيفية، وذلك في أسعد وقت وأيمن ساعة في  ا صالحًا ــوءًا نَشّأه نش
ــنة خمس وثلاثين وستمائة تاريخ  ـــر شهر شوال، من س ليلة الأحد حادي عش
الهجرة الشـريفة، عظم الله بركاتها وصرف محذوراتها. ووافقت تلك الليلة 
ليلة سادس حزيران سنة تسع وأربعين وخمسمائة وألف تاريخ اليونان، وحكى 
ــعيدة أنها كانت والباقي من الليل أربع ساعات ينقص  من حضـر الولادة الس
ـــرين ثانية. وهذا أصل يرجع إليه تحقيقه فيما بعد إن شاء  ــبع دقائق وعش س
ــر المنصور والناس في  ــتنصـر بالله أبو جعف ــى، والخليفة يومئذ المس الله تعال
أمن وأمان، والحمد لله وصلاته على سيّدنا ومولانا محمّد النبي وآله الطيبين 

الطاهرين)30(.
قال الجلالي: ولم أعهد قبله من علمائنا من أرّخ بتاريخ اليونان سواه، وهذه 

الدقة في تاريخ ينبئ عن اهتمام جاد من الُأسرة بالعلم)31(. 

2- تاريخ ولادة الحسن العلّامة

ــال العلّامة الحلّي: وأما مولد العبد، فالذي وجدته بخط والدي قدس الله  ق
ــف بن المطهّر  ــن بن يوس روحه ما صورته: ولد المولود المبارك أبو منصور الحس
ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل سابع عشـرين رمضان سنة ثمان وأربعين 
ا من نصف الليل ليلة العشـرين من  وستمائة. وأما مولد عبده محمّد فكان قريبًا
ــتمائة، أطال الله عمره ورزقه الله تعالى  ــنة اثنتين وثمانين وس جمادى الأولى س
العيش الرغيد والعمر المزيد المديد بمحمّد وآله أجمعين، وفقه الله تعالى وإيانا 
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للقيام بما يجب عليه وعلينا من نشـر صالح الدعاء إنِه قريب مجيب)32(.
3- جواب مسألة المعرفة والمقدار اللازم منها 

ــر واحد ، وهم  ــة من علماء الحلّة في عص ــال العلّامة الطهراني: لجماع ق
ــرايع، والشيخ سديد  ــعيد الحلّي صاحب جامع الش ــيخ الفقيه يحيى بن س الش
الدين يوسف ابن علي بن محمد بن المطهر والد العلّامة الِحلّي، والفقيه الشيخ 
ــيخ  ــيخ محمّد بن الزنجي ، والش ــف بن علوان الحلّي المجيز لتلميذه الش يوس
نجيب الدين محمد بن نما من مشايخ المحقق الِحلّي، وتلميذه الشيخ نجم الدين 
ــعيد المحقق الِحلّي، والشيخ محمد بن أبي  ــم جعفر بن الحسن بن س أبو القاس
ــني الذي هو تلميذ  د محمد بن مطرف الحس ــيّ العز الِحلّي المجيز لتلميذه الس
ــايخ الستة العظام قد كتبوا ما هو فتواهم  ا ، وبالجملة هؤلاء المش المحقق أيضًا
ــم أفتوا بكفاية الاعتقاد وعدم لزوم  ــألة بخطوطهم وكله من جواب هذه المس

إيراد الألفاظ الدالة على ذلك.
ــخة هذه الجوابات بخطوط المجيبين حصلت بيد الشيخ السعيد محمد  ونس
ــريف نسخة عن  ه الش ــهيد، في المدينة المنورة فكتب هو بخطِّ ابن مكي الش
ــن خطوط هؤلاء  ــا صورته: هذا نقل م ــخة وكتب في آخر خطه م ــك النس تل
ــد محمد بن مكي بالمدينة النبوية،  ــاهده العب الأئمة الفضلاء طاب ثراهم وش
ــخة خط  ــيدنا محمد وآله .ثم إنّه قد حصلت نس ــد لله وصلواته على س والحم
ــهيد عند الشيخ شرف الدين علي بن جمال الدين المازندراني الپنج هزاري  الش
النجفي المجاز عن الأمير شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني، فكتب 
ه نسخة عن خط الشهيد في )1055 هـ( ونسخة خط  الشيخ شرف الدين بخطِّ
ــرف الدين موجودة ضمن مجموعة رأيتها في مكتبة المرحوم الشيخ  الشيخ ش
ــخة أن المحقق  ــف الغطاء في النجف ، ويظهر من آخر هذه النس هادي كاش
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ــذه الفتاوى غير  ــخة أخرى من ه ــذي توفي )940 هـ( رأى نس ــي ال الكرك
ا  نسخة خط الشهيد، وكتب هو في آخر تلك النسخة فتواه في المسألة موافقًا

لفتاوى هؤلاء المشايخ)33( إلى آخر ما قال.
ــن كتابه، فقال: فتاوى  ــا العلّامة الطهراني في مكان آخر م ثمّ ذكره
ــرف الدين علي  ــيخ ش علماء الحلّة في الواجب من المعرفة ، رأيتها بخط الش
المازندراني النجفي، مجموعة كتبها في النجف حدود 1055 إلى 1060هـ ، 
ه  ــف الغطاء، وذكر الشيخ شرف الدين المذكور أنَّ ــيخ هادي كاش عند الش
كتبها عن نسخة رآها الشيخ السعيد محمد بن مكي الشهيد بالمدينة ، وهي 
ــيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب  قد كتبت عن خط هؤلاء ، وهم الش
ــف بن المطهر والد العلّامة الِحلّي ، وهما  ــيخ سديد الدين يوس )الجامع( والش
لاًا ثم أَمضى فتوى هذين، الشيخ يوسف بن علوان الفقيه  كتبا فتواهما مُفصَّ
والشيخ نجيب الدين محمد بن نما، ثم كتب أيضا مفصلا المحقق أبو القاسم 
ــيخ محمد بن أبي العز وكتب :  ــعيد،  ثم أمضاه الش نجم الدين جعفر بن س
هذا صحيح.  ثم إن المحقق الكركي ذكر  أنه شاهد قبل ذلك هذه المسألة 
ــيخ شرف  ا . وأَلحق الش لاًا أيضًا ا مفصَّ ورأى خطوط هؤلاء الأئمة وكتب جوابًا
الدين جواب الكركي أيضا، نقلاًا عن المنقول من خطه بهذه الفتاوى في تلك 

المجموعة بخطه في التاريخ)34(.
4 - نقل رواية

ـــي: وجدتُ بخطِّ الشيخ محمّد بن علي الجباعي رحمه  قال العلّامة المجلس
ــيخ محمّد بن مكي قدس الله روحه: وجد بخط جمال الدين بن  الله: قال الش
ــر: وجدت بخط والدي رحمه الله قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخط  المطهّ

عتيق ما صورته:
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ٱ ٻ ٻ

ــيخ الأجل العالم عزّ الدين أبو المكارم حمزة بن علي  هذا ما أخبرنا به الش
ــيفية - وقد  ــيني الحلبي إملاءًا من لفظه عند نزوله بالحلّة الس بن زهرة الحس
ــألته عن سبب  ـــرة، فس ــنة 574 هـ - ورأيته يلتفت يمنة ويس ا س وردها حاجًّا
، قلت: وما هو؟ قال:  ــلاًا ــك، قال: إنني لأعلم أنّ لمدينتكم هذه فضلاًا جزي ذل
ــن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن الكليني، قال:  أخبرني أبي، ع
حدّثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي، 
ــر المؤمنين × عند وروده إلى  ــن الأصبغ بن نباتة، قال: صحبت مولاي أمي ع
ــين وقد وقف على تل عرير)35(، ثم أومأ إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال:  صف
مدينة وأي مدينة؟ فقلت له: يا مولاي أراك تذكر مدينة، أكان هاهنا مدينة 
ــيفية،  ــتكون مدينة يقال لها: الحلّة الس وانمحت آثارها؟ فقال: لا، ولكن س
ــم أحدهم على الله لأبرّ  ــد، يظهر بها أخيار لو أقس ــا رجل من بني أس يمدنه

قسمه)36(.
ــال: فقال: وجدت بخط الحاج زين الدين ابن  ــي موضع آخر من البحار ق وف
ــيخ فخر الدين ولد  ــن بن مظاهر - الذي قد أجاز الش ــيخ عزّ الدين حس الش
ــيخ محمّد بن جعفر  ــة له رحمهم الله تعالى - ما هذه صورته: روى الش العلّام
ــهدي، قال: حدثني الشـريف عزّ الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن  بن المش
ــيفية -  ــيني الحلبي إملاءًا من لفظه عند نزوله بالحلّة الس زهرة العلوي الحس
وقد وردها حاجا سنة 574ه ، ورأيته يلتفت يمنة ويسـرة فسألته)37(إلى آخره.
ــي: يروي عن والده  ــاء في ترجمة علي بن زهرة الحلب ــال في رياض العلم ق
ــا رأيته بخط بعض  ــيّد ابن زهرة على م ــي، ويروي عنه ولده الس ــرة الحلب زه
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ــيخ سديد الدين يوسف والد العلّامة + ، وصرّح  الأفاضل، نقله عن خط الش
ا:  بذلك محمّد ابن جعفر المشهدي في مزاره الكبير)38( وقال في الرياض أيضًا
ــا رأيته بخط بعض  ــروي عن ابن قولويه على م ــن زهرة كان ي ــا المحاس إنّ أب

الأفاضل نقلاًا عن خط الشيخ سديد الدين يوسف والد العلّامة)39(.

قراءة نهج البلاغة عليه

وقعت بأيدينا مصورة نسخة من نسخ نهج البلاغة مقروءة على الشيخ سديد 
الدين والد العلّامة محفوظة في مكتبة چستربيتي في إيرلندا برقم )5451( 

ومكتوبة سنة 588 هـ ، والناسخ أحمد بن مؤيّد بن عبد الجليل.
ــيّة، ترجمتها للعربية: من مزايا هذه  جاء في أوّل مصوّرتها عبارات بالفارس
ــخة الشريفة أنّها قُرئت على الشيخ الجليل سديد الدين يوسف بن مطهّر  النس

الحلّي والد العلّامة من أوّلها إلى وصيّته إلى ابنه الحسن×.
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مصوّرة الصفحة الأولى من نهج البلاغة المقروءة على الشيخ سديد الدين
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مصوّرة يظهر على هامشها البلاغ والقراءة على الشيخ سديد الدين
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من مفاخره

ا ما ذكره  ا وشرفًا ا وعزًا ــف الحلّي فخرًا ــديد الدين يوس ــيخ س يكفي الش
ــيخ الأعظم خواجة نصير الدين  ولده أبو منصور في إجازته لبني زهرة أنّ الش
ــي لمَّا جاء إلى العراق حضـر الحلّة، فاجتمع عنده فقهاء الحلّة، فأشار  الطوس
ــعيد، وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال  إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن س
ــي فنّ كان الآخر  ا ف ــاء، إن كان واحد منهم مبرزًا ــه: كلّهم فاضلون علم ل
ــديد  ــار إلى والدي س ا في فن آخر، فقال: من أعلمهم بالأصولين؟ فأش ــرزًا مب
الدين يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الدين محمّد بن جهيم، فقال: هذان 

أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه.
فتكدّر الشيخ يحيى بن سعيد وكتب إلى ابن عمه أبي القاسم يعتب إليه، 

ا وهي: وأورد في مكتوبه أبياتًا
وإن ــدرٍ  قَ ــم  عظي ــن  م ــنْ  ته ــملا  ــه بالتعظي ا إلي ــارًا ــت مش  كن

ا  ــصُ قدرًا ــريُم ينق ــبُ الك ــب الكريمفاللبي ــى اللبي ــدّي عل بالتع
الـ رمــى   بالعقول  الخمر  ــريم)40(ولــعَ  ــها وبالتح ــر بتنجيس خم

ــي؟ فكتب إليه يعتذر  ــرت ابن المطهّر وابن جهيم ولم تذكرن كيف ذك
ويقول: لو سألك خواجة مسألة في الأصولين ربما وقفت وحصل لنا الحياء)41(.
ــهدين  ــة والحلّة والمش ــا أهل الكوف ــم وتدبيره نج ــيخ المعظ ــل الش وبفض
ـــريفين من القتل والنهب والسبي، وذلك حين غزا التتار العراق وعملوا ما  الش

عملوا. 
ــلطان هولاكو إلى  ــف اليقين: لما وصل الس قال ولده أبو منصور في كش
ــر أهل الحلّة إلى البطائح إلّا القليل، فكان  ــداد قبل أن يفتحها هرب أكث بغ
د مجد الدين ابن طاوس والفقيه ابن  ــيّ من جملة القليل والدي رحمه الله والس
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ــلطان بأنّهم مطيعون داخلون تحت  ــي العز، فأجمع رأيهم على مكاتبة الس أب
ــلطان إليهم فرمانا)43( مع  ا. فأنفذ الس ا أعجميًا ــخصًا إيالته)42(، وأنفذوا به ش
شخصين أحدهما يقال له: فلكة والآخر يقال له: علاء الدين، وقال لهما: قولا 
ــم تحضـرون إلينا، فخافوا  ــم: إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبك له

لعدم معرفتهم بما ينتهي إليه الحال.
فقال والدي رحمه الله: إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم، فأصعد معهما، 
ــه - وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة - قال  ــا حضـر بين يدي فلم
له: كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه 

أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن يصالحني)44( ورحلت عنه؟
ــى ذلك لأنّا روينا عن أمير المؤمنين  ــال والدي رحمه الله: إنّما أقدمنا عل فق
ــة: الزوراء)45( وما أدراك ما الزوراء،  ــي بن أبي طالب × أنه قال في خطب عل
ــكان، ويكون فيها  ــيد فيها البنيان وتكثر فيها الس أرض ذات أثل)46(، يش
ا، تكون لهم  ــكنًا ا، ولزخرفهم مس مهادم وخزان، يتخذها ولد العباس موطنًا
ــف، والأئمة الفجرة  ــا الجور الجائز والخوف المخي ــو ولعب، يكون به دار له
ــارس والروم، لا يأتمرون  ــقة والوزراء الخونة، تخدمهم أبناء ف والأمراء الفس
ــروف إذا عرفوه ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه يكتفي الرجال منهم  بمع
بالرجال والنساء منهم بالنساء. فعند ذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل 
والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهم قوم صغار الحدق)47(، وجوههم 
ــهم الحديد، جرد مرد)49(، يقدمهم ملك يأتي من  كالمجان المطوقة)48(، لباس
حيث بدا ملكهم، جهوري الصوت، قوي الصولة، علي الهمة، لا يمر بمدينة 
إلّا فتحها، ولا ترفع عليه راية إلّا نكسها، الويل الويل لمن ناواه)50(، فلا يزال 

كذلك حتى يظفر.
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ــا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك، فطيب  فلما وصف لنا ذلك ووجدن
ــوب أهل الحلّة  ــم والدي رحمه الله يطيب قل ــب لهم فرمانا باس ــم وكت قلوبه

وأعمالها)51(.
ــيخ التقي  ــهيد أنّ إقدام هذا الش ــمع وهو ش ــى على من ألقى الس ولا يخف
على مثل هذه المحاولة ليس هو مساومة للفاتح الأجنبي ومساعدة على تسليط 
ــده بعض العامة ممن لا تدبّر له في الأمور،  ــر على المؤمن، كما اعتق الكاف
فإنّ هذا العالم الجليل الورع يعرف أنّ الكافر لا سبيل له على المؤمن، لكن 
ا في لهوه ولعبه لم يفكر  ــاهد أنّ الخليفة العباسي آنذاك كان منهمكًا لما ش
ــه فضلاًا عن غيره، وعدم وجود القدرة الكافية لمواجهة الغزو  في مصير نفس
المغولي، وكان يعلم أنّ المغول التتار إذا دخلوا بلدة ماذا يصنعون بها من الدمار 

والهلاك والسبي والتعدّي على الناموس.
ــهدين الشـريفين  ولذا صمم هو ومن معه كخطوة أولى الحفاظ على المش
ــيخ سديد الدين إلى هولاكو ونجح هذا النجاح  والحلّة وأعمالها، فذهب الش
الباهر في إتمام هذه الخطوة الأولى والحصول على الأمان لأهل هذه المناطق)52(.

رواية ولده العلّامة عنه

قد مرّ عليك أنّ سلسلة سند العلّامة إلى كتب الحديث كانت تمرّ بوالده 
ــن الروايات التي اختصّ العلّامة  ــديد الدين ، وهنا نضيف ما عثرنا عليه م س

بروايتها عن والده .
ــتخارة  ــا ورد في منهاج الصلاح، إذ قال العلامة: نوع آخر من الاس منها: م
ــديد الدين يوسف بن علي بن المطهر رحمه الله عن  رويته عن والدي الفقيه س
ــيّد رضي الدين الآوي الحسيني رحمه الله عن صاحب الأمر# وهو أن  الس
ــر مرّات ، وأقلّه ثلاث مرّات ، والأدون منه مرّة، ثم  يقرأ فاتحة الكتاب عش
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يقرأ إنّا أنزلناه عشر مرّات ، ثم يقرأ هذا الدعاء ثلاث مرّات :
ــتخيرك بعلمك بعواقب الأمور، وأستشيرك لحسن ظنّي بك  »اللهمّ إنّي أس

في المأمول والمحذور .
ــمّ إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وبَواديه ، وحفّت  الله
ــولاًا، وتقعص أيامه  ــه ذل ــة أيامه ولياليه، فخر لي خيرة ترد شموس بالكرام

ا. سرورًا
اللهمّ إمّا أمر فأأتمر، وإمّا نهي فانتهي. اللهمّ إنّي أستخيرك برحمتك خيرة 

. في عافية
ــر حاجته ، ويخرج إن كان عدد  ــبحة ويضم ثمّ يقبض على قطعة من الس

ا لا تفعل، أو بالعكس)53(. ا فهو افعل، وإن كان فردًا تلك القطعة زوجًا
ومنها: قال العلّامة الحلّي رحمه الله في آخر منهاج الصلاح في شرح دعاء 
ــر بن محمد عليهما  ــروف وهو مرويّ عن الصادق جعف ــرات : الدّعاء المع العب
ــيّد السعيد رضيّ الدين محمد بن محمد بن محمد  ــلام، وله من جهة الس الس
الآوي قدّس الله روحه حكاية معروفة بخطّ بعض الفضلاء، في هامش ذلك 
ــعيد فخر الدين محمد  الموضع من المنهاج، روى هذه الحكاية عن المولى الس
ابن الشيخ الأجل جمال الدين، عن والده، عن جدّه الفقيه الشيخ سديد الدين 
ا عند أمير من أُمراء  ــيّد الرضي المذكور أنّه كان مأخوذًا ــف ، عن الس يوس
السلطان جرماغون مدّة طويلة، مع شدّة وضيق فرأى في نومه الخلف الصالح 

المنتظر، فبكى وقال: يا مولاي اشفع في خلاصي من هؤلاء الظلمة .
فقال  : اُدعُ بدعاء العبرات، فقال: ما دعاء العبرات ؟ فقال  : إنّه في 
ــا مولاي ما في مصباحي ؟ فقال ×: انظره تجده فانتبه  ــك، فقال : ي مصباح
من منامه وصلّى الصبح ، وفتح المصباح، فلقي ورقة مكتوبة فيها هذا الدّعاء 
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بين أوراق الكتاب ، فدعا أربعين مرّة .
ــة مدبّرة في أموره، وهو كثير  ــذا الأمير امرأتان إحداهما عاقل وكان له
ا من أولاد أمير  الاعتماد عليها، فجاء الأمير في نوبتها، فقالت له : أخذت أحدًا
ا وكأنّ  المؤمنين علي؟ فقال لها : لم تسألين عن ذلك ؟ فقالت : رأيت شخصًا
ــمس يتلألأ من وجهه، فأخذ بحلقي بين أصبعيه، ثمّ قال : أرى بعلك  نور الش
ــيدي من أنت؟  ــرب، فقلت له : يا س أخذ ولدي، ويضيّق عليه من المطعم والمش

قال : أنا علي بن أبي طالب ، قولي له : إن لم يخلّ عنه لأخربنّ بيته .
ــلطان فقال : ما أعلم ذلك، وطلب نوّابه، فقال : من  ــاع هذا النوم للس فش
ــبيله،  ــيخ العلويّ أمرت بأخذه، فقال : خلّوا س عندكم مأخوذ ؟ فقالوا : الش

وأعطوه فرسا يركبها ودلّوه على الطريق فمضى إلى بيته)54(، انتهى .
ما وصل إلينا من فتاويه

ــف الحلّي لم يذكروا أسماء  ــيخ سديد الدين يوس المتعرّضون لترجمة الش
ــه، بل صرّح الأفندي في رياض العلماء بأنّه لم يعثر على كتبه، إذ قال:  كتب
ــيخ  ــه العلّامة لأولاد زهرة أنّ لوالد العلّامة الش ــر من إجازة ابن ــذي يظه إنّ ال
ا، ولكن لم نقف نحن إلى الآن على مؤلّف له  ــديد الدين هذا مؤلّفات أيضًا س

معروف لا في الفقه ولا في غيره)55(.
ــه ولده العلّامة  ــه الفقهية ما نقله عن ــل إلينا من آرائه ونظريات ــذي وص وال
وحفيده فخر المحقّقين رحمهما الله، ونحن بعد التتبّع حصلنا على هذه الموارد.

المورد الأوّل: فتواه في من توضأ وهو قائم في الماء.

ــألة )83( ما يقول سيّدنا في الإنسان  ــائل المهنائية: مس ورد في أجوبة المس
إذا توضأ وهو قائم في الماء، فإذا كمل وضوؤه أخرج رجليه وهي تقطر بالماء 
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فمسح عليهما نداوة الوضوء التي في يده، ثم أعادها إلى الماء هل يصح وضوؤه 
أم لا؟

ــو جيّد؛ لأنه  ــع من ذلك. وه ــه الله يفتي بالمن ــدي رحم ــواب: كان وال الج
ا، وهو ممنوع منه)56(. يكتسب في المسح ماءًا جديدًا

وقال في مختلف الشيعة: وكان والدي رحمه الله يمنع ذلك كلّه، ولا يجيز 
ا من الصواب؛ لأنّ المسح يجب بنداوة  مسح الرجلين وعليهما رطوبة وليس بعيدًا

الوضوء، ويحرم التجديد، ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد)57(.
ــه، بل تراه يقدّم كلام  ــتجود رأي والده ووافقه علي أقول: العلّامة هنا اس

والده بقوله: كان والدي.

المورد الثاني: في الأمة المشتركة

ــألة )26( ما يقول سيّدنا في الأمة إذا  ــائل المهنائية: مس ورد في أجوبة المس
ــوا وطأها لواحد منهم هل تحلّ أم لا؟ وإن  ــتركة بين جماعة فأحلّ كانت مش

حلّت له هل يحلّ له بأمرين ملك وتحليل أو بأمر واحد؟
ــواب: اختلف علماؤنا في حِلّ هذه الأمة، والأقوى إباحتها، وكنت قد  الج
رأيت والدي قدس الله روحه في النوم بعد وفاته وأنا قاعد بين يده وهو يبحث 
ــألة، ونقل الخلاف،  ــا كان في حياته، فبحث عن هذه المس ــا على نهج م لن
وذكر أنّ السيّد المرتضـى رحمه الله منع من إباحتها، والشيخ الطوسي رحمه 
ــبب  ــاز وطأها، فقلت له: الحقّ قول المرتضـى. فقال: لم؟ قلت: لأنّ س الله أج
ــذه الجارية ويكون  ــلا يقال: زوّجتك أو أبحتك بعض ه ــع لا يتبعّض، ف البض
ــن لا نقول: إنّه إذا ملك  ا بالملك. فقال رحمه الله: هذا غلط، نح ــي مباحًا الباق
ــه بعضها ويحلّ بعضها بل لو كان فيها لغيره أقلّ جزء منها  بعضها يحرم علي
ــا للجميع لا للبعض، هذا أو  ا، فيكون التحليل مبيحًا ــرها حرامًا كانت بأس
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نحوه صورة المنام)58(.
ــى بالإباحة، ولعلّه نقل رؤيا والده  ــألة وأفت أقول: العلّامة بيّن نظره في المس

في النوم مع أنّ نظره مخالف له لأجل أن يبين فقاهته وشدّة ارتباطه به.

المورد الثالث: في غسل الجنابة

ــل  ــيعة: اختلف المتأخّرون من علمائنا في غس ــال العلّامة في مختلف الش ق
الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره؟ على قولين. وتقرير الخلاف: أن المجنب 
ــواف والصلاة الواجبين، ومس  ــن عبادة يجب فيها الطهارة كالط إذا خلا م
ــاجد الواجب إذا أوقع  ــزايم الواجبين، ودخول المس ــة القرآن وقراءة الع كتاب
ــرب الأول، وهو مذهب  ــه على جهة الوجوب أو الندب؟ والأق ــل هل يوقع الغس

والدي رحمه الله)59(.
ــل  ــى المطلب: أطنب المتأخّرون في المنازعة بينهم في أنّ غس ــال في منته وق
ــالأوّل، وآخرون قالوا  ــره، فبعض قال ب ــه أو لغي ــة هل هو واجب لنفس الجناب

بالثّاني والأقرب عندي الأوّل، وهو مذهب والدي رحمه الله تعالى)60(.
ــه، وفتوى  ــل الجنابة واجب لنفس ــب العلّامة ووالده إلى أنّ غس ــول: ذه أق

العلّامة في مختلف الشيعة والمنتهى واحدة.

المورد الرابع: في واجد اللمعة في بدنه

قال العلّامة في منتهى المطلب: لو اغتسل غير المرتّب كالمرتمس، ثمَّ وجد 
اللَّمعة ففي وجوب الإعادة نظر، وكان والدي رحمه الله يذهب إلى الوجوب؛  
لأنّ المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في 

تلك الدّفعة.
أقول: نظر والد العلّامة وجوب إعادة الارتماس في الماء للغسل فيما لو وجد 
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لمعة في بدنه، ولكنّ ولده العلّامة تنظّر في ذلك.

المورد ال�خامس: حكم إصابة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة.

ــأرة والوزغة  ــب والأرنب والف ــا أصابه الثعل ــن إدريس بطهارة م ــم اب حك
ــارة ذلك أجمع وهو اختيار والدي  ــة)61(. قال العلامة: والوجه عندي طه برطوب

رحمه الله)62(.
أقول: توافق هنا نظر ابن إدريس والشيخ سديد الدين يوسف وولده العلامة.

المورد السادس: في ستر رأس الصبية

ا - أي  ــل والدي رحمه الله هنا جيدًا ــيعة: وفصّ قال العلّامة في مختلف الش
ا للستر  في مبحث إذا بلغت الصبية حال الصلاة - فقال: إن كان الوقت متسعًا
ــواء تمكنت من الستر  ، س ــتئناف الصلاة ابتداءًا وأداء ركعة وجب عليها اس
ــتر، بل ولا إتمام الصلاة،  أو لا، وإن ضاق الوقت عن ذلك لم يجب عليها الس

وهو حسن)63(.
أقول: استحسن العلّامة نظر والده هنا ووافقه عليه.

المورد السابع: في المواسعة والمضايقة

ــيعة: وقد تلخّص من كلام المتقدّمين مذهبان:  قال العلّامة في مختلف الش
أحدهما: المضايقة، وهو القول: بوجوب الاشتغال بالفائت قبل الصلاة الحاضرة 
إلّا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة، وهو القول بجواز فعل الحاضرة في 
ــق الحاضرة، وهو  ــتغال بالفائتة إلى أن تتضيّ ــا، لكن الأولى الاش أول وقته
ــائخ، والأقرب عندي  ــدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المش مذهب وال

التفصيل)64(.
ــب التفصيل، وقال فخر  ــر والده ثمّ انتخ ــتقرب العلّامة هنا نظ ــول: اس أق
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ــة - وجدي: لا يتعين  ــا بابويه والمصنّف - أي والد العلّام ــين: قال ابن المحقّق
لقوله تعالى: ﴿ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾)65()66(.

المورد الثامن: من عليه صلاة فائتة

ــة في منتهى المطلب في مبحث التخيير في الصلاة الرباعية في  قال العلّام
الأماكن الأربعة: من عليه صلاة فائتة هل يستحبّ له الإتمام في هذه المواطن؟ 
ــرب نعم، عملاًا بالعموم، وكان والدي رحمه الله يمنع ذلك لقوله ×: »لا  الأق

صلاة لمن عليه صلاة«)67( ولأنّ من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة)68(.
ــر والده، وكان نظر الوالد المنع من الإتمام في  أقول: خالف العلّامة نظ

أماكن التخيير لمن عليه صلاة فائتة، وكأنّه من القائلين بالمضايقة.

المورد التاسع: في الاستطاعة

قال العلّامة في مختلف الشيعة في مبحث الاستطاعة للحجّ: روى أصحابنا 
ــن ماله ما يحجّ به ويجب عليه  ــه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ م أنّ
ــك، وكان والدي رحمه الله يختار ما  ــاؤه، ومنع ابن إدريس)69( من ذل إعط

ذهب إليه ابن إدريس، وهو الحقّ. 
ا، وهي مفسـرة بملك الزاد والراحلة،  ــرطٌ إجماعًا ــتطاعة ش لنا: إن الاس
ــوب فلم يثبت؛ ولأن  ــرط الوج ا للوالد، فقد عدم ش ــك الولد ليس ملكًا ومل

الأصل براءة الذمة)70(.
ــن وولده العلّامة في عدم  ــديد الدي أقول: توافق هنا نظر ابن إدريس وس

وجوب الأخذ من مال الولد وعدم وجوب الإعطاء عليه للأب للحجّ.

المورد العاشر: حكم من جامع في الحجّ.

ــد حجّه من قابل، فهل  ــى الذي يجامع في الحجّ أن يعي ــى الفقهاء عل أفت
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ــام المقبل عقوبة أو  ــو فيها، وما يفعله في الع ــنته التي ه حجّته تكون في س
بالعكس؟

ــيخ في النهاية: الأولى هي حجة  ــيعة: قال الش قال العلّامة في مختلف الش
الإسلام، والثانية عقوبة)71(. وقال ابن إدريس بالعكس)72(.

ــة فالترجيح لما قاله ابن  ــة على ذلك ثمّ قال: وبالجمل ــمّ أورد العلّامة الأدل ث
ــاد الحجّ، وهو اختيار والدي قدس الله  إدريس؛ لأنَّ الفقهاء أطلقوا القول بفس

روحه)73(.
ــي أنّ حجّه لهذه  ــد والولد مع نظر ابن إدريس ف ــول: اتفق هنا رأي الوال أق

السنة عقوبة، والحجّة الأصلية هي التي سيوقعها في العام المقبل.

المورد الحادي عش�ر: لو جامع أمته المرمة بإذنه وهو محلّ

ــيعة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه - أي أحرمت  قال العلّامة في مختلف الش
ــيخ رحمه الله: يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام  بإذنه -وهو محلّ قال الش
ــة أو بقرة أو  ــر بدن ــام)74(. وكان والدي رحمه الله يوجب على الموس ــة أي ثلاث
ــاة أو صيام، وهو الوجه، لما رواه إسحاق بن عمار في  ــاة، وعلى المعسـر ش ش

الصحيح)75(.
ــتدلّ له وصار نظرهما  ــتوجهه واس أقول: نقل العلّامة هنا نظر والده، واس

ا على أنّ الموسر يعطي بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسـر شاة أو صيام. معًا

المورد الثاني عش�ر: في الحلق بعد السعي.

قال العلّامة في مختلف الشيعة: قال في الخلاف: يجوز الحلق بعد السعي، 
والتقصير أفضل)76(، وكان يذهب إليه والدي رحمه الله)77(.

ــي في الخلاف،  ــيخ الطوس أقول: نقل العلّامة نظر والده الموافق لنظر الش
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ا. وكأنّه لم ينتخب شيئًا

المورد الثالث عش�ر: في شراء الكافر أباه المسلم

ــلم، قال  ــترى الكافر أباه المس ــيعة: لو اش ــة في مختلف الش ــال العلّام ق
ــيخ في المبسوط: لا يصحّ البيع ولا ينعتق عليه، لأن فيه إثبات السبيل على  الش
ــدي الجواز، وهو اختيار والدي  ــلم)78(، وتبعه ابن البراج)79(. والأقرب عن المس
ــبيل له عليه، وفي الآن  ــبيل منتف بالعتق، لأنه في العقد لا س رحمه الله والس

الثاني ينعتق عليه فينتفي السبيل)80(.
ــراء الكافر والده مستدلاًا على ذلك  أقول: وافق العلّامة والده في جواز ش

بانتفاء سبيل الكافر على المسلم.

المورد الرابع عش�ر: إذا اشترى نسيئة فحلّ الأجل

ــيئة فحل الأجل ولم يكن  ــيعة: إذا اشترى نس قال العلّامة في مختلف الش
ــي النهاية: جاز للبائع أن يأخذ منه ما  ــيخ ف معه ما يدفعه إلى البائع، قال الش
كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن 
ا  ــذ من المبتاع متاعًا ــه الذي كان أعطاه به، فإن أخ ا ولزمه ثمن ــك صحيحًا ذل
ــأس)81(. وقال ابن إدريس: يجوز أن يأخذ  ــر بقيمته في الحال لم يكن به ب آخ
ا بزيادة مما كان باعه إياه أو نقيصة منه)82(،  ا صحيحًا ــا كان باعه إياه بيعًا م

وهو اختيار والدي رحمه الله، وهو الأقرب)83(.
أقول: استقرب العلّامة هنا نظرية ابن إدريس التي وافقها عليه والده، والتي 

مفادها أنّه يجوز أخذ المتاع مع زيادة أو نقيصة في القيمة.
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المورد ال�خامس عش�ر: في الحطّ من القيمة

ا  ــيخ في المبسوط: لو اشترى عبدًا ــيعة: قال الش قال العلّامة في مختلف الش
بمائة فحطّ البائع عشـرة في زمن الخيار لم يجز له الإخبار بالمئة، لأنّ الحطّ 

في زمان الخيار يلحق بالعقد فيلزمه أن يحط عنه)84(.
ــد الخيار، وأنّ له الإخبار  ــمّ قال: والحقّ أنّ الحط هنا هبة، كما هو بع ث

بالمائة، وهو مذهب والدي رحمه الله)85(.
ــي أنّ الحطّ من القيمة هبة  ــول: توافق نظر الوالد والولد رحمهما الله ف أق

من البائع للمشتري.

المورد السادس عش�ر: إذا اشترى عبدًا كافرًا فبان مسلمًا

ــيعة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط)86(: إذا  قال العلّامة في مختلف الش
ــه الخيار، لقوله ×:  ا لم يكن ل ــلمًا ا على أنّه كافر فخرج مس ــترى عبدًا اش
ــه()87(، وتبعه ابن البراج)88(. وكان  والدي رحمه  ــلام يعلو ولا يعلى علي )الإس

الله يوجب الخيار، وكذا اختار ابن إدريس)89(، وهو المعتمد)90(.
ــذا معاملة توجب  ــده على أنّ هك ــس والعلّامة ووال ــول: اتفق ابن إدري أق

الخيار، وأنّ المشتري للعبد يمكنه الفسخ فترجع له أمواله.

المورد السابع عش�ر: إذا باع نخلًا قد أُبّر ولقّح

ــي النهاية: إذا باع  ــيخ ف ــألة: قال الش ــيعة: مس قال العلّامة في مختلف الش
نخلاًا قد أبّر ولقّح فثمرته للبائع إلّا أنْ يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان 
ــجر الفواكه)91(.  ــرط، وكذلك الحكم في ما عدا النخل من ش على ما ش
وكذا قال المفيد)92(. وقال ابن إدريس: قصد الشيخ من ذلك أنّ الثمرة للبائع، 
ــع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلّا في  ــه ما ذكر إلّا ما يختصّ بالبائ لأنّ
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النخل، فأما ما عداه فمتى باع الأصول وفيها ثمرة فهي للبائع إلّا أن يشترطها 
ــواء لقّحت وأبرت أو لم تلقح)93(. ثم نقل عبارة المبسوط، ثمّ قال:  المشتري، س

والأقرب ما قاله ابن إدريس، وهو قول والدي رحمه الله)94(.
ا له. أقول: استقرب العلّامة هنا نظر ابن إدريس ونقل أنّ والده كان موافقًا

المورد الثامن عش�ر: إذا أقرضه طعامًا بمص�ر فطالبه بمكّة.

ا بمصـر  قال العلّامة في مختلف الشيعة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعامًا
ــه تختلف، وإن طالبه  ــر على دفعه؛ لأنّ قيمت ــه بمكة وطالبه به لم يجب فلقي
المستقرض بقبضه منه لم يجبر المقرض على قبضه؛ لأنّ عليه في حمله مؤونة، 
ــا عليه جاز، وإن طالبه بقيمته بمصـر أجبر على دفعها؛ لأنّه يملك  وإن تراضي
ــه كان الحكم فيه ما ذكرناه، وتبعه  ا وأتلف ــك، وكذا إن غصب طعامًا ذل
ا، فإن تعذر  ابن البراج)95(، والمعتمد أنّ له مطالبة الغاصب بالمثل إن كان مثليًّا
فقيمته بسعر مصـر؛ لأنّه غصبه هناك، فإذا تعذّر المثل وجب عليه قيمة طعام 

بمصـر، ويحتمل بسعر مكة، وبه قال والدي رحمه الله)96(
ــة احتملها العلّامة  ــعر مكّ ــول: نظرية والد العلّامة في جواز الأخذ بس أق

ا رأي الشيخ. واستدلّ لها مستبعدًا

المورد التاسع عش�ر: في حقّ الشفعة

ــفعة، ثمّ بيّن نظر  ــيعة الأقوال في حقّ الش ــرض العلّامة في مختلف الش ع
والده الموافق لابن حمزة والشيخ في المبسوط، ثمّ قال:

قال في المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة 
ا، كالعراص والأراضي البراح)97(.  ا مقصودًا متبوعًا

ا بحال، وكلّ ما ينقل ويحول غير متصل،  ا ولا متبوعًا وما لا يجب فيه تابعًا
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ــفن ونحو ذلك لا شفعة فيه، وفي أصحابنا  كالحيوان والثياب والحبوب والس
من أوجب الشفعة في ذلك.

ــي الأرض من بناء  ــا، وهو كلّ ما كان ف ا ولا متبوعًا ــب فيه تابعًا ــا يج وم
وأصل)98(.

إلى أن قال: وابن حمزة تابع قول الشيخ في المبسوط، وهو قول والدي رحمه 
الله، وهو قول الطبرسي، والمعتمد أنّها إنما تثبت في ما تصح قسمته خاصة، 

إلّا المملوك)99(.
ــوط هو انتخاب ابن حمزة ووالد  ــي في المبس ــيخ الطوس أقول: تفصيل الش
ا آخر، وقال: والمعتمد أنّها إنّما  ــب رأيًا ــي، وأمّا هو فقد انتخ العلّامة والطبرس

تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة، إلّا المملوك.
وقال فخر المحقّقين: وهذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة 

والطبرسي وجدي)100(.

المورد العش�رون: في ضمان المتبرع.

ــه، بل يلزم الضمان مع رضى  ــال ابن إدريس: لا يعتبر رضى المضمون عن ق
الضامن والمضمون له)101( وقال العلّامة في مختلف الشيعة: وهو مذهب والدي 

رحمه الله، وهو الأقوى)102(.
ــى المضمون عنه في الضمان  ــول: نظرية ابن إدريس في عدم اعتبار رض أق

- ويلزم الضمان برضى الضامن والمضمون له - وافقه عليها العلّامة ووالده.
ا قال العلامة في القواعد: ولو أنكر بعد الضمان لم  ــألة آنفًا وفي ذيل المس

يبطل على رأي .
ــي النهاية والمفيد في المقنعة وابن  ــيخ ف ا: قال الش وقال فخر المحقّقين معلّقًا
البراج وابن حمزة يبطل)103( وقال ابن إدريس لا يبطل وهو اختيار جدّي ووالدي 
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وهو الصحيح عندي لعموم قوله × : »الزعيم غارم«)104( ولأنه كالقضاء)105(.

المورد الحادي والعش�رون: في إجارة المستأجر.

ــال العلامة: وهو  ــتأجرة، ق ــتئجار العين المس قال ابن إدريس بكراهة اس
ا)106()107(. مذهب والدي رحمه الله وهو مذهب سلّار أيضًا

ــلّار موافق ما عليه الشيخ سديد الدين، ووافقهم  أقول: قول ابن إدريس وس
ا ذلك النظر إلى والده وجده)108(. على ذلك فخر المحقّقين ناسبًا

المورد الثاني والعش�رون: في إتلاف الرجل ثوب غيره.

ا فأقر  ــاوي دينارًا ا يس ــيخ في الخلاف: إذا أتلف رجل على غيره ثوبًا قال الش
ا،  له  به وصالحه على دينارين لم يصحّ)109(. وقال ابن البراج: لا يجوز، لأنّه ربًا
ــيعة: والأقوى عندي أنّه لا يجوز، لأنّه هاهنا إنّما  قال العلّامة في مختلف الش
ــتحقّه من القيمة لا على الزيادة على ذلك. وقال ابن  يصالحه على بعض ما يس

إدريس: بالجواز)110(، وهو مذهب والدي رحمه الله، وهو المعتمد)111(.
ــده القائلة بجواز المصالحة  ــول: توافقت نظرية ابن إدريس والعلّامة ووال أق

هنا، وأنّه لا وجود للربا هنا.

المورد الثالث والعش�رون: في التنازع على جدار.

قال العلّامة في مختلف الشيعة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط)112(: إذا 
ــاء أحدهما ولأحدهما عليه جذع  ا بين ملكيهما غير متّصل ببن ــا جدارًا تنازع
أو جذوع لم يحكم به له. وقال ابن إدريس: يحكم به لصاحب الجذوع)113(، 

وهو مذهب والدي رحمه الله، وهو المعتمد)114(.
ــديد الدين والمعتمد  ــيخ س ــول: مذهب ابن إدريس الذي وافقه عليه الش أق

والمقبول عند العلّامة، وهو الحكم بكون الجدار لصاحب الجذوع.
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المورد الرابع والعش�رون: في ربح الش�ريكين.

إذا اشترط أحد الشـريكين على الآخر المساواة في الربح مع تفاوت رأس 
ـــرط)115(، وهو  ـــركة ويلزم الش ــيّد المرتضـى: يصحّ الش ماليهما، قال الس
د  ــيّ الظاهر من كلام ابن الجنيد. قال العلّامة: والحقّ عندي ما ذهب إليه الس

المرتضـى، وهو مذهب والدي رحمه الله)116(.
أقول: نظرية السيّد المرتضـى في أنّ اشتراط التساوي في الربح مع تفاوت 
ــه عليها العلّامة ووالده،  ـــركة وقد وافق المالين لا يؤثر على صحّة عقد الش

ا فخر المحقّقين عن جده)117(. وحكاه أيضًا

المورد ال�خامس والعش�رون: في مصارف عمل المضاربة.

ــفر قولان: قال في  ــيعة: وفي الإنفاق في الس ــال العلّامة في مختلف الش ق
ــفره من المؤونة والنفقة  ــوط والخلاف)118(: كلّ ما يلزم المضارب في س المبس
من غير إسراف كان على صاحب المال، وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب 
ــال كان نفقته من نصيبه، وليس مراده أنّ النفقة من خاص صاحب المال،  الم
ــراج، وابن حمزة، وابن  ــة، وبه قال ابن الجنيد، وابن الب ــل من مال المضارب ب
ــوط: إن نفقته من  ــس)119(، وهو مذهب والدي رحمه الله. وقال في المبس إدري

ماله خاصة دون مال القراض)120(.
ــفر العامل من مال المضاربة وليس من المال الخاص لصاحب  أقول: نفقة س
ــبه  المال، التزم بذلك أبناء الجنيد والبرّاج وحمزة وإدريس ووالد العلّامة، ونس
ــال: وهو الأصحّ  ــدّه وانتخبه وق ــة ووالده وج ــؤلاء الجماع ــر المحقّقين له فخ

عندي)121(.
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المورد السادس والعش�رون: في تعدّد العقدين

ــوط: لو أقامت بيّنة  ــيخ في المبس ــيعة: قال الش قال العلّامة في مختلف الش
ــة العقدين وتعدد  ــرار، وادّعت صحّ ــى الزوج التك ــن في وقتين فادع بعقدي
ا، وقال  ــه المهران معًا ــا باليمين، والأولى أن نقول: إنّه يلزم ــكاح قدم قوله الن
ــل الدخول فعلي  ــول: طلّقتها بعد الأول قب ــض: يلزمه مهر ونصف، لأنّه يق بع
نصف المهر ثمّ تزوجت بها ثانياًا، وهذا قوي)122(. وهو يدلّ على تردده في ذلك، 
ــعيد  ــم جعفر بن س ــيخنا أبو القاس وكان والدي رحمه الله يقوي الثاني، وش

يقوي الأول)123(، وهو الأقوى عندي)124(.
ــيخ سديد الدين مع نظر أبي القاسم واختار العلّامة  أقول: اختلف نظر الش
ــم، وخالف والده في ذلك، وقال فخر المحقّقين: وقال  ــيخ أبي القاس نظر الش

جدّي يلزمه مهر ونصف)125(.

المورد السابع والعش�رون: في المهر والأجل في المتعة.

قال العلّامة في مختلف الشيعة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، 
ا، ولو أخلّ بالثاني خاصة قال الشيخ: ينعقد  فلو أخلّ بالأول بطل العقد  إجماعًا
ا)126(، وقال ابن إدريس: يبطل العقد)127(، وهو الذي كان يفتي به والدي  دائمًا

رحمه الله، وهو المعتمد)128(.
أقول: لو لم يذكر الأجل في عقد المتعة حكم بالبطلان عند ابن إدريس، 
ــر المحقّقين في  ــارهم فخ ــار على مس ــار العلّامة ووالده، وس وعلى منهجه س

إيضاح الفوائد)129(.

المورد الثامن والعش�رون: في الزكاة.

ــق الوجوب بالحبوب إذا  ــيخ: ويتعلَّ ــال العلّامة في منتهى المطلب: قال الش ق
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ــا: إنّما يتعلَّق  ــال بعض أصحابن ــدا صلاحها)130( وق ــار إذا ب ــتدّت، وبالثم اش
ا)131(، وكان  ا وزبيبًا ا، والثمار تمرًا ــعيرًا الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو ش

والدي رحمه الله يذهب إلى هذا، والوجه عندي الأوّل)132(.
ــديد  أقول: قد خالف العلّامة والده فيما يجب فيه الزكاة، فرأي الوالد س

الدين أنّ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب لا فيما بدا صلاحه.

المورد التاسع والعش�رون: في لقطة الحرم.

ا، بل  ــة الحرم إجماعًا ــيعة: لا يجوز تملّك لقط قال العلّامة في مختلف الش
ــم يتخيّر بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها  يجب تعريفها حولاًا، ث
ــه، والقول الثاني في  ــيخ، أحدهما: ثبوت ــد الحول ففي الضمان قولان للش بع
باب اللقطة من النهاية: أَنّه لا ضمان عليه)133(، وهو قول المفيد، وابن البراج، 

وسلار، وابن حمزة، ووالدي رحمه الله، والأقوى الأول)134(.
ــول: خالف العلّامة والده في ضمان لقطة الحرم فيما إذا تصدق بها بعد  أق
الحول، فالوالد سديد الدين على عدم الضمان، والابن العلّامة على الضمان.

ــف، واختار عدم  ــان العلّامة في المختل ــين: اختار الضم ــال فخر المحقّق ق
الضمان المفيد وابن البراج وسلّار وابن حمزة وجدّي)135(.

المورد الثلاثون: في تفسير القرابة

ــواء كانوا  ــبه، س ــل أن يوصي لأقربائه، وهم المعروفون بنس ــوز للرج يج
ــو الأصحّ عندي وعند  ــم، قال فخر المحقّقين: هذا القول ه ــين أم غيره الوارث

والدي وجدّي)136(.

المورد الحادي والثلاثون: في ث�من الأمة

ــترى رجل أمة ولم يدفع الثمن للبائع وأعتقها وتزوجها ثمّ مات، فهل  إذا اش
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ــر المحقّقين: اختار العلّامة هنا مذهب ابن إدريس،  ــحّ العتق أم لا؟ قال فخ يص
وهو الصحيح عندي واختاره جدي)137(.

أقول: مختاره أنّ العتق صحيح، وهذا في مقابل قول الشيخ في النهاية وابن 
ا. ا إلى بائعها، وولدها رقّ أيضًا الجنيد وابن البراج من أنّها ترجع رقًّا

المورد الثاني والثلاثون: لو دبّر الش�ريكان

إذا دبّر شريكان العبد، وقالا: أنت حرّ بعد وفاتنا، ثمّ أعتقه أحدهما فإنّه 
ــقّ اختيار والدي هنا، وهو اختيار جدّي  ــوم عليه، قال فخر المحقّقين: والح يق

لأنّه يقوم عليه ، لأنّه لم يخرج عن ملكه بالتدبير)138(.
أقول: هذا القول مقابل قول الشيخ الطوسي في المبسوط من أنّه لا يقوّم لأنّ 

له جهة يعتق بها)139(.
المورد الثالث والثلاثون: الزكاة في الدين

هل تجب الزكاة في الدين الحال على الموسر؟ قال فخر المحقّقين: فالمختار 
عند والدي وجدّي مذهب السيّد المرتضـى وابن الجنيد وابن إدريس، وهو أنّه 
ــزكاة المالية غير التجارة هو الأعيان  ا، إذ متعلّق ال ــي الدين مطلقًا لا زكاة ف

الشخصية لا الماهيات الكلية)140(.
المورد الرابع والثلاثون: زكاة مال التجارة

اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة على قولين، فمنهم من قال بالوجوب، 
ــتحباب، قال فخر المحقّقين: فالأكثر على الاستحباب،  ومنهم من قال بالاس
ر وابن أبي  ــلاّ ــيخين والمرتضـى وأبي الصلاح وابن البراج وس وهو اختيار الش

عقيل ووالدي المصنّف - أي العلّامة - وجدّي، وهو المختار عندي)141(.
المورد ال�خامس والثلاثون: حلول أجل الثمن

ــى أجل ويأتي الأجل المحدّد ولا يوجد  ا بدرهم إل ــخص الذي يبيع طعامًا الش
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ا ، فهل هذا الإبدال  عند المشتري المال ، فيقول المشتري للبائع: خذ مني طعامًا
ا أم لا؟ في المسألة قولان، والظاهر أنّ مختار الشيخ سديد الدين  صحيح شرعًا

الجواز والصحّة .
ا،  ــر الجنس جاز مطلقًا ــة الحلي: لو حلّ أجل الثمن فابتاعه بغي قال العلام
ــاواة، قال فخر المحقّقين: الأول  والأقرب أنّ الجنس كذلك، وقيل: يجب المس
ــيخ  ــوى عندي، والثاني قول الش ــدّي ووالدي، وهو الأق ــول ابن إدريس وج ق

الطوسي)142( .

المورد السادس والثلاثون: الشفعة بين الش�ريكين

ــر المحقّقين: هذا اختيار  ـــريك الواحد، قال فخ ــفعة لغير الش لا تثبت الش
ــيّد المرتضـى والسلار وأبي الصلاح والصدوق  الشيخين وعلي بن بابويه والس
في المقنع وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة وقطب الدين الكيدري 

وابن إدريس وجدّي للأصل)143(.

المورد السابع والثلاثون: فورية الشفعة

ــوط والنهاية  ــيخ في المبس ــفعة، فقال الش اختلف الأصحاب في فورية الش
ــن البراج وابن  ــال فخر المحقّقين: وهو اختيار اب ــده أبو علي بالفورية، وق وول

حمزة ووالدي وجدّي)144(.

المورد الثامن والثلاثون: في موجب المهر

إذا عقد الرجل على امرأة، واختلى بها وطلّقها ، هل للخلوة أثر في المهر أم 
لا؟ في المسألة أقوال ستة. 
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المورد التاسع والثلاثون: طلاق الحائل

قال فخر المحقّقين : وردت روايات في وقوع طلاق الحائل، وهي رواية عبد 
ــلم في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد الله ×  الحميد بن عواض ومحمّد بن مس
عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على 
السنة أتثبت الطلقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم 

يجامع كانت التطليقة ثابتة)146( فهذه الرواية دالة على الوقوع.
ــم قال: وهذا القول هو الصحيح عندي وعند والدي وجدي، وبعدم الوقوع  ث

قال ابن أبي عقيل)147(.

المورد الأربعون: نذر الفريضة

قال فخر المحقّقين: هل يصح نذر الفريضة أم لا؟ قال الشيخ: لا ينعقد وتبعه 
ابن إدريس، والأصح عند والدي وجدّي وعندي الانعقاد)148(.

المورد الحادي والأربعون: نذر الحجّ

لو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال، 
قال فخر المحقّقين: ثم إذا تمكن الناذر من الحج وجب عليه وهذا هو الصحيح 

عندي وعند والدي وجدي)149(.

المورد الثاني والأربعون: تعدّد الكفارات

قال فخر المحقّقين: إذا تعددت الكفارات على واحد فإما أن يتحد السبب 
ا، والمراد به الماهية النوعية أو لا؟ فإن كان الأول فهل يجزي في نية فعل  جنسًا
الخصلة الواحدة الإطلاق؟ قال الشيخ في الخلاف: نعم بلا خلاف، وهو الحقّ 

عندي وعند والدي وجدّي)150(.
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المورد الثالث والأربعون: القتل شبه العمد

إذا قتل الولد والده قتلاًا ليس بالخطأ ولا بالعمد، بل هو شبيه بالعمد فهل 
يلحق بالعمد فلا يرث أو يلحق بالخطأ فيرث والده؟

ــبيه العمد بالعمد في المنع،  ــال فخر المحقّقين: ألحق ابن الجنيد القتل ش ق
ي قول ابن الجنيد  ــدّ ــلّار ألحقه بالخطأ، والأصحّ عندي وعند والدي وج وس

لعموم   قوله× : »القاتل لا يرث«)151(.

المورد الرابع والأربعون: حرية القاضي

ــي القواعد -  ــف - أي والده العلّامة ف ــرط المصنّ ــال فخر المحقّقين: ش ق
ــة، ولأنّ العبد مأمور  ــن المناصب الجليل ــي القاضي، لأنّ القضاء م الحرية ف
ــا على قول بعض  ــهادته مطلقًا ــمع ش مقهور والقاضي آمر قاهر، ولأنّه لا تس

الأصحاب فقضاؤه أولى، والأصحّ عندي وعند والدي وجدّي اشتراطها)152(.

المورد ال�خامس والأربعون: حكم القاضي بعلمه

قال فخر المحقّقين: اتّفقت الإمامية كافة على أنّ الإمام × يحكم بعلمه 
ــيخ في الخلاف: يحكم  لعصمته، فعلمه يقيني، وأما غير المعصوم فقال الش
بعلمه في جميع الأحكام، وبه قال المرتضـى، وهو الأصحّ عندي وعند والدي 

وجدي)153(.

المورد السادس والأربعون: الصغائر وعدالة الشاهد

ــر كلّها وعدم  ــاهد اجتناب الكبائ ــرائط الش قال فخر المحقّقين: من ش
الإصرار على الصغائر، فلا يقدح الصغيرة النادرة فيه، وهو اختيار الشيخ في 
ــوط، فإنّه قال: لو قلنا: لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى  المبس
ــهادة أحد، لأنّه لا ينفك غير المعصوم من مواقعة بعض  ذلك إلى أن لا تقبل ش
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المعاصي، وهو اختيار ابن الجنيد، وهو الأصحّ عندي وعند والدي وجدي)154(.

المورد السابع والأربعون: شهادة الأعمى

هل تقبل شهادة الأعمى في الأقوال أم لا؟
قال فخر المحقّقين: قال السيّد المرتضـى والشيخان وابن الجنيد وابن بابويه 
ــيخنا نجم  ــي المقنع وابن حمزة وأبو الصلاح وابن إدريس ووالدي وجدّي وش ف

الدين ابن سعيد: إنّه يقبل، وهو الأصحّ عندي)155(.

المورد الثامن والأربعون: في الشهادة

ــاهد - وعرف أنّه خطّه ولم  ــر المحقّقين: إذا وجد خطّه - أي الش ــال فخ ق
ــهد آخر معه ثقة بمضمون ما شهد به من غير اختلاف،  ــهادة وش يذكر الش
ــيخ المفيد وابن  ــهد، وهو اختيار الش ــيخ في النهاية: يجوز له أن يش فقال الش
ر ومنع والدي المصنّف وجدّي وأبو الصلاح وابن حمزة الشهادة،  ــلاّ الجنيد وس

وهو الصحيح عندي)156(.

المورد التاسع والأربعون: القسامة لو كان المقتول كافرًا

ــن أولياء المقتول  ــم م ــم ، وحقيقتها أن يقس ــامة هي اليمين كالقس القس
ــتحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاًا بين قوم ولم  ا على اس ــون شخصًا خمس

ا)157(.  يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا
قال فخر المحقّقين: الأقرب عندي وعند والدي وجدّي أنه لا قسامة لو كان 
ا؛ لأنّ استحقاق القسامة سبيل،  ا والمدعى عليه القتل مسلمًا ـــركًا المقتول مش

ولا شيء من السبيل بثابت للكافر على المسلم)158(.
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المورد ال�خمسون: مدة حبس المتهم

ــراج وابن حمزة على  ــيخ في النهاية وابن الب ــال فخر المحقّقين: اتفق الش ق
حبسه ثم اختلفوا في تقديره، فقال الشيخ وابن البراج يحبس ستة أيام، وقال 
ــة، وهو اختيار  ــه بمجرد التهم ــزة ثلاثة أيام، ومنع ابن إدريس حبس ــن حم اب

والدي المصنّف وجدّي رحمهما الله وأنا به أفتي)159(.

تذييل: من آرائه الكلامية 

ــى مصورة مخطوطة في مكتبة  ــا آراؤه في علم الكلام فقد عثرنا عل وأمّ
ــة)82( تبين أفضلية أمير  ــلامي برقم )1202( في صفح ــورى الإس مجلس الش

المؤمنين × على سائر الأنبياء والمرسلين باستثناء الخاتم | حيث جاء فيها:
ــؤال: ما قول العلماء والفقهاء وسالكي طريق اليقين بالحجج والبراهين  س
ــم: إنّ أميرالمؤمنين علي بن أبي  ــا وقع الاختلاف بين أصحابنا؟ فقال بعضه فيم
ــه وآله، وقال  ــر محمّد صلّى الله علي ــائر الأنبياء غي ــب  أفضل من س طال
ــل من جميع الأوصياء،  ــا أفضل من جميع الأنبياء، ووصينا أفض بعضهم: نبيّن

بيّنوا لنا حسبة لله.

جواب العلّامة الحلّي:  

ا أفضل من سائر الأنبياء غير محمّد، فهاهنا مطلبان  الحقّ أنَّ عليًّا

ــد، لقوله تعالى:  ﴿ى   ــن الأنبياء غير محمّ ــين أفضل م الأوّل: أنّ أميرالمؤمن
ــراد بقوله:  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ﴾، إذ الم
)وأنفسنا وأنفسكم( عليّ بالإجماع، وليس المراد الاتحاد في الخلقة والهويّة، 
بل المراد المساواة فيما عدا نبوّة محمّد، والنبيّ أفضل من سائر الأنبياء في كلّ 
الكمالات العلمية والعملية، والمساوي للأفضل أفضل، فيلزم أن يكون عليّا 
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ــاواة: أنّ اللفظ الدالّ على اتّحاد الحقيقة  ــل، والذي يدلّ على عموم المس أفض
حقيقة في اتّحاد الخلقة، ومع تعذر الخلقة يحمل اللفظ على أقرب المجازات، 
ــاواة المذكورة، فيحمل اللفظ  كما تقرّر في علم الأصول، والأقرب هنا المس
ــنة  ــى هذا المطلب مئة برهان من الكتاب والس ــا، وقد ذكر والدي عل عليه

المتواترة. 

والمطلب الثاني: أنّه × ليس بأفضل من النبي ÷، وهو ظاهر.

ــتفادَ من كلامه  ــبة القول إلى العلّامة من أنّ المس ــذا النصّ يندفع نس وبه
ــرح قول الخواجة »مساواة الأنبياء«  ــف المراد( عند  ش )رحمه الله( في )كش

اعتقادُه بمساواة أمير المؤمنين × للأنبياء، لا أفضليته × عليهم )160(.

نتائج البحث

المطالع لهذا البحث يصل إلى أُمور:
ــيخ سديد الدين يوسف بن  الأوّل: الحوزة العلمية في مدينة الحلّة في زمان الش

المطهّر كانت في أعلى ذروتها.
ا من أصحاب  ــف الحلّي كان عالمًاا فقيهًا ــديد الدين يوس ــيخ س الثاني: أنّ الش

ا عند الناس. ا مطاعًا الحلّ والعقد وأنّ له كلامًا
ا فكان من  ــة والد العلّامة الحلّي ومن معه كانت حكيمةًا جدًّا الثالث: سياس

نتائجها حقن دماء المسلمين في الأماكن المقدسة والحلّة.
ــلام  ــة الناجحة الحكيمة ثمرات من جملتها إس ــد تبع تلك السياس الراب��ع: ق

وتشيّع الحاكم المغولي وتشيعه.
ا من خلال الأقوال والنظريات التي  ــة واضحة جدًّا الخام��س: فقاهة والد العلّام

كان ينقلها عنه ولده العلّامة وحفيده فخر المحقّقين بافتخار.
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ــماء مؤلفاته  الس��ادس: لم تصل لنا آثار هذا العالم الجليل، بل لم تصل لنا أس

وتصانيفه، بل لم تصل تلك العنوانات إلى الأفندي صاحب رياض العلماء كما 
صرّح بذلك.

السابع: أنّ الشيخ سديد الدين من أصحاب الإجازات كما يظهر لمن اطلع على 

إجازة العلّامة لمهنّا بن سنان.
ــيخ سديد الدين ما لم ينقله عنه  الثامن: كان في الموارد المنقولة من فتاوى الش

ولده العلّامة، وحصلنا عليها عن طريق حفيده فخر المحقّقين.
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المصادر والمراجع
ــة الحلّي،  . 1 ــة: للعلّام ــائل المهنائي ــة المس أجوب

)ت726 هـ(، العتبة العلوية المقدسة.
ــن بن بابويه )ت . 2 ا: منتجب الدي ــون حديثًا الأربع

ــام المهدي # -  ــة الإم 585(، تح: مؤسس
مطبعة أمير - قم، ط 1، 1408 هـ.

ــي،  )ت726 . 3 ــان: للعلّامة الحلّ ــاد الأذه إرش
ــلامي التابعة  ــة النشـر الإس هـ(، مؤسس

لجماعة المدرسين بقم المشـرفة.
الاستبصار: للشيخ الطوسي،  )ت460 هـ(، . 4

دار الكتب الإسلامية - طهران.
ــيخ الطوسي، )ت460 هـ(، . 5 الاستبصار: للش

دار الكتب الإسلامية - طهران.
ــين، . 6 ــن الأم ــيّد محس ــيعة: للس ــان الش أعي

ـــ(، دار التعارف للمطبوعات،  )ت1371 ه
بيروت .

ــي،  )ت1104 هـ(، . 7 ــل الآمل: للحرّ العامل أم
مكتبة الأندلس - بغداد.

الانتصار: للشـريف المرتضـى )ت436 هـ(، . 8
ـــر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النش

المدرسين بقم المشـرفة.
إيضاح الفوائد: لابن العلامة،  )ت 771 هـ(، . 9

مؤسسة إسماعيليان - قم.
بحار الأنوار: للعلّامة المجلسـي،  )ت1111 . 10

هـ(، مؤسسة الوفاء .
جواهر الفقه: للقاضي ابن البراج، )ت481 . 11

ــلامي التابعة  ــة النشـر الإس هـ(، مؤسس
لجماعة المدرسين بقم المشـرفة.

ـــ(، . 12 ــي، )ت460 ه ــيخ الطوس ــلاف: للش الخ
ــلامي التابعة لجماعة  ـــر الإس ــة النش مؤسس

المدرسين بقم المشـرفة.
الذريعة: لآقا بزرگ الطهراني، )ت1389 هـ(، . 13

دار الأضواء ، بيروت .
رجال ابن داود: لابن داود الحلّي، )ت740 هـ(، . 14

مطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف.
رياض العلماء وحياض الفضلاء: للأفندي.. 15
ـــرائر: لابن إدريس الحلّي، )ت 598 هـ(، . 16 الس

ــلامي التابعة لجماعة  ـــر الإس ــة النش مؤسس
المدرسين بقم المشـرفة.

ــن يزيدالقزويني )ت . 17 ــة: محمد ب ــنن ابن ماج س
ــد الباقي، دار  ـــ(، تح: محمد فؤاد عب 273 ه

الفكر، د.ط، د. ت.
شرائع الإسلام: للمحقّق الحلّي،)ت 676 هـ(، . 18

انتشارات استقلال - طهران.
ــة الطهراني، . 19 ــيعة: للعلام ــلام الش ــات أع طبق

بيروت.
ــة: علي بن . 20 ــع المخاوف اليومي ــدد القوية لدف الع

ــف المطهر الحلي )ت 705 هـ(، تح: السيد  يوس
ــي  ــة آية الله المرعش ــي، مكتب ــدي رجائ مه

العامة، ط 1، 1408 هـ.
ــي مناقب إمام . 21 ــاح الأخبار ف ــدة عيون صح عم

ــدي  ــن الأس ــرار: للحافظ يحيى بن الحس الأب
ــق )ت600 هـ(،  ــروف بابن البطري الحلّي المع
ــلامي التابعة لجماعة  ـــر الإس ــة النش مؤسس

المدرسين بقم المشـرفة.
غنية النزوع: لابن زهرة الحلبي،  )ت585 هـ(، . 22
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. مؤسسة الإمام الصادق
ــن محمد بن . 23 ــطحين: إبراهيم ب ــد الس فرائ

ــاني )ت 730 هـ(،  مؤيد الجويني الخراس
تح: الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة 

المحمودي- بيروت، ط 1، 1400 هـ.
ــيني . 24 ــين الحس ــرس التراث: لمحمّد حس فه

الجلالي، نشـر دليل ما.
ــة )ت 726هـ(، . 25 ــكام: العلام قواعد الأح

تح: مؤسسة النشر الإسلامي - قم ، ط1، 
1413 هـ.

ــف اليقين كشف اليقين في فضائل . 26  كش
ــف بن  ــن يوس ــن ب ــين: للحس ــر المؤمن أمي
ــين  المطهّر الحلّي )ت726 هـ( تحقيق حس

الدرگاهي،  طهران.
ــوط: للسـرخسـي، )ت483 هـ(، دار . 27 المبس

المعرفة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت .
ــي،)ت726 . 28 ــيعة: للعلّامة الحلّ ــف الش مختل

ــلامي التابعة  ــة النشـر الإس هـ(، مؤسس
لجماعة المدرسين بقم المشـرفة.

ــيخ أبي يعلى حمزة بن . 29 ــم العلوية: للش المراس
ــن  ــيّد محس ــد العزيز الديلمي تح: الس عب
ــة  ــة الثقافي ــي، المعاوني ــيني الأمين الحس

. للمجمع العالمي لأهل البيت
ــين النوري . 30 ــائل: لميرزا حس ــتدرك الوس مس

ــة آل  ــي، )ت1320 هـ(، مؤسس الطبرس
البيت  لإحياء التراث ، بيروت .

ــن حنبل )ت . 31 ــد : الإمام أحمد ب ــند أحم مس
241هـ(، دار صادر- بيروت، د. ط، د.ت.

ــيخ المفيد )ت 413 هـ(، تح: . 32 المقنعة: الش
مؤسسة النشر الإسلامي - قم ، ط2. 

ــي، )ت . 33 ــة الحلّ ــب : للعلّام ــى المطل منته
ــة الطبع والنشـر في  726 هـ(، مؤسس

الاستانة الرضوية المقدسة.
ــراج، )ت481 . 34 ــي ابن الب ــذب: للقاض المه

ــة النشـر الإسلامي التابعة  هـ(، مؤسس
لجماعة المدرسين بقم المشـرفة.

ــوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلمية . 35 موس
 ، ــادق ــام الص ــة الإم ــي مؤسس ف

. مؤسسة الإمام الصادق
ــيخ . 36 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: للش

الطوسي،)ت460 هـ(، انتشارات قدس 
محمّدي - قم.

ــيخ الطوسي : المحقّق . 37 النهاية ونكتها للش
ــلامي  ـــر الإس ــة النش ــي، مؤسس الحلّ

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشـرفة.
ــي )ت560 . 38 ــزة الطوس ــيلة: لابن حم الوس

هـ(، مكتبة آية الله العظمى المرعشـي، 
النجف الأشرف .
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المديرية العامة لتربية بابل

يتنـاولُ هـذا البحثُ الشـاعرَ الشـيخ عباس بـنَ علّي العـذاريّ )ت 
ل في حياتـهِ، حيثُ ولدته في  1318هــ(، ويضمُّ مبحثَـين، المبحث الأوَّ
الحلةَّ ونشـأته، وذهابه إلى بغداد، ثم رجوعـهُ إلى مدينته ووفاته، وعَرَضَ 
ةٍ غير معروفة، وهي عملُه في نَسـخِ الكتب،  المبحثُ الآخرُ إلى قضيةٍ مهمَّ
ةٍ – بالتفصيـل )29( كتابًا قامَ العذاريُّ  لِ مرَّ وقـد أحصَ الباحـث – لأوَّ
بنَِسـخها في الفقـهِ الجعفري والحنبـلي والمنطـق والَأدب والتاريخ، وبيان 
لاعه على تلك المخطوطاتِ نفسِـها،  أماكن وجودها في المكتبات، بعدَ اطِّ
وإثبـاتِ صورٍ منهـا، فضلًا عنِ الإفادة من الفهـارس والمصادر التوثيقيَّة 

الُأخَر.
الكلمات المفتاحية: 

عباس العذاري . نسخ الكتب . مخطوطات

الشيخ عباس العذاري )ت 1318هـ(
الكتب نَسْخِ  في  وجهودُهُ 
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Sheikh Abbas al-Ithari
His Life and efforts to copy Books

Asst. Prof. Abbas Hani al-Charakh

Directorate General of Education of Babil

Abstract
This research is about the poet Abbas ibn Ali al-Ithari al-Hilly (d. 1318 

AH). It includes two topics: the first topic is his life، where he was born in 
Hilla and grew up and his travel to Baghdad، and then his return to his city 
and his death. The last topic dealt with an important unknown issue which 
is his job in copying books. The researcher، for the first time، counted in 
detail 29 books that al-Ithari have copied in various topics like  Ja'afaris 
jurisprudence، al-hanbali، mantik، literature and history mentioned where 
these books are in libraries، after checking the catalogs and authenticating 
sources.

 And praise be to Allah، Lord of the Worlds
Key words:
 Abbas al-ithari . efforts to copy Books . Manuscripts .
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الشيخ عباس العذاري )ت 1318( و جهودُهُ في نَسْخ الكتب

ٱ ٻ ٻ

تمهيد
أسمه ونسبه:

اس ابن الشيخ عليّ بن الشيخ حسين بن عبد الله بن  ــيخ أبو الحسن عبَّ الش
كاظم الحلي الشهير بالعذاري)1(.
ر. من عشيرة الدغيرات من شمَّ

نشأته:
وُلدَِ في الِحلّة سنة 1227هـ/1812م)2( بِمحلَّة التَّعيس، ونَشَأَ بها على أَبيهِ، 
ــنَ تأديبَهُ، ثُمَّ  بَه فأَحسَ مَهُ القراءَةَ والكِتابةَ، وأدَّ فَأَقرَأَهُ القرآن الكريم، وعلَّ

رفِ والمنطقِ والمعاني والبَيَانِ)3(. أخذ عنه مبادئ العلوم اللغوية كالنَّحوِ والصَّ
ــرف  ــنة 1281هـ هاجر إلى النجف الأش ــيخِ عليٍّ س ــد وفاةِ والدهِ الش وبع
يخِ محسن)4(، لتكوين شخصيته العلمية الحوزوية،  بصحبة أخيه الأصغر الشَّ

ةَ عَن أعلامِها العُلمَاءِ.  ينيَّ ى العلومَ الدِّ فحضر مجالسها، وتلقَّ
صَلَ بِكثِيرٍ مِن أُسَرِها  ــتَهُ هُنَاكَ رَجَعَ إلِى الحلَّة، واتَّ وبعد أنْ أكملَ دِراس
ــيد سلمان، وآل القزويني، ولهُ علاقات وصداقات  العلمية والأدبية كآل الس
ــن مصبح وحسون  ــعراء، منهم علي بن عوض الحلي )5( وحس مع عدد من الش

العبدالله وغيرهم.
ــتقرَّ فيها نحو  ــى بغداد، واس ــافر إل ــنة 1308هـ/1891م س ــي نحو س وف
ة، وآل الآلوسيّ،  دَتْ صداقاتُهُ مَعَ أُسَرِهَا المعروفَةِ، كآل كُبَّ نَتين، وتوطَّ السَّ
ــم تنقطع علاقته  ــادَ إلِى الحلةِ، ولكن ل ــب )6(، ثم ع ــب، وآل النقي وآل النائ

بأعلام بغداد، ولهُ في الشيخ عبد الوهاب النائب)7( قصائد كثيرة)8(.
وكان كبير الُأسرة بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله سنة 1307هـ )9(.
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شيوخه)10( :
1- والده عليّ العذاري الكبير )ت 1281هـ( )11(.

2- محمد حسين الكاظمي )ت 1308هـ( )12(.
3- حبيب الله الرشتي النجفي )ت 1312هـ( )13(.

4- الميرزا حسن الشيرازي )ت 1312هـ( )14(.
ديوانه:

ا في المصادر،  قًا ا ومفرَّ مًا ا)15(، بل منجَّ ــاعر مجموعًا لم يصل إلينا ديوان الش
فقد أوردَ بعضَ قصائده الشيخ محمد عليّ اليعقوبيُّ )ت 1385هـ( في كتابهِ 
ـــ( قصائد كثيرة في  ــيخ علي الخاقانيّ )ت 1400ه ــات( وأثبتَ الش )البابلي
ــين العاملي )ت  ــن الأم ــيّد محس ــعراء الحلة(،وأوردَ بعضها الس ــه )ش كتاب

1371هـ( في كتابه )أعيان الشيعة(.
ا مَا بيَن قَصيدَةٍ ومقطوعَةٍ، فضلاًا  ا، في )41( نصًّا وقد جمعنا لهُ )562( بيتًا

عن تخميسٍ واحدٍ، وذلك في عملٍ منفردٍ.
وفاتُهُ:

ــنة  ــعبان س ــر خلتْ من ش ــي الحلَّة ليلة الإثنين وقت الغروب لعش ــيَ ف تُوُفِّ
1318هـ، ونُقِلَ إلى النجف الَأشرف فدُفِنَ هُناكَ)16(.

عَرَاءِ، منهم الشيخ محمد بن عبدالله العذاري )17(، ونجله  ورثاهُ عددٌ مِنَ الشُّ
الشيخ حسن العذاري، والسيد عبد المطلب الِحلّي، والشيخ علي عوض)18(.

 



219

الشيخ عباس العذاري )ت 1318( و جهودُهُ في نَسْخ الكتب

 منسُوخاتُهُ:
ــخِ الكُتُبِ ؛ في الفقه  تْ بِنَس ــرةٍ اهتمَّ اس العذاريُّ من أس ــيخُ عبَّ كانَ الشَّ
ــيِّ .فقد كانَ والدُهُ  ــنَ الَمذهَبيِن الجعفريِّ والحنبل ــريِّ والمنطقِ لأعلامٍِ مِ الجعف
يخُ عليّ العذاريُّ الكبيرُ يَنسَخُ الكتبَ ، ولهُ في مخطوطاتٌ تقبعُ مكتباتِ  الشَّ
اس ، ومنهُ كتاب )ربيع الأبرار( ، نَسَخَهُ سنة  يخ عبَّ النَّجف الأشرفِ، جدّ الشَّ

1197هـ )19( .
ــخَ مخطوطات لأعلام الشيعة، منها  فعندما كان في المحاويل أو الحلَّة نَسَ
ــريف المرتضَى )436هـ(،  ــريف الرضي )ت 406هـ(، وأُخرَى لَأخيهِ الش للشَّ
ــيّ )ت 1300هـ(، ثمَّ  ــيد مهدي القزوين ــنِ عنبة )ت 828هـ(، وآخر للس ولابْ

د محمد حسن الشيرازي )ت 1312هـ(. يِّ للسَّ
ــا : لأبي الفرج  ــددٍ من الكتب، منه ــخِ ع ــهِ إلى بغدادَ قامَ بِنَسْ ــد ذهاب وعن
ــن ابن الجوزيّ )ت  ـــ(، وكتابٍ لأبي الفرج عبد الرحم ــيِّ )ت 360ه الأصفهان
ة )ت  م الجوزيَّ ــنِ قيِّ ــة )ت 728هـ(، وخاص لابْ ـــ(، وكتابَين لابن تيميَّ 597ه
ــيّ بن أبي  ــداديّ )ت 1195هـ(، وكتاب لعل ــاريّ البغ ـــ(، وآخر للعش 751ه
وَيديِّ البَغداديّ )ت 1237هـ(، وآخر لمحمد أمين  د بن عبد الله السُّ السعود محمَّ
ــيين : شهاب الدين محمود بن عبد  ــويديّ )ت 1246هـ(، وكتابين للآلوس الس
الله )ت 1270هـ(، وخير الدين نعمان )ت 1317هـ(، فضلاًا عن كتب الَأدَبِ، 

.)20( وكان للدواوين نصيبٌ مُهمٌّ
ــوخة قامَ بِنَسخِها بطلبٍ من بعضِ  وقد ظهرَ لنا أنَّ بَعضَ هذه الكتب المنس
د عليّ الوحاحدي  دِ مُحمَّ يِّ د حُسين ابن السَّ ــيِّ الأعيان، ففي المحاويل كانَ الس
)21(، وفي بغداد استكتَبَهُ)22( علي علاء الدين  ــينِيُّ المناصيري الَأعرجيُّ الُحسَ

بن نعمان الآلوسي )ت 1340هـ()23(.
ــة العامة في  ــارج، حيثُ المكتب ــوخَاتِهِ إلى الخ ــتُ مَنسُ اوَزَ صِي ــد تَجَ وقَ
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ــطِّ يَدِهِ)25(،  ــخِها بِخَ ا قامَ بِنَس ــتطعنا إحصاء 29 كتابًا نيويورك)24(، وقد اس
عقيبَةِ. هُ جميلٌ وواضحٌ، ويعتمدُ فيهِ نظامَ التَّ وخَطُّ

ن  وهذه المخطوطات التي قامَ بِنَسخها، وقفنا على صورِ بعضها، ولمْ نتمكَّ
ــبب فقدانها، أو لصعوبةِ الحصولِ عليها، ونحنُ نوردها  فرِ بالباقي بسَ من الظَّ

بة على وفق حروف المعجم : هنا ـ في هذا الجهد ـ مرتَّ
دِّ على النَّصارى)26( فَ الإنجيل، في الرَّ 1- اختصار كتاب تخجيل مَن حرَّ

ا 942هـ(. المؤلف: أبو الفضل المالكي المسعوديّ )كان حيًّا
سْخ: 1304هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6795.
وصف المخطوطة:

نسخة جيدة، في 158 ورقة. قياس x 22 15 سم.
عين عن ربِّ العالمين)27( 2- أعلام الموقِّ

المؤلف: محمد بن أبي بكر الجوزية )ت 751هـ(.
سْخ: 1304هـ. تاريخ النَّ

ة، بغداد. سْخِ: المدرسة المرجانيَّ مكان النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6854 و 6855.

وصف المخطوطة:
يقع في مجلدين، الأول: 240 ورقة. الثاني: 263 ورقة. قياس x 22 14 سم.

3- الإقامة الحيدرية على المقامة الطيفية)28(
المؤلف: إبراهيم بن صبغة الله الحيدري )ت 1299هـ( 

سْخ: 1313هـ. تاريخ النَّ
مكان النسخ: بغداد.

مكان النسخة:  دار المخطوطات، بغداد، الرقم 31604/1.
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4- بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول )ج 1( )29(.
المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت 728هـ(.

سْخ: 1306هـ.  تاريخ النَّ
ــهِ صَبيحَةَ يوم الَخمِيس الثاني  ــي نهايته: "قَد وَقَعَ الفَرَاغُ مِن كِتَابَتِ وجاء ف
دِ الُمرسَليِن  ــت وثلاثمئة وألف مِن هجرةِ سَيِّ ل لسنة س ــرَ من شَهْر رَبيع الَأوَّ عَشَ
يخ عباس العذاريّ عُفِيَ عنهُ". صلَّى الله عليه وسلم، بقلم الفقير إلِيهِ تَعَالَى الشَّ

مكان النسخة: مكتبة المتحف العراقي، بغداد، الرقم 8574.
وصف المخطوطة:

425 ورقة. قياس x 23 16 سم.
نسخة أخرى مصورة)30(:

مكان النسخة: مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف، الرقم 12254.
5- تخميس قصيدة البوصيري )الكواكب الدرية( )31(

المؤلِّف: عبد الباقي بن سليمان العمري الموصلي )ت 1278هـ(.
سْخ: 1279هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 5736/1.
وصف المخطوطة:

 نسخة جيدة. 35 ورقة. قياس x 27 16 سم.
6- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)32(

المؤلف: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي )ت 429هـ(.
سْخ: 1314هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخ: المدرسة المرجانية، بغداد.
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 4408.

وصف المخطوطة:
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192 ورقة. قياس  x 22 17 سم.
قَهُ عبدُ المسيح)33( 7- الجواب الفسيح لِمَا لفَّ

المؤلف: خير الدين نعمان الآلوسيّ )ت 1317هـ(.
سْخ: 1306هـ . تاريخ النَّ

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6850 و 6851.
وصف المخطوطة:

ل: 342 ورقة. الثاني: 301 ورقة. قياس x 32 22 سم. تقع في مجلدين، الأوَّ
نسخة أخرى في المكتبةِ نفسها، الرقم 6856.

تاريخ النسخ: 1305هـ.
وصف المخطوطة:

المجلد الأول فقط. 236 ورقة. قياس  x 32 22 سم.
8- حاشية على شرح المقدمة الحضرمية)34(

المؤلِّف: حسين بن عليّ العشاري )ت 1200هـ(.
سْخ: 1314هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 25384.
وصف المخطوطة:

نسخة نُسِخَتْ من أصلِ المؤلِّف. 
 205 ورقة. قياس x 29 20 سم.

9- حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود)35(
المؤلف: عبد الفتاح بن محمد سعيد الشواف )ت 1263هـ(

سْخ: 1296هـ. تاريخ النَّ
 عدد الأوراق 143 ورقة.

ــذا الكتاب يوم الأحد  ــرَاغُ مِن كِتَابَةِ ه ــه: »قَد وَقَعَ الفَ ــاء في نهايت   وج
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ــنة 1296 على يدِ الفقيرِ إلِى الباري عباسِ  ــادس عشر ذي القعدة الحرام س س
.» يخِ عليّ الِحليِّ العذاريِّ ابنِ الشَّ

ــخة: مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف، الرقم  مكان النس
.)36( 15052

وصف المخطوطة:
292 ورقة.

10- ديوان ابن الحجاج)37(
المؤلف: الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بابن الحجاج )ت 391هـ(.

سْخ: 1313هـ. تاريخ النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 4665.

وصف المخطوطة:
ــنة  ــخة كتبت س ــخها عن نس ــة من الديوان تبدأ من حرف الميم. نس قطع

620هـ)38(.
135 ورقة. قياس x 21 15 سم.

11- ديوان ابن المعتز)39( 
المؤلف: عبد الله بن المعتز )ت 296هـ(.

سْخ: 1305هـ. تاريخ النَّ
هِ، وبتمامها تمَّ  ــدِ بعون الِله ومنِّ ه ــاء في نهايتها: "تمت قافية الياء في الزُّ ج
د  اس عبد الله بن المعتزّ بالله، وصلَّى الله على محمَّ الكتابُ من شعر أبي العبَّ

وآله وأصحابهِ، بتاريخ أواخر الصفر من شهور سنة 1305 ".
ا له، لكن مقارنة خطه مع ديوانين آخرين  هِ ناسخًا ــمِ حْ بِاسْ هُ لمْ يُصَرِّ ولكنَّ

كد أنَّ العمل له.  في المكتبة تؤِّ
ا في تحقيق  ــامرائي - في تحقيقه للديوان - »أُمًّا وقد اتَّخذها د. يونس الس
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ــم الأول من  ــون: الفخر، والغزل، والمديح والتهاني، والهجاء والذم، وهو القس فن
الديوان...، ولقلَّة ما فيها من تحريفات بالنسبة إلى النسخ الكاملة الأخرَى«)40(.

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 4676.
وصف المخطوطة:

عدد الأوراق: 203 ورقة، قياس x 25 16 سم.
ورقها أسمر خشن.

12- ديوان السري الرفاء)41(.
المؤلف: السري بن أحمد الموصلي الكندي )ت 362هـ(.

سْخ: 1302هـ. تاريخ النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 4707.

وصف المخطوطة:
193ورقة. قياس x 32 20 سم.

13- ديوان الشريف الرضيّ)42(، لمحمد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف 
الرضي )ت 406هـ(.

سْخ: 1285هـ. تاريخ النَّ
ــخها في صبيحةِ يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من  في نهايتهِ: "تمَّ الفراغ من نَس

رمضان من شهور سنة 1304هـ، على يد عباس الشيخ عليّ الحليّ«.
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 4702، 4704.

نسخة أخرَى:
سْخ: 1313هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخة: المكتبة العامة، نيويورك.
وصف المخطوطة:

ة. نسخة خزائنيَّ
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 18 x 30 ــدد الأوراق 354 ورقة، في مجلد، وَرَقُهُ أزرق صقيل. قياس ع
سم.

ــي)43(، لصالح بن درويش بن عليّ التميميّ  14- ديوان صالح التميم
النجفي البغداديّ )ت 1261هـ(.

تاريخ النسخ: 1305هـ.
مكان النسخة: المتحف العراقي، بغداد، الرقم 33443.

وصف المخطوطة:
123 ص. قياس x 20،5 15 سم.

د معز الدين محمد حسن بن محمود  يِّ ــالة العملية)44(، للسَّ 15- الرس
الشيرازي )ت 1312هـ(.

كانت نسخة منها في مكتبة الشيخ علي العذاري الصغير )45(.
16- الروح والنفس)46(، لمحمد بن أبي بكر الجوزية )ت 751هـ(.

تاريخ النسخ: 1318هـ.
مكان النسخة: المتحف العراقي، بغداد، الرقم 8567.

وصف المخطوطة:
345 ورقة. قياس x 21 15 سم.

ــيّ النجفي  ــش بن عليّ التميم ــيّ)47(، لصالح بن دروي ــة التميم 17- روض
البغداديّ )ت 1261هـ(.

تاريخ النسخ: 1305هـ.
مكان النسخة: المتحف العراقي، بغداد، الرقم 33443/2.

وصف المخطوطة:
 29 ص. قياس x 2 16 سم.
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18- الشافي في الإمامة)48(
ــيد عليّ بن الحسين بن مُوسَی المعروف بالشريف المرتضَى علم  المؤلف: الس

الهدَی )ت 436 هـ(.
سْخ: 1321هـ. تاريخ النَّ

مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6811.
وصف المخطوطة:

. 321 ورقة. قياس x 29 20 سم.  جدة الخطِّ
19- شعر العُمريّ)49(، لعبد الباقي بن سليمان العمريّ )ت 1278هـ(.

سْخ: 1279هـ. تاريخ النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 5736/2.

وصف المخطوطة:
تقع في 10 اوراق. قياس x 27 16 سم.

ــل الحديد في تقييد ابن أبي  ــارم الحديد في عنق صاحب سلاس 20- الص
الحديد)50(، لَأبي الفوز محمد أمين السويديّ )ت 1246هـ(.

سْخ: 1310هـ. في مجلدين. تاريخ النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6852 و 6853.

وصف المخطوطة:
 في مجلدين، الأول: 284 ورقة. الثاني: 300 ورقة. قياس x 32  222 سم.

د مهدي بن  ــيِّ ــق الفرقة الناجية)51(، للس ــة في تحقي ــوارم الماضي 21- الص
الحسن القزويني الِحلّيّ )ت 1300هـ(.

سْخ : 1284هـ. تاريخ النَّ
وجاء في نهايته : »وقَد وَقَعَ الفَرَاغُ مِن تَسويدِ نسخة هذا الكِتَاب نقلاًا على 
فِ بيدِهِ على يدِ أقلِّ المؤمنين عملاًا عباس بن المرحوم الشيخ عليّ  ــخة المصنِّ نس
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ةِ يوم الجمعة لخمسٍ  ا في عشيَّ ا والِحلّيّ مسكنًا ــيخ حسين العذاريّ لقبًا بن الش
ال لسنة أربع وثمانين ومئتين وألف هجرية، سنة 1284هـ«. خَلَونَ من شوَّ

مكان النسخة: المركز الوثائقي لإحياء آثار الإمام السيد مهدي القزوينيّ- 
فرع قم، الرقم 13.

وصف المخطوطة:
 عدد الصفحات 468 صفحة.

د بن عبد  22- العقد الثمين في مسائل الدين)52(، لعليّ بن أبي السعود محمَّ
وَيديِّ البَغداديّ )1237هـ(.  الله بن الحسين السُّ

سْخ: 1306هـ. تاريخ النَّ
ــخة صبيحة يوم  ــويد هذه النس ــي الخاتمة: »وقَد وَقَعَ الفراغُ من تس جاء ف
ــنة 1306، بقلم الشيخ عباس العذاريّ  ــر شهر ربيع الآخر لس الإثنين رابع عش

عُفي عنهُ«.
ــب الطاقة في 2 رجب سنة  ــه: »بلغ مقابلة بحس ــية بالخطِّ نفس وفي الحاش

1306هـ«.
ــخة: مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف، الرقم  مكان النس

.16325
وصف المخطوطة:

ــة، وعليها إلحاقات نتيجة  ــي ص 190، وبعدها تقريظان. 222 ورق تنتهي ف
المقابلة. 

ــي طالب)53(، لَأحمد بن علي الداوديّ  ــاب آل أب 23- عمدة الطالب في أنس
المعروف بابن عنبة )ت 828هـ(.

 تاريخ النسخ: السبت ذو الحجة 1286هـ.
يدِ هذا الكتاب - كتاب  ــوِ وقد جاءت الخاتمة فيه: »قَد تَمَّ الفَرَاغ مِن تَس
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ة يَوم السبت سلخ شهر ذي الحجة الحرام، آخر شُهُور ]الـ[ ــيَّ )العُمدة( - عَشِ
اس ابن  ــة بعد المئتين والألف على يَدِ الفَقير إلى الِله الغَنِيِّ عبَّ ــنة السادس ـس
، غَفَرَ الُله لهُ وَلوَِالدَِيهِ«. هير بِالعذاريِّ يخ حُسَين الِحلّي الشَّ يخ عليّ ابن الشَّ الشَّ

دِ  يِّ ــين ابنِ الَمرحُومِ السَّ دِ حُس يِّ نَابِ السَّ ــية اليسرى: »كَتَبتُهُ لِجَ وفي الحاش
، دَامَ بَقَاؤُهُ«.    د عليّ الوحاحدي المناصيريّ الَأعرجيِّ الُحسَينِيِّ مُحَمَّ

ــة، الرقم  س ، قُم المقدَّ ــلاميِّ راثِ الإس ــخة: مركز إحِياء التُّ  مكان النس
.2705

ومنها صورتان في:
ــة، الرقم  ــة، كربلاء المقدس ــية المقدس مركز مخطوطات العتبة العباس

.712
ة، النجف الأشرف، الرقم 884. مؤسسة كاشف الغطاء العامَّ

وصف المخطوطة: 
لهَِا، وقد خُطَّ على رؤوس كثير  ــة، وهي مخرومةٌ من أَوَّ تقع في 349 ورق

من المطالب بقلم الشنجرف )54(.
ــين الأصفهانيِّ )ت  ــين)55(، لأبي الفرج عليّ بن الحس ــل الطالبي 24- مقات

360هـ(. 
سْخ: 1308هـ. تاريخ النَّ

ــخة، وهي )مقاتل  ــة هذه النس ــد فرغنا من كتاب ــاء في خاتمتها: »وق ج
م  ــع وعشرين شعبان المعظَّ الطالبيين( لأبي الفرج الأصبهاني يوم الخميس تاس

لسنة ثمان وثلاثمئة وألف في بغداد«.
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 5838.

وصف المخطوطة:
204 ورقة. قياس x 28 19 سم.
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رَ  ، وقد صوَّ ــيخ علي العذاريِّ ــتاذ هلال الش ــخة منها عند الأس وتوجد نس
ــن صفحاتها، مع الصفحة الأخيرة،  ــدسُ محمد حمزة العذاري واحدة م المهن
ــى الرغم من أنَّ  ــي نهاية خاتمة المخطوطة، عل ــيخ عباس ف ــم الش ولم يرد اس

هُ. الخطَّ هو خطُّ
ــن القره داغي  ــول)56(، لعبد الرحم ــول على منهاج الأص ــج الوص 25- منه

الكُرديّ )ت 1331هـ(.
سْخ: 16 ربيع الثاني 1303هـ.  تاريخ النَّ

جاء في الخاتمة: "كتبهُ الشيخُ عباس الشاعر العذاريّ الحلّيّ".
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 24212.

وصف المخطوطة:
156 ورقة. في كل سطر 15 كلمة، قياس x 20 16 سم، وقابلها السيد 
فِ تَعليقَاتٌ على صفحاتها  )57( وعلى المؤلِّفِ، وللمُؤَلِّ ــيّ علي علاء الدين الآلوس

هِ. بخطِّ
يِّد مهدي بن الحسن  26- مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام)58(، للسَّ

الحسيني القزويني )ت 1300هـ(.
سْخ: 1285هـ. تاريخ النَّ

جاء في الخاتمة: »وقَد وَقَعَ الفراغُ من تسويد هذه النسخة نقلاًا على)59( خَطِّ 
هِ الغَنِيِّ عباس بن الشيخ عليّ العذاريّ  المصنف بيدِهِ على يد الفقير إلى رحمة رَبِّ
ــنة خمس وثمانين  ــهر ذي القعدة الحرام س ــة يوم الاثنين الثالث من ش صبيح

.1285 ومئتين وألف
 مكان النسخة: مؤسسة كاشف الغطاء العامة، النجف الأشرف، الرقم 

.119392
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وصف المخطوطة:
548 ورقة.

ــيخ باقر )ت  ــن ابن الش ــاد)60( لمحمد حس ــي يوم المع ــاد ف ــاة العب 27- نج
سْخ: 15 جُمَادَى الُأولَى 1265هـ.. 1266هـ(، تاريخ النَّ

تاريخ النَّسخ: 1265هـ..
مة العلماء ورئيس  ت الرسالة المباركة ، تصنيف علاَّ  وجاء في نهايتها: "تمَّ
ــن بن الشيخ باقر على  ــيخ محمد حس قين ، جناب الش الفضلاء ، قدوة الُمحقِّ
ــين بن عبد الله بن الكاظم الحليّ  ــيخ حس ــيخ عليّ بن الش اس ابن الش يد عبَّ

العذاري ، 15 جُمادَى الُأولى سنة 1265هـ )61( .
28- نهج السلامة إلى مباحث الإمامة)62(

المؤلف : أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسيّ )ت 1270هـ(.
سْخ : 1314هـ. تاريخ النَّ

ة، بغداد. سْخِ : المدرسة المرجانيَّ مكان النَّ
مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6787.

   وصف المخطوطة :
17 ورقة. قياس x 251 13 سم.

نا الُمصطَفَى)63( 29- الوفا فيما يتعلَّق بأحوالِ نبيِّ
المؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن الجوزيّ )ت 597هـ(.

سْخ : 1315هـ. تاريخ النَّ
 مكان النسخة: مكتبة الأوقاف العامة، بغداد، الرقم 6549.

   وصف المخطوطة :
235 ورقة. قياس x 33 21 سم.
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عنوان مخطوط )بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول(
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الصفحة الأخيرة من )بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول(.
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الصفحة الأولى من )حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود(
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الصفحة الأخيرة من )حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود(
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الصفحة الأولَى من )الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية(
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الصفحة الأخيرة من )الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية(
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الصفحة الأخيرة من )العقد الثمين في بيان مسائل الدين(  
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عنوان مخطوط )عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب(
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لهِِ بداية مخطوط )عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب(، لَاحظِ الَخرمَ في أوَّ
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 الصفحة الأخيرة من )عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب(
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هِ  صفحة من مخطوط )مقاتل الطالبيين( بِخَطِّ
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الصفحة الأخيرة من )مقاتل الطالبيين(



243

الشيخ عباس العذاري )ت 1318( و جهودُهُ في نَسْخ الكتب



244

أ.م.د عباس هاني الجراخ



245

الشيخ عباس العذاري )ت 1318( و جهودُهُ في نَسْخ الكتب

الصفحة الأولى من )مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام(
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الصفحة الأخيرة من )مواهب الأفهام في شرح شرائع الإسلام(
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الهوامش

-----------------------

)1( مصادر ترجمته : طبقات أعلام الشيعة )نقباء 
البشر( 1005/13-1006، أعيان الشيعة 
 43/1-3 البابليـات   ،479-478/11
/241ـ263،   3 الحلـة  شـعراء   ،47 ـ 
سـبائك   ،218 ـ   215/2 الحلـة  تاريـخ 
التـبر 340/1، وفيات الاعلام 1 / 498، 
تراجم شـعراء آل العذاري 57/2، معجم 

شعراء الشيعة 43-16/24.
)2( قـال اليعقـوبي في البابليـات 43/3 : »ولم 
يتسنَّ لنا الوُقُوف على تاريخ ولادة المترجم 
بالضبط، ولكن يسـتدل من بعض تواريخ 

ر طويلًا«. مخطوطاته القديمة على أنه عمَّ
)3( تراجم شعراء آل العذاري 39/2.

)4( هو الشـيخ محسن ابن الشـيخ علّي الكبير. 
وُلدَِ في التعيس سـنة 1246هـ/1831م. 
جمع قصائد آل العذاري في مجموعة ضخمة. 
َ في الحلة سـنة 1314هــ/1896م.  تُـوُفيِّي
ترجمتـه في : البابليَّـات 2/ 191، شـعراء 
الحلة 300/4، تراجم شعراء آل العذاري 

.29 /1
)5( أبو الأمين الشيخ علي بن الحسين الأسديّ 
الحـلّي، وُلـِدَ سـنة 1253هــ /1837م ، 
كانـت له علاقات بالشـيخ محمد الملا حمزة 
ـيِّيد مهديّ السـيد داود  وبالكوازيـن وَباِلسَّ
َ سـنة  وابن أَخيه السـيد حيـدر الحلّي. تُوُفيِّي

)محـاضرةُ  فَاتـِهِ  مُصَنَّ مِـن  1325ه/1907م. 
تين  الأديـب ومسـامرة الحبيب(، وقَـد طُبعتْ مرَّ
بتحقِيقنـا. ترجمتُـهُ في : البابليَّـات 3 -109/1، 
شـعراء الحلة 3/4، محـاضرةُ الأديب ومسـامرة 

الحبيب )المقدمة( 11-5. 
)6( شعراء الحلة 3 / 242.

)7(عبـد الوهاب أفندي بن عبد القادر بن عبد الغني 
العبيـديّ. وُلدَِ سـنة 1269هــ/1852م. مختار 
جامع الفضـل ببغداد، وواعظ في جامع مرجان، 
وتَـوَلىَّ نيابةَ البـاب في المحكمـة الشرعية ببغداد. 
َ سـنة 1345هــ/1926م. ترجمته في : لب  تُـوُفيِّي
الألباب 8/1 وما بعدهـا، البغداديون أخبارهم 
ومجالسـهم 51-52، الـدر المنتثـر 203، الأسر 

العلمية 377-371.
)8( يُنظـر : شـعراء الحلـة 248-247/3، 248-

249، 249-250، ولـه قصيـدة يعتـذر له فيها 
عن تأخره في إرسالِ القصائد، يُنظر : 252/3-

.253
)9( الشـاعر الكبير حسـن العذاري.. حياته وشعره 

.18
)10( البابليات 43/3، شعراء الحلة 241/3.

)11( الشـيخ عـلي بن حسـين بـن عبد الله بـن كاظم 
العـذاري الكبير. وُلدَِ سـنة 1190هــ/1776م 
ى مبـادئَ العُلُومِ  ـة بمحلـة التعيـس، وتلقَّ فِي الِحلَّ
على أبيه، ثم انتقل إلى النجف الأشرف لاستكمال 
علومه الدينية على يد علمائها. اشتغلَ بعِِلمِ النقطة، 
الأرواح،  وتحضـير  والحسـاب،  الفلـك  وعلـم 
فَ فيها آثـارًا، ونَسَـخَ كثيًرا من  والكيميـاء، وخَلَّ
الكتب. ترجمته في : شعراء الحلة 221/4، معجم 

شعراء الشيعة 435-427/32.
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د حسين ابن الشيخ  )12( الشـيخ أبو جواد، محمَّ
هاشم ابن الشيخ حسن الكاظمي. وُلدَِ سنة 
1230هـ. فقيـهٌ ومحققٌ. لـهُ : )هداية الأنام 
في شرح شرائـع الإسـلام( و)بغيـة الخاص 
والعـام(. ترجمته في : طرائف المقال 43/1، 
أعيـان الشـيعة 9/ 257. ويُنظـر : شـعراء 

الحلة 241/3.
)13( الشيخ ميرزا حبيب الله بن الميرزا محمد علي 
خان بن إسماعيل خان بن جهانكير الكيلاني 
الرشـتيّ النجفـيّ. زعيـمٌ وفقيـهٌ. وُلدَِ سـنة 
1234هــ. له )بدائـع الأفـكار( و)القضاء 
والشـهادات(. ترجمتُهُ في : تأسـيس الشـيعة 
معجـم   ،204/1 الرجـال  معـارف   ،23
رجال الفكـر والأدب في النجف 596/2. 

ويُنظر : شعراء الحلة 241/3.
المـيرزا  بـن  محمـود  المـيرزا  بـن  حسـن   )14(
دِ  إسماعيل الحسينيّ النَّجفيّ المعروف بالُمجَدِّي
ـيرازي. وُلدَِ في شـيراز سـنة 1230هـ.  الشِّي
انتقـل إلى النجـف الأشرف، وحـضر عـلى 
أعلامهـا. وكان من كبار رجـالات التقليد. 
اء سنة 1291هـ، وفي عهده  هاجر إلى سـامرَّ
حدثت قضية )التنباك(. من آثارهِ )رسالة في 
َ في سـامراء سـنة 1312هـ،  الرضاع(. تُوُفيِّي
 : في  ترجمتـه  الأشرف.  النجـف  في  ودُفِـنَ 
تكملـة أمل الآمـل 333/5-351، الكنى 
الرجـال  معـارف   ،222/3 والألقـاب 
 ،147/2 السـماء  نجـوم  تكملـة   ،33/2
أعـلام  طبقـات   ،883/3 الآثـار  مـكارم 
البـشر( 441-436/13،  )نقبـاء  الشـيعة 
معجـم رجـال الفكـر والأدب في النجـف 

-1244/3 الشـيعة  أعـلام   ،770-769/2
.1245

. ويُنظر تتلمذة الشاعر عليهِ : شعراء الحلة 241/3.
)15( بعـدَ البحـثِ عثرنا عـلى خبِر مخطـوط عنوانه 
)مختـارات مـن شـعر الشـيخ عبـاس العـذاري 
الحـلي(، ويقـع في ثلاث ورقات، يقبـع في مكتبة 
الأوقـاف العامـة ببغـداد، بالرقـم 2432/2، 
بخـطِّي علي عـلاء الدين نعمان الآلـوسي، وهو - 
كما هو واضح – مختارات قليلة جدًا من شـعره، 
لـه القصيدة العينية في الغزل، وبعد السـؤالِ  وأوَّ

َ لنا أنَّ هذا المخطوط فُقِدَ من المكتبةِ. تبينَّ
)17( تراجم شعراء آل العذاري 42/2.

)18( شـعراء الحلة 242/3، وفيه انه )أخو( الشيخ 
عباس العذاري، وهو وهمٌ.

)19( البابليـات 3 - 1 / 47، شـعراء الحلـة 3 / 
.423

)20(  شـعراء الحلـة 4 / 221، وفي رسـالة خاصة 
مـن المهنـدس محمد حمزة العـذاري في 17/ 5/ 

2020م.
ـاج، وابـن المعتز،  )21( وهـي دواويـن : ابـن الحجَّ
اء، والشريف الرضي، وعبد الباقي  والسري الرفَّ
العمـريّ، وصالـح التميمـيّ. يُنظـر : فهـرس 
المخطوطـات العربية في مكتبة الأوقـاف العامة 
في بغـداد 86/3، 90-89، 98- 99، 100، 
فهـرس مخطوطـات حسـن الأنكرلّي المهـداة إلى 
مكتبـة الأوقـاف العامـة ببغـداد 55، الذخائـر 
الشرقية 121/3، مخطوطات الأدب في المتحف 

العراقي 250.
)فنخـا(  إيِـران  خطـى  نسـخه  فهرسـتكان   )22(
 ...«  : الناسـخ  لقـب  جـاء  وفيـه   970/22
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غـداري« !، وورد اسـم الـذي طلـب منه 
النَّسـخ هكـذا : »سـيد حسـين بـن محمـد 
اعرجي حسيني«، بحذف ال التعريف هنا 
فُهُ قراءة  وفي الكلمة السابقة، ولم يذكر مصنِّي
ـابقين »الوحاحدي المناصيري«،  لَقَبَيهِ السَّ
فهرس مخطوطـات مكتبة العتبة العباسـية 

المقدسة 300/2.
)23( ينظـر : فهـرس المخطوطـات العربية في 
مكتبـة الأوقاف العامة في بغداد 372/1، 

.263-262/4
ببغـداد سـنة 1277هــ. ودَرَسَ  )24( ولـد 
على أعـلامِ عَصرهِ كعبد الوهـاب النائب. 
في  دَرَسَ  والهنـد.  اسـتانبول  إلى  سـافر 
جامـع مرجـان، وكان قاضيًـا في بغـداد. 
مـن مؤلفاته )الـدر المنتثر في رجـال القرن 
الثـاني عـشر والثالـث عشر(.ترجمتـه في : 
الـروض الأزهـر 297، الـدر المنتثر 49-

64، البغداديـون 266، جمهـرة الخطاطين 
البغداديين 727-725/2.

)25( هـو )ديـوان الشريـف الـرضي(. يُنظر: 
 ،86 الأمريكيـة  الكتـب  دور  في  جولـة 

الذخائر الشرقية 156/4.
)26( ذكرَ له اليعقوبيُّ في: البابليات 46/1-3 
ثلاثةَ كُتـبٍ فقط، هـي )الرسـالة العملية( 
و)نجاة العباد( و)ديوان الشريف الرضي(، 
واكتَفَـى الَخاقَـانيُّ بإِثِبـاتِ اثنـين منهـا في : 
شـعراء الحلة 242/3، مـن دون أنْ يَذكْرا 

البيانات التفصيلية عنها.
)27( فهـرس المخطوطـات العربيـة في مكتبة 
الأوقاف العامة في بغداد 531-530/2.

)28( المرجع نفسه 101/2.
    أشـار إلى هذه النسـخة أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سـلمان عنـد تحقيقـه الكتـاب. ينظـر : أعلام 

الموقعين 256.
)29( مخطوطات الأدب في المتحف العراقي 400.

)30( مخطوطات الخزانة الآلوسـية في مكتبة المتحف 
“المـورد”، ع 1، 1975م، ص  العراقـي، مجلـة 

.180
)31( دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة 

.74/1
)31( فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف 

العامة في بغداد 83/3.
)32( المرجع نفسه 12/3.

)33( المرجع نفسه 541/2.

)34( المرجع نفسه 383/4.
)35( ينظر : ذكرى أبي الثناء الآلوسي 96 .

)36( دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة 
.202/1

)37( المرجع نفسه 86/3.
)38( ينظـر : ديـوان ابـن الحجـاج 110/1، وهـي 

نسخة جستربيتي بدبلن المرقمة 3782.
)39( المصدر نفسه 90-89/3.
)40( ديوان ابن المعتز3/ 105.

)41( المصدر نفسه 100/3.
وقـد أشـار د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو إلى إحـدى 
النسـختين وبياناتهـا في مقدمـة تحقيقـه ديوانـه، 
صنعـة أبي حكيـم الخبريّ، وذكرَ اسـم الناسـخ. 

يُنظر: ديوان الشريف الرضي 134.
 ولم يرجع د. حبيب حسـين الحسـني إلى هذه النسخة 
عنـد تحقيقـه الديـوان، بـل رجـع إلى غيرهـا في 
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المكتبـة نفسـها. يُنظر : ديوان الـسري الرفاء 
 .203-201/1

العربيـة في مكتبـة  )42( فهـرس المخطوطـات 
 ،99-98/3 بغـداد  في  العامـة  الأوقـاف 
فهرس مخطوطات حسن الأنكرلي المهداة إلى 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 55، والنسخة 

الأخيرة في : الذخائر الشرقية 155/4.
العراقـي  المتحـف  )43( مخطوطـات الأدب في 

.250
  هذه النسـخة جمعها محمد سـعيد ؛ ابن الشـاعر، 
ولم تـطبـع، وهي تختلـف عن النسـخة التي 
جمعها أخـوه كاظم، وقد طبـع عنها الديوان 
1367هــ/1948م،  الأشرف  النجـف  في 
وفي خاتمتـه وردت )الروضـة( ص 144-

  .177
ة 234/3. )44( شعراء الحلَّ

)45( تراجم شعراء آل العذاري 2/ 41.
ة في مكتبـة  )46( مخطوطـات الخزانـة الآلوسـيَّ
 ،1 ع  »المـورد«،  مجلـة  العراقـي،  المتحـف 

1975م، ص 183.
العراقـي  المتحـف  )47( مخطوطـات الأدب في 

.323
  وهـذه )الروضـة( تتضمـن )28( قصيـدة في 
مَـدحِ المولَى عبـد علّي بن إسـماعيل بن جواد 
الحويزيّ، ولعلَّ الشـاعر قامَ بنَِسخها منفردةً 

لًا. بعد قيامه بنَِسخِ الديوان أَوَّ
)48( المرجع نفسه 556-555/2.

)49( المرجع نفسه 121/3.
)50( المرجع نفسه 557-556/2.

)51( الذريعة 93/15، البابليات 43/2-3.

 وقـد أرسـل بيانـات هـذه المخطوطـة – مشـكورًا- 
المرحوم السـيد جودة القزويني، ويقوم بتحقيقها 

سة.  ولدهُ السيد صالح في قُم المقدَّ
)52( دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة 

.396/1
)فنخـا(  إيِـران  خطـى  نسـخه  فهرسـتكان   )53(
العتبـة  مكتبـة  مخطوطـات  فهـرس   ،970/22
العباسـية المقدسـة 300/2، دليـل مخطوطـات 

مؤسسة كاشف الغطاء العامة 400/1.
لـه  ويقـال  شـنكرف،  معـرب   : الشـنجرف   )54(

الزنجفر . بحر الجواهر 179.
)55( فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف 

العامة في بغداد 263/4.
)56( المرجع نفسه 391-390/4.

ـقَ الكتابَ عامر محمـد خليفة، ونال بعملهِ  )57( حقَّ
الدكتـوراه مـن كلية العلـوم الإسـلاميَّة، جامعة 
بغـداد، 2007م، وقد رجـع إلى هذهِ المخطوطة، 
ولكنـهُ ذَكـرَ أنَّ ناسـخها هو السـيد عـلاء الدين 
الآلوسّي، وليس الشـيخ عباس العذاريّ، خلافًا 
لِماَ هو مثبَّت في حاشيتها اليُسَرى. تُنظر ص 106 

من مقدمة التحقيق.
)58( دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة 

.584/1
)59( كذا، والصواب: >عن<.

 ،43/1-3 البابليـات   ،60/24 الذريعـة   )60(
وفيات الاعلام 1 / 498. 

)61(تراجم شعراء آل العذاري 2/ 41.
)62( فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف 

العامة في بغداد 570/2.

)63( المصدر نفسه 372/1.
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المصادرُ والمراجعُ
المخطوطة:

ــيعة: عليّ . 1 ــون المنيعة في طبقات الش الحص
ــاء )ت  ــف الغط ــد رضا كاش ــن مُحمَّ ب
ــيخ  ــة الش م ــة العلاَّ ـــ(، مكتب 1350ه
ة،  ــين كاشف الغطاء العامَّ محمد الحس

رقم 756.
مجموعة آل اليعقوبيّ، بخطِّ اليعقوبيّ.. 2
ــان: مجموعة من الشعراء، . 3 مراثي خير إنس

ــليمان )ت  ــن س ــدر ب ــيد حي ــع الس جم
ــف الغطاء،  ـــ(، مكتبة كاش 1304ه

النجف الَأشرَف، الرقم 925.
المطبوعة:

 أخبار بغداد وما جاورها من البلاد: محمود . 4
قهُ  ــيّ )ت 1342هـ(،حقَّ شكري الآلوس
ــلام رؤوف،  وعلَّقَ عليهِ د. عماد عبد الس
ــوعات، بيروت،  ــة للموس ــدار العربي ال

1429هـ/2008م.
ــرح القصيدة الرفاعية . 5 ــرار الإلهية ش الأس

ــد الرفاعي لقطب  ــيد أحم في مدح الس
ــاديّ: تأليف  ــي الهدى الصي ــين أب العارف
السيد محمود شكري الآلوسي، تحقيق 
ــيخ أحمد فريد المزيدي، دار  وتعليق الش

الكتب العلمية، بيروت، 2018م.
ــر . 6 جعف د.  ــيخ   الش ــيعَة:  الشِّ ــلامُ  أع

ــي، بيروت،  ــؤرخ العرب ــر، دار الم المهاج
1431هـ/2010م.

أعلامُ العراق: محمد بهجة الأثري، القاهرة، . 7
ة، 1345هـ. المطبعة السلفيَّ

عين عن ربِّ العالمين: محمد بن أبي . 8 أعلام الموقِّ
ـــ(، صنعة أبي  ــة )ت 751ه بكر الجوزي
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

الجوزي، الدمام، 1423هـ.
ــيعة: السيّد محسن الأمين العاملي . 9 أعيانُ الش

قَهُ وأَخرَجَهُ وعَلَّقَ عليهِ  ـــ(، حقَّ )ت 1371ه
حسنُ الأمين، دار الثقافة للمطبوعات، ط 

5، بيروت، 1420هـ/2000م.
د عليّ اليعقوبيّ )ت . 10 ــيخ محمَّ اتُ: الش البابليَّ

ــة، النجف  ــة الحيدري ـــ(، المطبع 1385ه
الأشرف، 1954م. 

ــق المصطلحات . 11 ــي تحقي ــر ف ــر الجواه بح
الطبية: محمد بن يوسف الطبيب الهروي، 

باريس،1830م .
ــهم: إبراهيم . 12 البغداديون، أخبارهم ومجالس

عبد الغني الدروبي، بغداد، 1958م.
د . 13 ــر القاموس: محمَّ ــروس من جواه تاج الع

ــديّ )ت 1205هـ(، تحقيق  ــى الزبي مُرتَضَ
ــة  ــة حكوم ــازي، مطبع ــى حج مصطف

الكويت، 1409هـ/1989م.
تاريخ الأسر العلمية في بغداد: السيد محمد . 14

ــدادي )ت 1359هـ(،  ــعيد الراوي البغ س
ــلام  ــه د. عماد عبد الس ــهُ وعلَّقَ علي ق حقَّ
ــة،  العام ــة  الثقافي ــؤون  الش دار  رؤوف، 

بغداد، 1997م.
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تاريخ الحلة: الشيخ يوسف كركوش )ت . 15
ــة الحيدرية، النجف  ـــ(، المطبع 1410ه

الَأشْرَف، 1385هـ/1965م.
اس العزاوي، . 16 تاريخ العراق بين احتلالين: عبَّ

مطبعة بغداد، بغداد، 1353هـ/1935م. 
ــع نماذج . 17 ــذاري م ــعراء آل الع ــم ش تراج

م لها محمد  ــدَّ ــم: جمعها وق ــن نتاجاته م
ــب الرازي  ــذاري، ج 1، مكت حمزة الع
ــبات، بابل 2001م، ج 2، مكتبة  للحاس

الضياء، النجف الأشرف، 2002م.
ــد . 18 ــين: ولي ــين البغدادي ــرة الخطاط جمه

ــؤون الثقافية العامة،  الأعظمي، دار الش
بغداد، 1989م.

ــة: . 19 الأمريكي ــب  الكت دور  ــي  ف ــة  جول
ــة  ــداد، مطبع اد، بغ ــوَّ ــس ع كوركي

الرابطة، 1951م.
ــر . 20 الدرُّ المنتثر في رجال القرن الثاني عش

ــر: علي علاء الدين الآلوسيّ  والثالث عش
ــاد،  )ت 1340هـ(، وزارة الثقافة والإرش

ة، بغداد، 1967م. دار الجمهوريَّ
دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء . 21

العامة، بيروت، شركة صبح للطباعة، 
1438هـ/2018م.

مَ لهُ وعَلَّقَ . 22 ــاج، جَمَعَهُ وقَدَّ ديوان ابن الحج
ــعيد الغانميّ، منشورات الجمل،  عليه س

ألمانيا، 2017م. 
ـــ(، تحقيق . 23 ــيّ )ت 1261ه ــوان التميم دي

محمد رضا السيد سلمان و عليّ الخاقانيّ، 
مطبعة الزهراء، 1367هـ/1948م.

ديوان السري الرفاء: تحقيق ودراسة د. حبيب . 24
ــنيّ، وزارة الثقافة والإعلام،  حسين الَحسَ

دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981م.
ديوان الشريف الرضي، صنعة أبي حكيم . 25

الخبري )ت 476هـ(، تحقيق د. عبد الفتاح 
ــو، وزارة الإعلام، بغداد، دار  محمد الحل

الطليعة، باريس، 1977م.
اد، جمع . 26 الذخائر الشرقية: كوركيس عوَّ

ــل العطية، دار الغرب  وتقديم وتحقيق جلي
الإسلاميّ، بيروت، 1999م.

د . 27  الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الشيخ محمَّ
ــزرگ الطهرانيّ  ــا بُ ــهير بآق ــن الشَّ مُحس
ــروت،  ــواء، بي ـــ(، دار الأض )ت 1389ه

1403هـ/1983م.
ذكرى أبي الثناء الآلوسي: عباس العزاوي، . 28

شركة التجارة والطباعة المحدودة،بغداد، 
1958م.

د جعفر: . 29 ــيِّ الروضُ الأزهر في تراجم آل الس
ــظ )ت 1331هـ(، مطبعة  مصطفى الواع

الاتحاد، الموصل، 1948م.
ــذاري حياته . 30 ــن الع ــر حس ــاعر الكبي الش

ــذاري، مطبعة  ــزة الع ــعره: محمد حم وش
الضياء، النجف الأشرف، 2002م.

ــي بكر محمد . 31 ــعر ابن المعتز، صنعة أب  ش
بن يحيى الصولي، )القسم الثاني(، دراسة 



253

الشيخ عباس العذاري )ت 1318( و جهودُهُ في نَسْخ الكتب

ائيّ،  ــامرَّ ــد السَّ ــس أَحم ــق د. يونُ وتحقي
وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1398هـ/ 

1978م.
ات: عليّ الخاقانيّ، . 32  شعراء الِحلَّة أو البابليَّ

مكتبة البيان، 1395هـ/1975م.
ــيخ محمد . 33 ــيعة: الش ــلام الش ــاتُ أع  طبق

ــن الشهير بأقا بزرگ الطهراني )ت  محس
ــراث العربي،  ـــ(، دار إحياء الت 1389ه

بيروت، 1430هـ/2009م.
ــف المقال في معرفة طبقات الرجال: . 34  طرائ

ــيد علي أصغر الجابلقي البروجردي  الس
ــيد مهدي  ــق الس ـــ(، تحقي )ت 1313ه
ــى  ــة الله العظم آي ــة  ــي، مكتب الرجائ
ــن، قم  ــة بهم ــة، مطبع ــي العام المرعش

المقدسة، 1410هـ. 
 عقودُ حياتي: الإمام الشيخ محمد الحسين . 35

آل كاشف الغطاء )ت 1373هـ(، تحقيق 
ــيخ شريف الشيخ المحمد  الشيخ أمير الش
ــة  ــاء، مدرس ــف الغط ــين آل كاش حس
ــف الغطاء العامة،  ومكتبة الإمام كاش

النجف الأشرف، 1433هـ/2012م.
ــة في مكتبة . 36 ــرس المخطوطات العربي  فه

ــداد: عبد الله  ــي بغ ــة ف ــاف العام الأوق
ــداد،  ــاد، بغ ــة الإرش ــوريّ، مطبع الجب

1974م. 
ــن الأنكرلي . 37 ــات حس ــرس مخطوط  فه

المهداة إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 

عبد الله الجبوري، مطبعة الآداب، النجف 
الأشرف، 1387هـ/1967م.

 فهرس مخطوطات مكتبة العتبة العباسية . 38
ــردي،  ــوي البروج ــن الموس ــة: حس المقدس
ــية  ــة ودار مخطوطات العتبة العباس مكتب

المقدسة، كربلاء، 2010م.
ــخه خطى إيران )فنخا(: . 39 ــتكان نس  فهرس

مصطفى درايتي، تهران، 2013م.
ــهروردي، . 40  لب الألباب: محمد صالح آل الس

مطبعة المعارف، بغداد، 1351هـ/1933م.
 لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: . 41

د. عليّ الورديّ، بغداد، 1972م.
ــيخ جعفر . 42 ــف وحاضرها: الش  ماضي النج

ـــ(، المطبعة  ــر آل محبوبة )ت 1378ه باق
ة، النجف الأشرف، 1955م. العلميَّ

ــامرة الحبيب: عليّ . 43 ــرةُ الأديب ومس  محاض
ـــ(، تحقِيق  ــوض الحلّيّ )ت 1335ه بن ع
ــراخ، ط 2، الحلة،  ــي الج ــاس هان د. عب

2009م.
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من شعر الشيخ محمد الملا  الحلي 
)ت 1322هـ(

تحقيق
د. مثنى حسن الخفاجي

مركز العلامة الحلي

 تمتعـت مدينة الحلة بنهضـة علمية وأدبية عظيمة بدأت منذ تأسيسـها وما برحت 
أن بلغـت ذروتها في مـدد زمنية معينة ولعـل أبرزها القرن الثالث عـشر الهجري الذي 
يعـد بحق العصر الذهبي للأدب الحلي فقد انبثقت من رحمها ثلة من الأدباء والشـعراء 
الذين سـجلوا حضورًا لفتًا وتركوا بصمات واضحة في المشـهد الأدبي في ذلك الوقت 
ولعل من جملتهم الشاعر الشيخ محمد الملا الحلي )ت 1322هـ(، الذي بالرغم من ذلك 
كله كان نتاجه الأدبي نهبًا للنسـيان والإهمال والتغييـب، وقد وفقنا الباري عز وجل في 

الحصول على مخطوطة شعرية فريدة له ضمت مجموعة طيبة من شعره المتنوع .
وقـد تضمـن البحـث ثلاثة محـاور، اختـص المحور الأول بسـيرة الشـاعر وإبراز 
مكانته العلمية والأدبية في عصره، وعني المحور الثاني بدراسـة شعره  المخطوط دراسة 
موضوعية وفنية وافية، تكشـف عن جماليات المنجز الأدبي للشـاعر وبيان قيمته الفنية، 
قًا بعد بيان منهجنا  الذي  وضم المحور الثالث والأخير النص الشـعري المخطـوط  محقَّ

اتبعناه في التحقيق ووصف المخطوطة .
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From Al_ Sheikh Muhammad Al-Mulla Al-Hilli's poetry  
(1322 AH).

Study and investigation
 Dr..  Muthanna Hassan Al-Khafaji

 Abstract 
There is Hilla enjoyed a great scientific and literary renaissance that 

started from its foundation، and has always reached a climax in certain 
time periods، and perhaps the most prominent one is the thirteenth century 
AH، which is truly the golden age Al-Hilli  literature.  A small number of 
writers and poets came out remarkably well، leaving clear imprints in the 
literary scene at the time.  Perhaps among them was the poet Sheikh Mu-
hammad al-Mulla Al-Hilli (d. 1322 AH)، who despite all this was his liter-
ary product of looting، neglect and absenteeism، and this is what prompted 
us، of course، to move forward in reviving and treating his literary heri-
tage.  In light of his being worthy  like this،us succeeded in  Al_Bari eaza 
wajal/God almighty to obtain a unique manuscript of poetry for him that 
included a good collection of versatile poetry.

The research included three axes، the first of which was
devoted to the biography of the poet and highlighting his scientific and 

literary status in his era، and the second axis concerned with studying the 
poetry of manuscripts objectively and artically، and revealed its aesthetics 
from the literary achievement of the poet and explaining his artistic value، 
and the third and last axis included the poetry of the manuscript that was 
verified  From him after explaining our approach to investigation and de-
scribed the manuscript.
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ٱ ٻ ٻ

ــوت والفناء والصلاة  ــز والبقاء وقهر عباده بالم ــد لله الذي توحد بالع الحم
ــلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد بن عبد الله أبي الزهراء وعلى  والس

آله الأطهار الشهداء. 
أما بعد..

ــعراء الحلة الكبار،  ــيخ محمد الملا الحلي )ت 1322هـ( واحدٌ من ش الش
ــعره، وقد اهتمَّ به مترجموهُ، فذكروا له قصائد  ترك بصمات واضحة في ش

متفرقة في كتبهم.
وقد عثرتُ على مجموعة من القصائد والمقطوعات المخطوطة التي اندرجت 
تحت مجموعة بعنوان: )ملحق أمل الآمل في أحوال آل محيي الدين( في مركز 
إحياء التراث الإسلامي بمدينة قم المقدسة بالرقم )1873(، وهي نسخة فريدة 

اعتمدناها أصلاًا في عملنا.
وقد اقتضت المادة العلمية للبحث أن يقسم على ثلاثة محاور: 

ــم،  ــاعر من حيث الاس ــور الأول بترجمة وافية عن حياة الش ــص المح اخت
ــب الكامل والأصل، ومكان المولد والنشأة، وموضع الوفاة والدفن،  والنس
وأزمانها وذكر مشايخ الشاعر، فضلاًا عن تسليط الضوء على المكانة العلمية 
ــوذ من أقوال المؤرخين وأرباب  ــاعر في عصره مأخ والأدبية التي تمتع بها الش
ه وإماطة اللثام عن الآثار الأدبية المخطوطة له. السير والتراجم وشهاداتهم بحقِّ

ــة الموضوعات الشعرية التي خاض فيها، وإزالة  وعني المحور الثاني بدراس
ــل بها؛ فضلاًا عن  ــاليب البلاغية البديعية والبيانية التي توس ــتار عن الأس الس

دراسة الجانب الإيقاعي والموسيقي في شعره.
ا من خلال  قًا ــوط  محقَّ ــعري المخط وضم المحور الثالث والأخير النص الش

بيان المنهج في التحقيق ووصف المخطوطة. 
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سيرة الشاعر )1(

1 � اسمه ونسبه وأصله:

ــيخ أبو القاسم محمد ابن الشيخ حمزة بن حسين بن نور علي التستري  الش
الأهوازي الحلي الشهير بابن الُملا)2(، وبالُملا )3(.

أصله من تستر)4(، هاجر جدُّ أسرته الأعلى إلى الحلة قبل قرنين من ولادته 
واستوطنوها)5(.

2 � مولده ونشأته ووفاته:

ــاعرنا بالحلة سنة )1243هـ()6(، وقيل في سنة )1238هـ()7(، وقيل  ولد ش
ــنة )1240هـ( )8(, ونشأ بها على أبيه وأخذ الأدب ومقدمات العلوم على  في س
ــة الفيحاء وقد  ــاء الأعلام في الحل ــاب الفضيلة من العلم ــد رواد العلم وأرب ي
ــعر وأبدع فيه في مقتبل عمره وتشكلت شخصيته الأدبية ونضجت  نظَم الش

)1( مصـادر ترجمتـه : الطليعـة مـن شـعراء الشـيعة : 2 / 220 _ 223، أعيان الشـيعة : 14 / 25 _ 31، 
البابليات : 3 / 63 _ 71، شعراء الحلة : 5 / 209 _ 225، الأعلام : 7 / 110، الذريعة إلى تصانيف 

الشيعة : 9 / 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 _ 181، معجم المؤلفين العراقيين : 3 / 242 .
)2(  الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 220، أعيان الشـيعة : 14 / 25، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 

/ 3 / 984، شعراء الحلة : 5 / 209، أدب الطف : 8 / 174 .
)3(  ينظر: أعيان الشيعة : 14 / 25 .

)4(  تُسْـتَر : تقع في مدينة الأهواز وتسـمى بــ )قصبة الأهواز( وتعد أعظم مدينة بخوزستان وهي مدينة 
عظيمة وكبيرة وفيرة الماء وكثيرة الخيرات والغلات آهلة بالسـكان . أما تسـميتها بتُسْـتر فهي تعريب 

لكلمة شوشتر . ينظر: معجم البلدان : 2 / 29.
)5( ينظر: البابليات : 3 / 64، شعراء الحلة : 5 / 209، أدب الطف : 8 / 174 .

)6(  الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 223، أعيان الشـيعة : 14 / 25، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 
/ 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 .  

)7( ينظر: البابليات : 3 / 63 .
)8( ينظر: شعراء الحلة : 5 / 209 .
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ا  ا مبدعًا ا وأديبًا ــدًا ا مجي ــاعرًا ــعرية وذاع صيته بين الناس بوصفه ش موهبته الش
حسن السيرة حاد الذكاء يفصح عن خواطر وجدانية تسحر الألباب)1(.

ــة الكتاتيب  ــب والتعليم على طريق ــلّا مهنة التأدي ــيخ محمد الم زاول الش
ــي طليعة الخطباء  ا ف ــة، فكان معدودًا ا المهنة المنبري ــى أيضًا ــة وتعاط القديم
ــنة )1280هـ()4(، وتوفي  ــن والقراء)2(، كُفَّ بصره)3( في حدود س والذاكري
ــنة )1322هـ(، ونقل جثمانه إلى مدينة النجف الأشرف، ودفن في  بالحلة س

مقبرة وادي السلام)5(.
3� مشايخه:

ــيخ محمد الملّا على يد ثلة من علماء عصره الأفاضل وأفاد منهم  تتلمذ الش
ــيات العلوم ومبادئ اللغة العربية  ونهل من معينهم الطامي، فأخذ عنهم أساس

والأدب فضلاًا عن المعارف الدينية، وفي طليعتهم)6(:
السيد مهدي بن داود الِحلّي )ت 1289هـ(. *

الشيخ حمزة البصير الِحلّي )ت 1296هـ(. *

السيد حيدر الِحلّي )ت 1304هـ(. *

الشيخ حمادي نوح الحلي )1325هـ(.  *

)1( ينظر: شعراء الحلة : 5 / 209 _ 210 .
)2( ينظر: البابليات : 3 / 63 _ 64، شعراء الحلة : 5 / 210 .

)3( ينظر: أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63 .
)4( ينظر: البابليات : 3 / 63 .

الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 223، أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63، شعراء الحلة:   )5(
5 / 216، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 / 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 .

)6( ينظر: أعيان الشـيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63، شـعراء الحلة : 5 / 210، أدب الطف : 8 / 
. 174
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4 � مكانته العلمية والأدبية: 

رزق الشيخ محمد الملّا بإمكانية أدبية متميزة وموهبة شعرية فياضة جعلته 
ــعة بين  ــعراء عصره ويحظى بمقبولية جماهيرية واس ا بين ش ا بارزًا يتبوأ موقعًا
أوساط المجتمع الحلي في تلك الحقبة من الزمن، وحسبنا في ذلك ما قيل في 

حقه من شهادات.
ــماوي )ت1370هـ( : ))كان فاضلاًا  ــيخ محمد بن طاهر الس قال عنه الش
ــجم  ا منس ــاعرًا ــريع البديهة، حاد الفكرة، ثاقب الفهم، وكان ش ا، س أديبًا

الألفاظ، حسن التركيب، رقيق المعاني، مكثر النظم(()1(. 
ا مليح الخط لبق  ـــ(: ))كان وراقًا ــال عنه الحجة الأمين )ت 1371ه     وق
ا  ر فأكثر تصرفا في اللفظيات وتفننًا اليد، كف نظم الشعر في صباه، وعمَّ
ــبق  ــأن، واهتدى إلى أنواع لم يس ــا في هذا الش في البديعيات حتى صار رأسًا

إليها وهو مكثر(()2(.
ــيخ محمد علي اليعقوبي )ت 1385هـ(: ))من مشاهير أدباء  وقال عنه الش
الفيحاء وصدور شعرائها المتقدمين ومن شيوخ صناعة الأدب فيها سريع البديهة 

ذكي الخاطر(()3(.    
5 � ديوانُهُ: 

ــألة  ــيخ محمد الملّا يتنبه إلى مس من يمعن  في النظر في المنجز الأدبي للش
ــعري وتنوعه من حيث الأغراض والفنون الشعرية  مهمة وهي غزارة النتاج الش
ــة مجلدات  ــاليب البلاغية المختلفة حتى قارب ديوانه المخطوط)4( خمس والأس

)1( الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220 .
)2( أعيان الشيعة : 14 / 25 .

)3( البابليات : 3 / 63 .
)4(ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 / 3 / 984 .
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ــين ألف بيت على أكثر رواية، فقد ذكر معاصره الشيخ علي  وجاوز الخمس
ـــ(: ))وهذا الرجل من مكثري النظم يحتوي ديوانه  عوض الحلي )ت1325ه
على نظم فائق وأسلوب رائق، حجم ديوانه يوازي حجم ديوان الرضي، يشتمل 

على عشرين ألف بيت، وكلّه في الأئمة والعلماء(()1(.
ــتمل على ثلاثين  ــماوي: ))له ديوان يش ــيخ محمد بن طاهر الس و قال الش
ــبع رياض في النبي | وفي آله $، وفيه كل أعجوبة من  ألف بيت فيه س

البديع(()2(.
ــدات بالحلة وأكثرها  ــعره خمس مجل ــال الحجة الأمين: ))وجد من ش وق

بخطّه(()3(.
ــيخ محمد الملّا  ــمعه من نجل الش ــيخ محمد علي اليعقوبي ما س وأورد الش
ــعري المخطوط: ))وقد ذكر لي أن الذي يعرفه ويحتفظ به  ــأن ديوانه الش بش
من شعر والده زهاء خمسين ألف بيتٍ وإنه يحتوي على خمس مجاميع بعضها 
ا يدل على أنه كان  ا كما رأيته وبعضها نسخ أولاده ممَّ بخطه، وهو مليح جدًّا

ا من النظم للغاية(()4(. مكثرًا
وقد اشتهر الشيخ الملّا بشعره الولائي الصرف لمدرسة أهل البيت $ فقد 
ا  ــل البيت $ مدحًا ــعره في خدمة مذهب أه ــت الغالبية العظمى من ش كان

.)5( ورثاءًا

)1( شعراء الحلة : 5 / 215 .
)2( الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220 .

)3( أعيان الشيعة : 14 / 25 .
)4( البابليات : 3 / 64 .

)5( ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220، أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63 _ 64، 
شعراء الحلة : 5 / 216 .
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الدراسة الموضوعية والفنية

1�� الموضوعات الشعرية:

ا بتعدد موضوعاته وتنوع أغراضه؛  يتميز شعر الشيخ محمد الملّا الِحلّي عمومًا
ا في معظم فنون الشعر التقليدية والمطوّرة وحتى المستحدثة،  إذ وجدناه خائضًا
ــة؛ إذ احتوت  ــد تجلّى ذلك في المخطوطة التي أخضعناها للتحقيق والدراس وق
ــددة تأرجحت بين الموضوعات  ــراض مختلفة وتناولت موضوعات متع على أغ

الدينية والاجتماعية والأدبية والفنية، وهي على النحو الآتي:
 :) 1�� الشعر الولائي )مدائح آل البيت

ا  ــيخ محمد الملّا عمومًا ــع الصدارة في نتاج الش ــعر الولائي موق يحتل الش
ــادة والكم  ــن حيث الإج ــث على وجه خاص م ــوع البح ــة موض والمخطوط
ا من شعره وسخره في خدمة مذهب  ا كبيرًا الشعري، إذ نجده قد أوقف جزءًا
ــيخ الملا  ا من دافع عقائدي، فالش ، انطلاقًا ــاءًا ا ورث ــت  مدحًا ــل البي أه
ا وفاعلاًا في  ا ناجعًا شيعي المعتقد إمامي المذهب يتوسل بالشعر بوصفه سلاحًا
ــيخ محمد الملا قضايا  الدفاع عن المذهب والانتصار للمعتقد، وقد تناول الش
عدة في شعره الولائي أولها مدح النبي الأكرم | وذكر خصاله الحميدة 
ــل به، وطلب العون  والمساعدة في  ــريفة فضلاًا عن التوس وبيان فضائله الش

ــفاعة منه في الآخرة؛ إذ يقول: الدنيا والرحمة والش
ــهَــلُ تُجْ لَا  ــكَ  ــلَائِ عَ ــانِــي  يَعْقِلُ مَــعَ ـــنْ  لِمَ ــانٌ  ــيَ بَ فَــفِــيْــهَــا 
ــانُ الزَبْرِقَ ــرُقُ  يَشْ ــا  نُورِهَ ــي  ــدَلُ فَفِ الَمنْ ــقُ  يَعْبَ ــرِهَا  نَشْ ــي  وَفِ
ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  المنِْهَ ــسِ  مُلْبِ ــا  ــلُ فَيَ ــرْفُ ــا يَ ــهَ ـــزٍّ بِ ـــلَ عِ غَـــلَائِ
ــلا فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ يَأْفَ وَلَا  ــصٍ  بِنَقْ ــامُ  يُسَ
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ــنَ الوَارِدِيْ ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يَنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ
ــذِي الَّ ــيْمِ  الوَسِ ــا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجَلُ وَيَ ــةًا  طَلْعَ ــى  حَ الضُّ ــمْسِ  بِشَ
ــومٍ بِيَ ــا  للِْبَرَايَ ا  ــافِعًا شَ ــا  ــلُ فَيَ تُذْهَ ــةٍ  مُرْضِعَ كُلُّ  ــهِ  بِ
ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــلُ فَلَ الَألْيَ ــا  العَمَ ــلُ  لَيْ ــابَ  انْجَ وَلَا 
ــليِْنَ الُمرْسَ ــرَ  آخِ ــا  يَ ــوْلَاكَ  لُ وَلَ الَأوَّ ــــرِ  الآخِ عَــبَــدَ  مَـــا 
ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ أُهْمَ ــلَا  فَ ــتُ  اعْتَصَمْ ــكَ  وَفِيْ
ــتَهْلَكٌ مُسْ ــرُ  بْ وَالصَّ ــكَ  ــلُ قَصَدْتُ مُثْقَ ــا  الَخطَ ــلِ  بِحِمْ ــرِي  وَظَهْ
ــخُ رِيْ ــاثُ الصَّ ــبٌ أَنْ يُغَ ــلَا عَجَ ــلُ فَ الُمعْضِ ــفَ  وَيُسْتَكْشَ ــكَ  فِيْ
ــئٌ مُنْشِ ــلاًا  عُ ــكُلِّ  لِ ــتَ  ــلُفَأَنْ مَوْئِ ى  ــدًا نَ ــكُلِّ  لِ ــتَ  وَأَنْ

ــن تلك المدائح، فقد مدحه على  ــام أمير المؤمنين  نصيبٌ م وكان للإم
شاكلة مدحه للنبي الأكرم  من حيث التغني بمناقبه وفضائله الشريفة، 
ــاد والصلاح والكرم  ــبل الحق والرش كالزهد والتقوى وهداية الناس إلى س
ــامية عند الله وعند  ــلام والرفعة والمكانة الس ــجاعة والدفاع عن الإس والش
ــفاعة والرحمة والمغفرة  الخليقة، وكذلك من حيث إنهاء القصيدة بطلب الش

منه في الدنيا والآخرة؛ إذ يقول:
ــدَى النَّ ذَا  ــا  عَليًِّا جِي سَنَدْ إنَِّ  قَدْ كَانَ للِاَّ
ــي تِ الَّ ــهِ  أَيَادِيْ ــتْ  أَحَدْ جَلَّ ــنْ  عَ ــى  تَتَنَائَ لَا 
رِي لَنَا جَرْيَ الَحيَا عَدَدْتَجْ ــا  دْنَاهَ لِأَ ــسَ  لَيْ
ــدْكَاسِرَةًا جَيْشَ الَأسَى الَحسَ أَهْلَ  ــةًا  قَاتِلَ
ــةًا ــتْ صَاعِقَ ــدْ نَزَلَ ــذِي عَنْهَا عَنَدْ قَ عَلَى الَّ
ذِي ــعْدِ الَّ رَ السَّ ــا نَيِّ شَدْ يَ يَهْدِي إلَِى نَهْجِ الرَّ
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ــرَى الشَّ ــادَ  آسَ ــدْذَلَلْتَ  أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 
2� المديح:

يأتي المديح في الدرجة الثانية بعد الشعر الولائي من حيث الإجادة والكم، 
ــه بمدائحهم إلى  ــاليب القدامى في التوج ــه لا يختلف عن أس ــو في جملت وه
ــتهرة بالصلاح والفضل والعلم والدين،  الشخصيات الدينية والاجتماعية المش
ــجايا النبيلة في  ــدة، وإظهار الس ــزة على ذكر الخصال الحمي ــي مرتك فه
ــيرته، وتعداد المناقب  ــرقة في س ــخصية الممدوح، والجوانب المضيئة والمش ش
الفريدة، واستعراض الفضائل التي تجلّت في شخصيته، كالكرم والسخاء 
ــماحة والحكمة  ــاعدة الضعفاء والس ــجاعة والبطولة والفروسية ومس والش
ــي والالتزام الديني،  ــر, فضلاًا عن النبوغ العلم ــن التدبي ورجاحة العقل وحس
وغيرها من الخصال العربية المعروفة، أما ما يتعلق بالألفاظ والتراكيب، فلا 
ــعراء العرب عبر مختلف العصور،  تختلف عن تلك التي طبعت بها مدائح الش
ــة والجزالة والوضوح، وقد كان الباعث الحقيقي  فهي تمتاز بالقوة والفخام
على تلك المدائح هو التقرب إلى أهل الفضل والزعامة والوجاهة، والرغبة في 

الحصول على رضاهم وتقديرهم وكرمهم.
ومن مديحه قوله يمدح إحدى الشخصيات؛ إذ يقول:

عَطَا ا  مُلْكًا الـــوَرَى  ــكَ  ــلَ ا مَ عَمَّ الَمـــمْـــدُوحُ  ــهِ  ــدْلِ ــعَ كَ هُ 
ـــــدَّ وَسَ دَهُ  ـــــــــدَّ سَ ــهْمَا الُله  سَ ــدَاءِ  الَأعْ ــى  عَلَ دَهُ 
ـــلا ــا عَــلـِـمُــوهُ مِــسْــعَــارَ الَم حَطْمَ ــتَارَ  الَأسْ ــمُ  حَاطِ ــمِ  حِ
ــدَى الهُ ــى  إلَِ ــرُوْرَ  السُّ ــدَى  ــا أَهْ وَلَطْمَ ــا  حَطْمًا ــدَى  العِ ــى  وَإلَِ
وَكَـــمْ ا  ـــــوَادًا أَطْ دَكَّ  ـــى كَـــمْ  مْـــحُ أَدْمَ ــهِ وَالـــرُّ ــامِ ــسَ لِحُ
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صَا الَأرْوَاحَ  دَعَــــــــا  ـــا  سِلْمَاأَمَّ الَأرْوَاحَ  رَأَى  ـــهُ  رِمُ
ــم والفضيلة  ــا إلى جوانب العل ــد القزويني لافتًا ــيد محم ا الس ــال مادحًا وق
والصلاح والتقوى والكرم والحكمة ومساعدة الفقراء والمحتاجين؛ إذ يقول:

القَضَايَا ــعِ  ــطَــالِ مَ ــاحُ  ــضَ ــعِ الــوَسَــائِــلْ إيِْ ــرَائِ مِــصْــبَــاحُ شَ
ــا وَمِنْهَ ــهِ  بِ ــتْ  زَهَ ــالَأرْضُ  ــلْ فَ نَاحِ كُلُّ  ــهِ  فِيْ ــبَ  أَخْصَ ــدْ  قَ
ــا ــدُوقًا ــا صَ ــقًا ــاهُ مُــحَــقِّ ــقَ ــلْ ــلْ تَ ــاطِ ــبَ بِ ــهُ  ــقَّ حَ ـــــزِجُ  يَمْ لَا 
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــلْ تَمَّ وَافِ النَّ ــهُ  تُّ تُمِ ــرْضِ  كَالفَ

ـــيٌّ ـــرِهِ رَضِ ـــصْ ـــةُ عَ مَ ـــلاَّ ــلْ عَ وَفَاضِ ــى  وَمُرْتَضَ ــمِ  بِالُحكْ
ــــدْرِي وَتَ ــا  ــالِمًا عَ ــلُ  ــهَ ــجْ يَ ــلْ لَا  وَجَاهِ ــمٌ  عَالِ ــتَوِ  يَسْ ــمْ  لَ
ــارَتْ أَنَ ــرَةٌ  فِكْ ــهِ  لَمْعَتِ ــنْ  ــلْ مِ ــائِ سَ ــرَّ ــةِ ال ــاهَ ــقَ أَنْـــــوَارَ فَ
ـــزَارٌ ــخَــتْ بِــهِ نِ ا شَــمَ ــدًا ــجْ ــلْ مَ الُموَاصِ ــا  الهَنَ ــتَقْبَلَتِ  واسْ

3� المناجاة والدعاء:

ــكّل هذا اللون من الشعر علامة فارقة في المنجز الأدبي للشيخ محمد  يُش
ــة  ــكل عام، ونجد بصمات واضحة له في المخطوطة موضوع الدراس الملّا بش
ــة والمغفرة  ــاة الله وطلب العفو والرحم ــألة مناج ــق، فقد تجلّت مس والتحقي
ــي الحصول على ثوابه في الدنيا  ــه والرغبة في النجاة من عقابه والطمع ف من
ــيته وتمجيدِهِ  ــد قدرته وقدس ــه ومغفرته وتأكي ــرة والطمع في رحمت والآخ
وتعظيمهِ وإثباتِ وحدانيته وقِدمه على سائر المخلوقات والأكوان، ذلك القِدَم 
ــدٌ من المخلوقاتِ والموجودات في بعض  ــارِكُهُ فيها أح ة التي لا يُش وتلك الأزَليَّ

القصائد والمقطوعات.
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إذ يقول: 
فَأَتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفُقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أَعلَنَ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِاحْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
مُسْتَيْقِنٍ ـــدَا  نِ ــكَ  ــادِيْ ــنَ ــدَاكَا وَيُ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

4� الإخوانيات:
ة سواءٌ أكانَ بين الشعراء أم بيَن  لون من الشعر يتناولُ العلاقاتِ الاجتماعيَّ
آخرينَ من المجتمع، وتدورُ موضوعاته وقضاياهُ في جوانب العتاب، والاستدعاء، 
ق، والصداقة، والودّ، وكلّ ما يتعلَّق بالعلاقات  والتهنئة، والاعتذار، والتشوُّ
ــان المؤلفات،  ــباتها الُمختلفة وتقريض القصائد، واستحس ة ومناس الاجتماعيَّ
ــض القضايا النحوية  ــادلات العقلية، وإثارة بع ــات الفكرية، والمج والمطارح
ــرات، والَأوصاف والعتاب،  ــامرات، والمناظ ــة، وحلّ الألغاز،  والمس والفقهي
والتهنئة على تسنم المناصب، والإجازات الدينية، واستعارة الكتب وإهدائها، 
ــعراء والأصدقاء والأهل  ة التي تجري بين الش ــعريَّ ــلات الش فضلاًا عن الُمراس

والأقارب)1(. 
ــيخ الملّا في شعره الإخواني تهنئة الوجهاء  ومن الموضوعات التي طرقها الش
ــيد  ا الس ــفاء من الأدواء التي تلم بهم، ومن ذلك قوله مهنئًا والزعماء على الش

)1( ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : 288، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين : 267 المعجم 
المفصل في الأدب : 1 / 45، المعجم الأدبي : 1 / 9 . 
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ا القزويني في شفائه من مرض ألَمَّ به؛ إذ يقول: محمدًا

ــفَى الَماجِدَا ــذِي الُجودِ شَ ا لِ ــدَا حَمْدًا وَالَحاقِ ــاذِلَ  العَ ــرَ  فَدَمَّ
دَى ــاجِدَا يَا طِيْبَ فَيْضِ القُدْسِ كَهْفَ النَّ اكِعَ السَ ــهُ الرَّ مِنْ ــفَيْتَ  شَ
ــى نَفَ ــا  لَمَّ ــدِ  الَمجْ ذُو  ــا  ــمَا صَاعِدَا أَكْرَمَنَ ــنِ ذِي عِزٍّ سَ ــقْم ابْ سُ

ــعرية في  ــي والتبريكات الش ــا تقديم التهان ــك الموضوعات أيضًا ــن تل وم
ا الأسرة القزوينية بعرس  الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ومن ذلك قوله مهنئًا

السيد حسين القزويني؛ إذ يقول:

ــي هَانِ التَّ إذِْ  ــذِلاًا  جَ دْ  ــرِّ ــائِلْغَ وَسَ ــا  لَنَ ــتْ  بُعِثَ ــا  مِنْهَ
ــرٍ بِشْ ــكُلِّ  بِ ــمْ  لَهُ ــقُ  ــامِلْ فَالَخلْ ــنِ الزَكِيِّ شَ ــرْسُ الَحسَ عُ
ــوْمٌ قَ ــخَــارِ  الــفِ إلَِـــى  ــاوِلْ تُنْمِيْهِ  ــطَ تُ ــمْ  ــدِهِ ــجْ بِمَ سْرِ  للِْنَّ
ــاوَى يُسَ ــلْ  وَهَ ــهُ  يَعْدِلُ ــنْ  ــلْ مَ خَامِ ــانِ  مَ الزَّ ــادِرَةِ  نَ ــي  فِ
ــــهُ بَـــنَـــاٌن ى لَ ــــي نَـــــدًا ــلْ لُجِّ وَاصِ ــنَّ  عَطَاؤُهِ ــمْلِ  للِْشَّ
ــهِ الَمــعَــالِــي ــاتِ ــصِــفَ ــلْزِيْــنَــتْ بِ بِالَأنَامِ ــزَانُ  تُ ــفِّ  كَالكَ

5 � الحكمة: 

الحكمة في مدلولها اللغوي تعني العلم بالأمور والمعرفة والخبرة الكاملة 
لكل ما يجب على الإنسان معرفته، وهي الوليد الشرعي للنظر العقلي)1(.

ــعر العربي، ومن أكثرها  ا من أعرق أغراض الش ــد فن الحكمة واحدًا يع
ــعراء العرب على اختلاف عصورهم، وقد نشأ هذا الفن  ا في دواوين الش ورودًا
ــا القصائد والمقطوعات حتى  ا في ثناي ــع الأغراض الأخرى ومبثوثًا متداخلاًا م
ــتقلة وله أصول  ــه تفرد له قصائد مس ا بذات ا قائمًا ــه وأصبح فنًا ــتقل بنفس اس

)1( ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 585 .
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وأدبيات وقواعد وشرائط بعينها ويعالج موضوعات خاصة)1(، ومن ذلك قوله:
ــي لنفس الاعْتِذَارُ  بِلَبْسِ مَا  ــسَ  لَيْ ــرُ  وَالَأمْ
ا اعْتِبَارًا ــي  كَفَانِ كَأَمْسِ أَمَا  يَومِي  ذَهَابُ 
ــرِّ نَفْسٌ ــمُ بِالُح قُدْسِ فَلْتَسْ ــرَةِ  حَظِيْ ــى  إلَِ

6 � الغزل: 

ا  ــيخ الملّا المخطوطة بوصفه غرضًا يندرج الغزل في قصائد ومقطوعات الش
ا في ثنايا القصائد والمقطوعات الشعرية، ولذلك يتميز  ا مبثوثًا ــيَّ ا هامش عرضًا
ــي جملته تقليديٌّ صِرفٌ لا يخرج عن  ــعري، وهو ف بالقلّة من حيث الكم الش
ــعراء القدامى في قصائدهم الغزلية، ومن غزله  ــاليب الش ــق العام لأس النس

الرقيق قوله:
ــا نَصَبْنَ ــا  خَيَالهَِ ــفَ  طَيْ ــا  ــلْ يَ الَحبَائِ ــكَ  لَ ــا  أَعْيُنِنَ ــنْ  مِ
مَــــا إذَِا  صَــبَــابَــةًا  ــوَاذِلْ أَزْدَادُ  العَ ــوَى  الهَ ــي  فِ ــي  لَامَتْنِ
ــا حُبًّا ــوبَ  القُلُ ــحَرَ  سَ ــنْ  مَ ــا  ــلْ يَ ــحْرُ بَابِ ــحَّ سِ ــك صَ ــنْ طَرْفِ عَ
ــي طَرْفِ ــتُ  أَجَلْ إذَِا  ــاحُ  ــاحُ جَائِلْأرْتَ ــهِ الوِشَ ــرِ بِ ــي الِخصْ فِ
تَثَنَّى إذَِا  ـــدُهُ  ـــشِ أُنْ ــلُ كَـــمْ  قَائِ ــوْلَ  قَ ــذُّ  فَيَلَ ا  ــكْرًا سُ
ــمُولٌ شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْيَ الشَ ــذِهِ  هَ ــفَ  أَلْطَ ــا  مَ

7� التاريخ الشعري:

ــقِ جُمَل الحروف، وجُمل  ــتعملُ في تحديدِ زمنٍ ما عن طري ــنٌّ بديعيٌّ يُس ف
ــك بأنْ يضعَ  ة، وذل ــرُفِ الأبجديَّ ة للأح ــة العدديَّ ــاب القيم ــروف هو حس الح
ــبَتْ حروفُها بحساب الجمل اجتَمَعتْ  ــاعرُ في آخر أبياتهِ كلماتٍ إذا حُسِ الش

)1( ينظر: الحكمة في الشعر العربي : 5.
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منها سنوات التاريخ المقصود من ولادةٍ أو بناء أو وفاة أو قدوم وسواها)1(.
ــودة وضمَّ ديوانه  ــلّا بهذا الفن من حيث الكم والج ــاعر الم وقد اهتم الش
ا يدل على ضبطه لها الفن وتمهره وتفننه به هو  مئات التواريخ الشعرية)2(، وممَّ

ابتكاره لأنواع عديدة من التواريخ الشعرية .
ا بناء مسجد الحمراء بالكوفة : فمن تواريخه الشعرية قوله مؤرخًا

ــى تَتَجَلَّ ــجِدٌ  مَسْ ــى  مَتَّ ــنِ  ب بِلَمْعِه لِاْ ــنِ  ــرَيْ ــيِّ ــنَ ال لَمَــعَــاتُ 
فِيْهِ نْعِ  الصُّ حَسَنَ  أَرَانَــا  ــنِ صُنْعِه قَــدْ  ــيَاءِ فِي حُسْ ــنُ الَأشْ مُتْقَ
ــي ــازَ الُمصَلِّ ــرَاءِ فَ ــجِدَ الَحمْ ــهِ مَسْ نَفْعِ ــلَّ  جُ ــي  الُمقْتَنِ ــوَ  فَهْ ــكَ  بِ
ــوهُ خُ أَرِّ ــلاًا  عُ ــوعَ  مَرْفُ ــتَ  ــرَفْــعِــه دُمْ بِ ــيَّ  ــلِ ــعَ ال الُله  أَذِنَ 

8 � الدوبيت: 

ــعراء اللغةَ العامّية  ــتعملَ فيها الش ةِ التي اس ــعريَّ الدوبيت)3( من الفنون الش
بشكلٍ مفرط )4(. ولم يلقَ هذا الفنُّ هوىًا عند أغلبِ الشعراء الِحلِّيين في تلك 
ــلٌ منهم، من أمثال صفيِّ الدين  ــة من الزمن، ولم يَنظِمْ فيه إلّا نزرٌ قلي المرحل
ا موضوعاتهُ، فهي الموضوعاتُ التقليدية  ــين القزويني، أمَّ الِحلِّي والسيّد حس
ــعر العربي العمودي كالغزل والوصف  ــها التي تداولَها الشعراءُ في الش نفسُ

والمدح... إلخ.

)1( ينظر: المعجم الأدبي : 56، وينظر: المعجم المفصّل في اللغة والأدب : 1/ 349 .
)2( ينظر: البابليات : 3 / 68، شعراء الحلة : 5 / 217 .

ة السـبعة : 3، علم القافيـة : 73، الأدب العربي في  )3( تاريـخ آداب العـرب : 3/  127، الفنون الشـعريَّ
العـصر الوسـيط : 139، والمعجـم الأدبي : 112، نحو فهم جديد ومنصـف لأدب الدول المتتابعة : 
1/ 349، والأدب في بـلاد الشـام : 574، والمعجـم المفصل في اللغـة والأدب : 1/ 637، والمعجم 

المفصل في الأدب : 2/ 451 .
)4( ينظر: مقدمة للشعر العربي  : 72 .
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ومن نظم الشيخ الملّا من الدوبيت قوله: 

فَاضَتْ جَدْوَاهُ ــتَ ذِي اسْ ــهِ وَهْوَ الُله جَلَّ الَملكُِ الَّ رَّ بِ ــفَ الضُّ ا كَشَ نَفْعًا
ــسَ لَنَا ــوَاهُ أَو لَيْ ــنْ سِ ــأَلُ مَ ـــاهُ لَا نَسْ إيَِّ إلِاَّ  ــبــدُ  نَــعْ وَلَا  هُ  إلِاَّ

ومن مجزوء الدوبيت قوله من قصيدةٍ مطلعها:

ــلْ ــكَ الَخمَائِ وْضِ تَرُوقُ ــرَّ ــي ال ــادِلْفِ العَنَ ــا  بِهَ ــا  هَزَجًا ــدُو  تَشْ

2� الفنون البلاغية: 

انماز شعر الشيخ محمد الملّا الِحلّي بطغيان الجانب البلاغي عليه بشكل 
كبير، فقد زخرت قصائده ومقطوعاته بالأساليب البيانية وترصعت بالفنون 
ــمة بارزة في شعره وظاهرة فنية  البديعية، فكانت الصور البلاغية المتنوعة س
ــعر واحترافه، ومقدرة كبيرة  لافتة للنظر، مّما يدل على براعةٍ في قول الش
ــاليب البلاغية وصهرها في قالب فني جميل  على التمثل الواعي للفنون والأس
وصياغة أدبية رائعة حتى تبدو عناصر الخلق الشعري برمتها كوحدة عضوية 
ــجمة ومتكاملة فيما بينها، يكمل بعضها بعضا، ويسهم  ــكة ومنس متماس
في تحقيق الهدف الرئيس للكتابة الشعرية، وهو إثارة العواطف والأحاسيس 
ــاركة الوجدانية بين المبدع والمتذوق عن  ــة لدى المتلقي، وتحقيق المش الجمالي
ــرقة، والصور العميقة، والعواطف المتأججة، والأحاسيس  طريق العبارة المش
الصادقة، والأخيلة الفريدة التي تخرج المعاني الذهنية إلى صور حسية، فضلاًا 
ــعرية هي واحدة من أهم المعايير التي يتم في ضوئها  عن ذلك فإن الصورة الش

الحكم على أصالة الأديب وقياس نسبة قابليته الخلاقة وملكته المبدعة)1(.
ومن الفنون البلاغية التي زخر بها شعر الشاعر الملّا: 

)1( ينظر: أساليب البيان في القرآن الكريم : 264 .
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أ � الفنون البديعية:

ــيخ محمد الملّا الِحلّي أنه كان من أكثر  يكاد يجمع أغلب من ترجم للش
ا بالفنون البديعية، حتى  ــعراء الحلة في القرن الرابع عشر من الهجرة شغفًا ش
ــي، فأكثر وابتكر وتفننَّ  ــت الصبغة البديعية وطغت على نتاجه الأدب هيمن
ــذا الفن، لا  ــعراء عصره في ه ا بين ش ا ومرجعًا ــا وإمامًا ــح رأسًا ــوّق وأصب وتف
ا في  ــين: ))فأكثر تصرفًا ــد ولا يدانيه مجتهد، قال الحجة الأم ــه أح يضارع
ــأن واهتدى إلى  ــا في هذا الش ا في البديعيات حتى صار رأسًا اللفظيات وتفننًا

أنواع لم يسبق إليها(()1(.
ــدة تولعه بالبديع وتمهره به قرنه بعضهم بصفيّ الدين الِحلّي، قال  ومن ش
ــيخ اليعقوبي: ))أعاد إلى الفيحاء عهد ابن سرايا صفي الدين حيث سلك  الش
ــعرية، وابتكر في ذلك  ــنات الش ــه في تحري الأنواع البديعية والمحس طريقت
ا من أعلام هذا  ــه علمًا ــا أحد من أئمة البديع.. مّما جعل ــبقه إليه ا لم يس أنواعًا

الفن(()2(.
ــن أبرز الفنون البديعية التي ظهرت في القصائد والمقطوعات المخطوطة  وم

عند الشيخ محمد الملّا هي:
1� الطباق:  

ــي المعنى، بصرف النظر عمّا كان  ــتين ف هو الجمع بين لفظتين متعاكس
ــدف الإيضاح والتقريب  ــبيل الحقيقة أو المجاز به ــذا التضاد اللغوي على س ه

والجمال الفني)3(.

)1( أعيان الشيعة : 14 / 25 .
)2( البابليات : 3 / 63 . وينظر: شعراء الحلة : 5 / 211 _ 216 .

)3( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 253 .
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ومن شواهد الطباق عنده قوله:

ــكَ تَبِعْتَهُمْ ــوَى لَدَيْ ــةِ القُصْ عْفُ فِللِْغَايَ ــا الضَّ تِهَ بِقُوَّ يَقْعُدْ  ــمْ  لَ عَزَائِمُ 
ــاءَتْ عَبِيْدُهُ ــا أَسَ ا إمَِّ دًا ــيِّ ــا سَ طْفُ فَيَ فْقُ وَاللُّ ــانُ وَالرِّ فَعَادَتُهُ الإحِْسَ
رْفُفَهَبْ ليِ غِنًاى لَا أَخْتَشِي الفقْرَ بَعْدَهُ ــوَ آلَائِكَ الطَّ ــدْ مُدَّ مِنِّي نَحْ فَقَ

فقد قابل الشاعر في الأبيات المتقدمة بين )القوة، الضعف(، وبين )الإساءة، 
الإحسان(، وبين )الغنى، الفقر(.

2� الجناس:
     هو أن تتفق الكلمتان في اللفظ بصورة تامة، أو شبه تامة، وتختلفان في 

المعنى)1(.
ومن شواهد الجناس التام عند الشيخ محمد الملّا الِحلّي قوله:

ــدَّ وَسَ دَهُ  ـــدَّ سَ دَهُ عَلَى الَأعْدَاءِ سَهْمَا الُله 
ــد وردت في الموضع الأول بمعنى  ــدده(، فق فالجناس قد وقع في لفظة )س
ــديد والمؤازرة والتأييد الإلهي للإنسان، وجاءت في الموضع الثاني بمعنى  التس

الرماية والتصويب نحو الهدف.
ومن الجناس الناقص قوله:

هُ ــدِ إنِْ يَعْفُ رَبُّ ــوَاتِ العَبْ ــنْ هَفَ ــرَبِّ أَنْ يَعْفُوفَعَ ــو وَللِْ ــدِ أَنْ يَهْفُ فَللِْعَبْ

ــو جناس غير  ــة )يعفو( وه ــة )يهفو( ولفظ ــاعر بين لفظ ــد جانس الش فق
ــاءت الأولى بمعنى  ــكل تام، وقد ج ــام؛ لأن الكلمتان غير متطابقتان بش ت
الخطيئة والزلل والهفوة والتعثر، وجاءت الثانية بمعنى العفو والمغفرة والرحمة 

والمسامحة.

)1( المرجع نفسه : 109 _ 110 .
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3� الاقتباس:

ا من الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث  هو تضمين النصوص الأدبية بعضًا
ــريفة التي قالها النبي الأكرم | وآل بيته الأطهار $، بطريقة تجعله  الش
ا في نسيجه الداخلي ومتداخلاًا في  ــابكًا ا فيه ومتش ا في الكلام ذائبًا منصهرًا

سياقه العام)1(. 
ومن شواهد الاقتباس عند الشيخ محمد الملا قوله:

ــمٍ ــالَ جَرَائِ ــي جِبَ عَنِّ ــفُهَا  ــفُسَتَنْسِ ــالِ بِهِ نَسْ ــمٍ للِْجِبَ ــوْمٍ عَظِيْ بِيَ
4 � التضمين:

ا لأديب آخر مع  ا أو نثرًا ــعرًا ا من نتاجه الأدبي ش ــو أن يضمن الأديب جزءًا ه
ــوذ على صورته  ا - مأخ ــلاًا أو مقتطعًا ن - كام ــص المضمَّ ــح بأنَّ الن التصري
ــاس دون تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة )2(، وهو  الأصلية من مصدره الأس

مختص بالشعر والنثر دون الكتاب والسنة)3(.
ا البيت المشهور للشاعر البهاء زهير؛ إذ يقول: ومن نماذج التضمين قوله مضمنًا

ــمُولٌ شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْ)4(  يَ الشَ ــذِهِ  هَ ــفَ  أَلْطَ ــا  مَ
5 � الترصيع:

ــعري، أو الجملة المسجّعة، مع لفظٍ  هو ))مقابلة اللفظ من صدر البيت الش
ا في عجز البيت، أو في الجملة المسجعة التي تلي الأولى((. ا ورويًّا يناسبها وزنًا

)1( المرجع نفسه : 653 .
)2( ينظـر: المعجـم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 426، معجم المصطلحـات العربية في اللغة والأدب : 

1/ 108، المعجم المفصل في الأدب : 1 / 261 .
)3( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 654 .

)4( ديوان البهاء زهير : 214 .
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ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله: 

ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ أُهْمَ ــلَا  فَ ــتُ  اعْتَصَمْ ــكَ  وَفِيْ
ــاعر بين  ــعري كلها؛ إذ قابل الش ــع حصل في ألفاظ البيت الش فالترصي

)لديك، وفيك(، وبين )انتصرت، اعتصمت(، )فلا أخذل، فلا أهمل(.

6 � الموازنة:

هي تساوي الفاصلتين أو الفواصل في الوزن دون القافية)1(. 
ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله:

ــفُ فأَسْمَاؤُكَ الُحسْنَى بِهَا يُدْرَكُ الُمنَى وَأَمْثَالُكَ العُلْيَا بِهَا يُؤْمَنُ الَخسْ
ــماؤك، أمثالك(، وبين )الحسنى، العليا(، و  ــاعر بين )أس فقد وازن الش
ــا ألفاظ متماثلة في الوزن  ــف(، وجميعه )يدرك، يؤمن(، وبين )المنى، الخس

دون القافية.
7 � التورية:

ــا القريب فظاهر غير  ــق لفظ له معنيان قريب وبعيد، أم ــي ))أن يطل وتعن
ــد فدلالة اللفظ عليه خفية،  ــود، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، وأما البعي مقص
فيتوهم السامع أنه يريد المعنى القريب والحقيقة أنه يريد المعنى البعيد بقرينة 

تشير إليه ولا تظهره، وتستره عن غير المتيقظ الفطن(()2(.
ومن شواهدها عند الشيخ محمد الملا قوله:

ــبٌ ــلَا عَجَ ــا فَ ــنَتْ ظَنًّا ــكَ أَحْسَ ــابِ ــكَ الكَفَّ ــطَتْ لَ ــا إذَِا بَسَ مِنْهَ
ــا تحمل معنيين الأول ظاهر قريب  ــطت لك الكفا( تورية؛ لأنه فعبارة )بس

)1( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 405 .
)2( المرجع نفسه: 453 .
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ــرعة، وهو نشر أصابع اليد وفرشها ومدها، وهو معنى  يتبادر إلى الذهن بس
ــار الطاعة العمياء  ــراد، والثاني هو خفي بعيد، وهو إظه ــر مقصود ولا م غي
ــك لما يتمتع به من  ــن جانب الناس للممدوح؛ وذل ــولاء والانقياد المطلقين م وال
الوجاهة والزعامة والسطوة والرهبة والاحترام والتقدير والمكانة السامية في 
ــى الذهن، ولا يمكن  ــود الذي لا يتبادر إل ــهم، وهذا هو المعنى المقص نفوس
ــفه وتجليته إلى بالتأمل والفطنة والتفكير وإعمال الذهن؛ لأن  هتكه وكش

الشاعر ورّى عنه وأخفاه وستره بالمعنى القريب.
8 � التقسيم:

ا له أجزاء أو أحكام  وهو استيفاء أجزاء الشيء أي أن يذكر المتكلم أمرًا
ا حتى يستوفيها)1(. مختلفة ثم يقسمها جميعًا

ومن شواهده قوله:
ا يَحُوطُنِي ا وَكَهْفًا خْرُ وَالِحرْزُ وَالكَهْفُذَخَرْتُكَ ليِ حِرْزًا كَ نِعْمَ الذُّ نَّ لِأَ

ا يحوطني(، و )الذخر،  ا(، و )كهفًا فالتقسيم حدث بين )ذخرتك لي حرزًا
الحرز، الكهف(.

 ومنه قوله:
ــاءَتْ عَبِيْدُهُ ــا أَسَ ا إمَِّ دًا ــيِّ ــا سَ طْفُ فَيَ ــانُ وَالرّفْقُ وَاللُّ فَعَادَتُهُ الإحِْسَ

فقد قسم الشاعر الألفاظ )الإحسان، الرفق، اللطف(.
9 � مراعاة النظير:

هو ))الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، بل على سبيل 
الملاءمة أو الوفاق بحيث يقوي المعنى لكل منها بمعاني الكلمات أو العبارات 

)1( ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 448 .
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الأخرى وتسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة بين المعاني)1(.
ومنه قوله:

ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  الَمنْهَ ــسَ  مُلْبِ ــا  ــلُ فَيَ ــرْفُ ــا يَ ــهَ ـــزٍّ بِ ـــلَ عِ غَـــلَائِ
ــلا فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ ــأْفُ يَ وَلَا  ــصٍ  ــقْ ــنَ بِ ــامُ  ــسَ يُ
ــوارِدُونَ ال ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يُنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ
ــذِي الَّ ــيْمِ  الوَسِ ــا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجِلُ وَيَ ــةًا  طَلْعَ ــى  حَ الضُّ ــمْسِ  بِشَ
ــتَهَا قِسْ إذَِا  ــارَ  البِحَ ــالُ  ـــا جَـــــدْوَلُتَخَ ـــهَ ــهِ إنَِّ ــلِ ــائِ ــنَ بِ

ففي الأبيات المتقدّمة قد راعى الشاعر النظير المعنوي في أكثر من موضع، 
ــي البيت الأول حصلت المراعاة والمواءمة بين لفظتي )ملبس، غلائل(، وبين  فف
ــين )نقص، يأفل(،  ــت الثاني بين )بدر، تجلى(، وب ــز، يرفل(، وفي البي )ع
ــي البيت الثالث بين )منهل، يصدر، الواردون، أعذب(، وفي البيت الرابع  وف
ــمس، ضحى(، وفي البيت الأخير بين )البحار،  بين )محيا، وسيم( وبين )ش

جدول(.
ومن التناسب المعنوي قوله:

ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــلُ فَلَ ــى الَألْيَ ــلُ العَمَ ــابَ لَيْ وَلَا انْجَ

إذ حدث التوافق المعنوي بين لفظتي )نصب، حبائل( وبين )طيف، خيال(.

10 � لزوم ما لا يلزم: 
ــاعر إلى الالتزام بأكثر مّما هو مفروض عليه في  فن بديعي يعمد به الش
ــرف أو أكثر ليس بلازم التقفية  ويكرره ويلتزم به  ــة فيجيء قبلها بح القافي

)1( أساليب البديع في القرآن الكريم : 421 .
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ا بالشعر، وإنما قد يرد في  في القصيدة أو المقطوعة كلها، وهو ليس مختصًّا
النثر)1(.

ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله، وقد التزم حرف ألف قبل قافية 
الكاف؛ إذ يقول:

فَأتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفَقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أَعْلَنَ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِإحْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
مُسْتَيْقِنٍ ـــدَا  نِ ــكَ  ــادِيْ ــنَ ــدَاكَا وَيُ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

ب ��� الفنون البيانية:

1 � التشبيه:

ا أو  ــاركة أمرٍ لأمرٍ آخر بإحدى أدوات التشبيه لفظًا هو ))الدلالة على مش
ــتراكهما في صفة  ا، أو هو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اش ــرًا تقدي
أو حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال بأداة لغرض يقصده المتكلم(()2(.

ومن شواهده عند الشيخ الملّا قوله في النبي الأكرم |:
ــلَا  فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ يَأْفُ وَلَا  ــصٍ  بِنَقْ ــامُ  يُسَ  
ــوارِدُونَ  ال ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يُنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ  

)1( ينظر: المعجم المفصل في الأدب : 1 / 736 .
)2( أساليب البيان في القرآن الكريم : 206 .
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ــاعر في البيت الأول النور الرباني للرسول الأعظم | في  ه الش ــبَّ فقد ش
ــاه نقص ولا يعتريه  ــطوعه وجماله بالبدر المكتمل في الظهور الذي لا يغش س
ه في البيت الثاني كرم الرسول الأعظم | وجوده وأياديه البيض  أفول، وشبَّ
ا من دون أن  ــذي يرتوي منه الناس جميعًا ــى البرية بالمعين العذب الصافي ال عل

ينضب أو يقل، وهو تشبيه جميل ورائع.
هه في شجاعته الفائقة وقوة  ــبيه قوله في الإمام علي  وقد شبَّ ومن التش
شكيمته ورباطة جأشه في الحروب ودفاعه المستميت في الذود عن الإسلام 
ــلمين، وجهاده الفريد في إعلاء كلمة التوحيد، ومكافحة الكفار،  والمس
ــد الهمام المغوار، الذي أذلَّ الأبطال الشجعان وأذاقهم مرارة  والمنافقين بالأس
ــد الله  ــهيرة “ الإمام علي أس ــران بالارتكاز على المقولة الش الهزيمة والخس
ــخة في المخيال الذهني عند  ــب “ التي تفصح عن صورة الإمام  الراس الغال

أتباع مدرسة أهل البيت $؛ إذ يقول:
ــرَى الشَّ ــادَ  آسَ ــدْذَلَلْتَ  أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 

ومنه قوله:
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــهُ الــنَــوَافِــلْ تَمَّ ــتْ ــرْضِ تَمَّ ــفَ كَــال

ه في البيت الأول الصفات النبيلة والخصال الحميدة  إذ نجد الشاعر قد شبَّ
ــدوح التي زانت المعالي، وأكملتها وأعطتها قيمة وفاعلية، بالأنامل التي  للمم
ــهم في  ــف وتكملها وتعطيها أهمية وقيمة، من حيث المظهر وتس تزين الك
ــاعر فلا قيمة للمعالي  ــب رأي الش ــكل الصحيح، وبحس أدائها وعملها بالش
ــن دون صفات الممدوح كما لا قيمة للكف من دون الأنامل، أما في البيت  م
ا لما وجدناه في البيت الأول، فقد شبه الشاعر فعال  ا مقاربًا الثاني فنجد تشبيهًا
ــي أكملت المعالي وأتممتها بالنوافل  ــاته النبيلة الت الممدوح الكريمة وممارس
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ــب المعنى إلى  ــهم في ))تقري ــبيه يس ــي أكملت الفرض الواجب، وهو تش الت
ا ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة أخرى(()1(. الذهن بتجسيده حيًّا

1� الاستعارة:

ــي الأصل لعلاقة قائمة بين  ــتعمال لفظة في غير ما وضعت له ف ــي ))اس ه
المعنيين: الأصلي والمجازي، وهي علاقة المشابهة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة، 

تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له(( )2( .
      ومن شواهدها قوله:

ــةٍ طَاعَ ــوَارِ  بِأَنْ ــاءَتْ  ضَ ــمُ  ــفُ قُلُوبُهُ غُلْ ــمُ  قُلُوبُهُ ــوْمٌ  قَ ــا  بَهَ نَّ تَجَ
إذ استعار الشاعر )الضياء( إلى )القلوب( للدلالة على استقرار الدين والحق 
ــة لله تعالى، فكأنها تنورت وأصبحت  ــوخ الإيمان والعقيدة والطاع فيها ورس
ــتعمال مجازي  ــة بالتقوى والبصيرة والصلاح وهو اس عامرة بالإيمان، مضيئ
ــاعر قد  ليس بمعناه الحقيقي؛ لأن القلوب بطبيعتها لا تضيء، كما نجد الش
ــى فاعلية الطاعة،والامتثال لأوامر  ــتعار )الأنوار( إلى )الطاعة( للدلالة عل اس
ــليم المطلق لمشيئته، ودورها المركزي  الله عز وجل والخضوع التام له، والتس
ــان وتطهيره، وإخِراجه من الظلمات إلى النور، والفوز بثوابه  في اصلاح الإنس
العظيم والنجاة من عقابه الوخيم؛ وذلك لأنَّ تلك الفاعلية تشبه بالضبط فاعلية 
ــتعمال مجازي؛ لأن الطاعة لا تضيء،  الضوء بتبديد الظلام وإنهائه، وهو اس

. ا أو قنديلاًا فهي ليست مصباحًا

)1(  المرجع نفسه : 206 .
)2(  المرجع نفسه : 463 _ 464 .
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ومنه قول الشاعر:
ـــــــ ــفْ بِحِمَاهُ واسْ ــبُ ط ــهِ يَا قَلْ وَلُبِّ ــاهُ  رِضَ ــى  إلَِ ــعَ  ـــــ

ــعي( إلى )القلب( للدلالة  ــتعار )الطوفان(، و )الس ــاعر قد اس إذ نجد الش
ــغفه ولهفته الكبيرة إلى لقاء  ــاره وش ــعادته واستبش على فرحته الغامرة وس
ــعي إلى نيل عطفه  ــان في حماه، والس ــه الحقيقية في الطوف ــدوح ورغبت المم
ــتعمال مجازي؛ لأن القلب لا  ــاه، والحصول على جوده وكرمه، وهو اس ورض
ــزء وهو )القلب( وأراد الكل  ــاعر أطلق الج يطوف كالأبدان، ونجد أن الش
ــان(، وفي ذلك إشارة ذكية منه من خلال اختزال المشاعر النبيلة  وهو )الإنس
ــب للدلالة على  ــا للممدوح بالقل ــة الصادقة التي يكنّه ــف الوجداني والعواط
ــامية التي يحتلها الممدوح عنده، فقلبه قبل بدنه  المكانة العظيمة والمرتبة الس

هرع وطاف بحماه من شدة الفرح والسعادة.
ج � الإيقاع الشعري الخارجي:

ــعري بجميع أجزائه، في سياق كُليّ أو في سياقات  هو انتظام النص الش
ــا أو  ا محسوسًا ــياق كلي جامع، يجعل منها نظامًا ــة بحيثُ تلتئم في س جزئي
ا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبّر  ا أو خفيًّا ا، ظاهرًا مدركًا

عنها ويتجلّى فيها)1(، وهو يشمل الوزن والقافية:
1� الوزن:   

هو الإيقاع الموسيقي المنتظم من حيث الحركة، والملتئم من حيث النبرات، 
والنغمات، والمتناسب من حيث عدد المقاطع ونوعيتها بين الأشطر في القصيدة 
الناجم عن تفعيلات البحور الشعرية التي يتشكل منها عمود الشعر العربي، 

الايقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل والخارج : 6 / 150 .  )1(
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ــلات أو الأجزاء، ويتميز كل بحر  ــف البحر الواحد من عدد من التفعي ويتأل
من الأبحر الشعرية بنوع معين ومحدد من التفعيلات لا يحيد عنها الشاعر في 

القصيدة كلها إلّا بما سمح له من زحافات وعلل)1(.  
ــة تنوع الأوزان  ــعرية عنده بصبغ ــتملتِ القصائدُ والمقطوعاتُ الش وقد اش
ــعر العربي قصيرها  ــم بحور الش ــتملت على معظ ــعرية وتعددها، إذ اش الش
ــريعها قديمها ومستحدثها، وبشكل  وطويلها كاملها ومجزوئها بطيئها وس
ــريعة والمجزوءة  عام فقد مالت قصائده ومقطوعاته إلى البحور الخفيفة والس
والراقصة والقصيرة أكثر من غيرها فقد تأرجحت بين المجتث، والمتقارب، 

والرجز، والسريع والخفيف فضلاًا عن الدوبيت.
ــتهل قصيدته بشطر  ــعره، وهي أن يس كما نجد ظاهرة التخميس في ش
ــن نظمه ملائمة له في الوزن والقافية  ــطر م من نظم غيره ثم يرفده بثلاثة أش
ــي تخميس آخر إلى نهاية  ــطر الأول، ثم يعيد ذلك ف ــم يختم ذلك بعجز الش ث
القصيدة، فيحصل على خمسة أشطر ويجب أن يكون الشطر الأول والشطر 
ــميط  ا والقافية اللازمة التي تتكرر في التس ــر في البيت الأول مصرعًا الأخي

تسمى عمود القصيدة)2(.
ا أبيات الشاعر عبد الباقي أفندي  ــواهده في التخميس قوله مخمسًا ومن ش

العمري في مدح الإمام أمير المؤمنين ؛ إذ يقول:
ــا ــتْ هُدَاهَ ــاءُ ألْفَ ــمِكَ الَأنْبِيَ ــا بِاسْ مُنَاهَ ــتْ  نَالَ ــاءُ  الَأوْصِيَ ــكَ  وَبِ
ــا ــتَ أَبَاهَ ــثُ كُنْ ــاكَ حَيْ ــهَ فَدَعَوْنَ لطَِ ــتَ  أَنْ ــاءِ  الَأوْصِيَ ــا  أَبَ ــا  يَ

هِ وَأَخُوهُ  صِهْرُهُ وابْنُ عَمِّ

)1( ينظـر: المعجـم المفصـل في اللغـة والأدب : 2 / 1305، المعجم المفصـل في الأدب  : 162 _ 163، 
المعجم الأدبي : 47، موسيقى الشعر العربي : 57 .

)2( ينظر: المعجم المفصل في الأدب : 1 / 234، المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 368 .
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2 � القافية:   

ــة من الحروف والحركات والأصوات التي تتكوّن في أواخر  هي مجموع
ا  ــكل مقطعًا ــدة أو المقطوعة، تش ــن القصي ــعرية م ــطر الش الأبيات أو الأش
ــاعر في البيت الأول، ويكرره في نهايات  ا يرتكز عليه الش ا واحدًا ــيقيًّا موس

أبيات القصيدة كلها مهما كان عددها)1(.
ــن حيث كونها  ــد الملا عن الوزن م ــيخ محم ــم تختلف القافية عند الش ل
متنوعة ومتعددة؛ إذ تلوّنت بين القافية المتحركة المطلقة وبين القافية الساكنة 
ــة من حيث العدد، كما نجد  ــدة، لكن الأولى كانت أكثر من الثاني المقي
ظاهرة تنوّع القوافي ماثلة عنده، إذ لم يكبل موهبته الشعرية بأصفاد القافية 
ــعري الذي يريد  ــاول اصطفاء القافية الملائمة للغرض الش ــدة، وإنما ح الواح
الكتابة فيه، فضلاًا عن انسجامها مع باقي عناصر عملية الخلق الشعري في 
ا عنده، وعلى  ــر القوافي حضورًا ــدة عضوية، وكانت قافية )الدال( أكث وح

النحو الآتي:
القافية                                         عدد القصائد والمقطوعات
1 ـ الدال                                                                       3

2 ـ الفاء                                                                        2 
3 ـ الهاء                                                                         2
4 ـ الكاف                                                                    2
5 ـ اللام                                                                         2
6 ـ الميم                                                                          1

)1( ينظر: موسـيقى الشـعر : 244، موسـيقى الشـعر العربي قديمـه وحديثه : 168، المعجـم المفصل في 
الأدب : 2 / 698 .
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7 ـ الراء                                                                        1
8. الباء                                                                          1
9. العين                                                                         1

10. السين                                                                      1   

وصف المخطوطة 
ــدة، عثرنا عليها في  ــخة واح ــا في تحقيق هذه المخطوطة على نس اتكأن
ــة برقم )1873(، وهي عبارة  ــلامي في قم المقدس مركز إحِياء التراث الإس
ــر تحت عنوان )ملحق  ــعرية صغيرة تقع ضمن مجموعة أكب ــن مجموعة ش ع
ــل في أحوال آل محيي الدين( جمع فيها بعض القصائد والمقطوعات  أمل الآم
ــيخ محمد الملّا الِحلّي )ت1322هـ( وترجم له بشكل مختصر،  الشعرية للش
ــعرية  ومن حيث طبيعة الموضوعات التي عالجها وكذلك من حيث الفنون الش
ــا، وقد بلغ عدد  ــص الفنية التي انماز به ــدع فيها فضلاًا عن الخصائ ــي أب الت

القصائد والمقطوعات الواردة في المخطوطة حوالي ست عشرة.
ــان، فيكون عدد  ــبع أوراق في كل ورقة صفحت ــخة تقع في س وهي نس
ــطر ما بين  ــرة صفحة، وفي كل صفحة يتراوح عدد الأس صفحاتها أربع عش

ا. خمسة عشر إلى ستة عشر سطرًا
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منهج التحقيق 
يرتكز مَنهَجُنَا في تحقيق القصائد والمقطوعات المخطوطة على ما يأتي:

ا يساعد في كشف الدلالة وعدم التباسها.  ضبط النَّصِّ ضبطًا 	v

ــع المصادر الأخرى  ــد والمقطوعات المخطوطة م ــة بعض القصائ مقابل 	v
ــعر وترجيح  التي وردت فيها ومن ثم  ذِكْر الاختلافات الحاصلة في رواية الش
ــارة إلى باقي الروايات في  الرواية التي نعتقد بصحتها وإثباتها في المتن والإش

الهامش.
ــح المفردات الغريبة والغامضة في الهامش بالاتكاء على معاجم  توضي 	v

اللغة.
التنبيه على بعض الاشتباهات والأخطاء الواردة في المصادر. 	v

الإبقاء على ترتيب القصائد والمقطوعات الواردة في المخطوطة. 	v
ترقيم كل نص سواء أ كان قصيدة أم مقطوعة برقم خاص. 	v

تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في النسخة وإثبات الصواب  	v
والإشارة إلى ذلك في الهامش على وفق قواعد الإملاء العربي الحديثة .

ــاص الموجود في بعض الأبيات  ــارة إلى الاقتباس والتضمين والتن الإش 	v
وإرجاعها إلى مصادرها وتخريجها.

ا وإثبات اسم البحر الشعري. تقويم البيت عروضيَّ 	v
ترجمة الشخصيات الواردة في المخطوطة بالرجوع إلى مصادر ترجمتها  	v

فضلاًا عن توضيح بعض الأماكن والمواضع التاريخية.
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ــى من المخطوطة الصفحة الأول
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قُ النصُّ الُمحَقَّ

ٱ ٻ ٻ

ــتريّ أصلاًا ، والحليّ  ــين بن)3( نور علي الشوش محمد بن)1( حمزة بن)2( حس
ا ومحلاًّا ولد عام رجع عسكرِ علي باشا)4( من المحمرة)5( وتوفي في شهر  مولدًا
جمادي الثاني من السنة الثانية والعشرين بعد الثلاثمئة والألف)6( وله من النظم 
ــين ألف بيتٍ وله اليد الطولى في نظم غير القريض  والنثر ما يزيد على خمس
في جميع فنونه، وفي آخر أيامه جعل أكبر مقاصده النظم في العرفان ومدح 
ــلام(، وله فيهم  ــم )عليهم أفضل الصلوات والس ــي o والأئمة وأبنائه النب
ــيما في رثاء الحسين  فإنِه استقصى الحروف مرتين  الرثاء الكثير ولاس

)1(  في الأصل )ابن( .

)2(  في الأصل )ابن( .

)3(  في الأصل )ابن( .
)4(  علي باشا : علي رضا باشا أو كما كان يسمى بعلي باشا هو أول الولاة الذين حكموا بغداد بعد القضاء 
عـلى حكـم المماليك في العراق في سـنة 1831م ، وقد دامت مدة ولايته عـلى بغداد نحو أحدى عشرة 
سنة، ما بين عامي  1831 م إلى عام 1842 م وتمثل ولايته بداية عهد جديد في العراق هو عهد العودة 
إلى طاعة الدولة العثمانية بعد سـنين من الحكم شـبه المستقل عن حكم الدولة العثمانية، وكان من أهل 
مدينة طرابزون الواقعة على البحر الأسود ويعد أحد اتباع الطريقة البكتاشية  وقد قام بعد وصوله إلى 
بغداد بتصفية ما تبقى من المماليك الموجودين في العراق وذلك بالقيام بمذبحة شاملة(. ينظر: لمحات 

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: 2 / 82 _83 .
)5(  المحمرة : مدينة إيرانية شهيرة تقع في إقليم خوزستان )الأحواز( جنوب غرب إيران قريبة من الحدود 

العراقية الإيرانية .
)6(  ينظر: الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 220 _223، أعيان الشـيعة : 14 / 25 _ 31، البابليات : 
3/ 63 _71، شـعراء الحلة : 5 / 209 _225، الأعلام : 7 / 110، الذريعة إلى تصانيف الشـيعة: 
9 / 3 / 984، أدب الطـف : 8 / 174 _ 181، معجـم المؤلفـين العراقيـين : 3 / 242 . وقد ورد 

لقبه في المصادر كلها )التستري( .

الصفحة الاخيرة من المخطوطة
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ــر، نظم بديعية في  ــن النظم في البديع الكثي ــا في رثائه  وله م أو ثلاثًا
ا زيادة على ما ذكره أئمة البديع، وجعل  ــرع فيها أنواعًا مدح النبي o، اخت
ــهل من نظم غيره، وهو  التاريخ من جملة أنواعه وكان نظم التاريخ عنده أس
ــار الألفاظ النقية حتى  ــن النظم والنكات والصياغة واختي مكثر فيه بحس
ــخٌ والعجزُ تاريخٌ، والقصيدة من الثلاثمئة  نظم قصائد متعددة، الصدرُ، تاري

ا فأما ما نظم في العرفان من جملة قوله : إلى المئة إلى التسعين بيتًا
]1[

]الطويل[ 
مْأَى يَفِيْضُ لَهُ وَكْفُ)1( نَدَاكَ عَلَى الظَّ

ــتِهَا اللَّهْفُ ــنْ حُشَاشَ ــهِ مِ ــرُدُ فِيْ فَيَبْ
أَهْلُهُ ــرَفُ  يُعْ ــانِ)2(  بِالعِرْفَ ــبُكُ  وَحَسْ

ــفُ نُحْ ــمْ  وَأَبْدَانُهُ ــرٌ  صُفْ ــمْ  فَأَلْوَانُهُ
ــمْ تَبِعْتَهُ ــكَ  لَدَيْ ــوَى  القُصْ ــةِ  فِللِْغَايَ

عْفُ  ــا الضَّ تِهَ بِقُوَّ ــدْ  يَقْعُ ــمْ  لَ ــمُ  عَزَائِ

)1( وكف : انصب، سال، انسكب قطرة قطرة .
)2( العرفان : هو أحد المصطلحات الإسـلامية المسـتعملة في ميدان التصوف الإسـلامي وهو مبدأ فكريّ وعميق 
يشـير إلى العلـم بالله من حيث صفاته وأسـمائه ومظاهـره وتجلياته وأحوال المبدأ والمعـاد وحقائق العالم وكيفية 
رجوعها إلى حقيقة واحدة التي هي الذات الإلهية المقدسـة، ومعرفة طريق السـلوك والمجاهدة لتحرير النفس 
من كل القيود لاتصالها بمبدئها واتصافها بنعت الإطلاق والكلية، والمنهج العرفاني يرفض الاستدلال العقلي 
رفضًـا قاطعًا في الكشـف عن حقائـق الوجود لاعتماده على مشـاهدة الحقائق على ما هي عليـه ولا يرى الفهم 
والإدراك العلمي الحصولي كمالًا  للإنسان، والغاية من العرفان الإسلامي هي التعرف على الله  في ضوء هداية 
الأنبياء والرسـل والكتب السـماوية أو ارشـاد الأوصياء والأئمـة والأولياء بمعارفهم الحكيمـة. ينظر: جدلية 

العلاقة بين التصوف والعرفان في الإسلام : 72 .  
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ــهُ ــكٍ وَقَفْتَ ــوا)1( إلِاَّ لِمُلْـــ ــا دَرَجُ فَمَ
ــوْمِ وَالوَقْفُ  رْجُ للِْقَ ــابَ الدَّ عَلَيْهِمْ فَطَ

ــةٍ طَاعَ ــوَارِ  بِأَنْ ــاءَتْ)2(  ضَ ــمُ  قُلُوبُهُ
ــفُ)3(  غُلْ ــمُ  قُلُوبُهُ ــوْمٌ  قَ ــا  بَهَ نَّ تَجَ

ــدُهُ عَبِيْ ــاءَتْ  أَسَ ــا  إمَِّ ا  دًا ــيِّ سَ ــا  فَيَ
طْفُ  ــقُ وَاللُّ ــانُ وَالرّفْ ــهُ الإحِْسَ فَعَادَتُ

ضَتْ)4( حَّ ــهِ القُلُوبُ تَمَ ذِي فِيْ هَوَاكَ الَّ
حْفُ  تِ الصُّ ــرَ فْحِ بُشِّ حْضِ الصَّ لَهُنَّ بِمَ

ــهِ فَضْلِ ــرَادُ)5(  أَبْ ــوُّ  وَالَمدْعُ ــكَ  دَعَوْتُ
ارَيْنِ زَاهِيَةٌ تَضْفُو)6(  عَلَى الَخلْقِ فِي الدَّ

ــةٌ عَظِيْمَ ــكَ  فِيْ ــالُ  وَالآمَ ــكَ  دَعَوْتُ
ــهُ خَلْفُ  ــنِّ لَيْسَ لَ ــمِ الَم ــدُ عَظِيْ وَوَعْ

ــفِ)7( أَقْبَلَتْ ــامُ بِالَخسْ ــكَ وَالَأيَّ دَعَوْتُ
ــو  يَصْفُ لَا  ــيَ  عَيْشِ أنَّ  ــتْ  وَظَنَ ــيَّ  إلَِ

ــنَى بِهَا يُدْرَكُ الُمنَى ــمَاؤُكَ الُحسْ فَأَسْ
ــفُ  ــا بِهَا يُؤْمَنُ الَخسْ ــكَ العُلْيَ وَأَمْثَالُ

)1(  درجوا : اشتهروا وشاعوا واعتادوا .
)2(  في الأصل : "ضائت" ،ولعله خطأ من الناسخ .

شْدَ ، كأنَّ عليه غلافًا . )3(  غلف قلبُه : غوى ، لم يتَّبع الرُّ
)4(  تمحضت : محضََ فلانًا الوُدَّ أو النُّصْحَ : أَخلصَه إيِاه .

)5(  أبراد : جمع بردة وهي كساء مخطط يلتحف به .
)6(  تضفو : ضفا الثوب طال وسبغ .

)7(  الخسف : النقص .
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هَا ــيْنِ أَعُدُّ ــابِ اليَمِ ــنْ لِأَصْحَ ــا مَ فَيَ
ــا الوَصْفُ  ــدْسٍ لَا يُحِيْطُ بِهَ مَنَازِلَ قُ

ا يَحُوطُنِي ا)1( وَكَهْفًا ذَخَرْتُكَ ليِ حِرْزًا
ــرْزُ وَالكَهْفُ خْرُ وَالِح ــكَ نِعْمَ الذُّ نّ لِأَ

ــي الفَقْرَ بَعْدَهُ فَهَبْ ليِ غِنًاى لَا أَخْتَشِ
رْفُ ــكَ الطَّ ــوَ آلَائِ ــدَّ مِنِّي نَحْ ــدْ مُ فَقَ

نِي ــا بِأَنَّ ــرِ عِلْمًا هْ ــرْبُ الدَّ ــمَ كَ ليَِعْلَ
نْتُ أَنَّ الكَرْبَ يَعْقُبُهُ الكَشْفُ)2( تَيَقَّ

ــا ــوْزَ وَالهَنَ ــبُ الفَ ــهِ يَجْلِ ــكَ فِيْ فَنَعْتُ
وَتُسْتَأْصَلُ البَلْوَى وَيَنْدَمِلُ)3( القَرْفُ)4( 

أَرِيْجُهَا)5( ــاتُ  نَ البَيِّ ــاتُ  كَمَ الُمحْ لَكَ 
ــلُ)6( القَرْفُ  ــى وَيَنْدَمِ ــهِ تُنْعَشُ الَموْتَ بِ

ــي تِ ــلُ الَّ سُ ــهُ الرُّ ــا حَمَلَتْ ــتُ بِمَ حَلَفْ
ــمْ يُنْحَتُ)7( الِحلْفُ  بَعَثْتَ بِأَحْكَامٍ وَلَ

حرز : الحصن، الذخر، الصون، الحفظ .  )1(
)2( في البيت تناص مع البيت المشهور لهدبة بن خشرم العذري الذي يقول :

ــهِ  فِيِ ــيْتُ  أَمْسَ ــذِي  الَّ ــرْبُ  الكَ ــى  ــبُ عَسَ ــرِي قَ فَــــرَجٌ  وَرَاءَهُ  ـــكُـــونُ  يَ  
    ينظر: ديوان هدبة بن خشرم العذري : 59 .

)3( يندمل : أندمل التَحَمَ وأَخَذَ في البُرءِ والشفاء .
)4( القرف : الوباء والنُّكْسُ في المرض .

)5( أريجها : رائحتها الزكية العطرة .
)6( يندمل : يشفى ويطيب .

)7( نحت : نحَت الكلِمةَ : أخَذها وركبها من كلمتين أو كلمات .
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ــمٍ جَرَائِ ــالَ  جِبَ ــي  عَنِّ ــفُهَا  سَتَنْسِ
ــفُ)1( ــهِ نَسْ ــالِ بِ ــمٍ للِْجِبَ ــوْمٍ عَظِيْ بِيَ

ــرَةٍ بِنَظْ ــوفِ  العَطُ ــيْنُ  عَ ــي  وَتَلْحَظُنِ
جْفُ)2( حْمَةِ العُظْمَى بِهَا يُكْشَفُ السِّ عَنِ الرَّ

ــهُ ــو رَبُّ ــدِ أَنْ يَعْف ــوَاتِ العَبْ ــنْ هَفَ فَعَ
ــو  يَعْفُ أَنْ  ــرَبِّ  ــو وَللِ يَهْفُ أَنْ  ــدِ  فَللِْعَبْ

]2[
وقال فيه :                                                                ]الكامل[ 

ــا وَقْفًا ــا  جَعَلْتَهَ ــكَ  عَلَيْ ــسٌ  ــتْ زُلْفَى)3(نَفْ بَ ــدَكَ قُرِّ ــعِدَتْ وَعِنْ سُ
ــهُ تُ مَحَلَّ ــا  مِنْهَ ــوَى  الهَ ــلَّ  ــا وَصْفَا حَ ــي لَهَ انِ ــنِ الدَّ ــمَتْ عَ فَسَ
ــدْ وَقَ ــاةِ  الَحيَ ــيْنَ  عَ ــا  ــاأَوْرَدْتَهَ هْفَ اللَّ ــائِهَا  أَحْشَ ــنْ  مِ دْتَ  ــرَّ بَ
ــدَرٌ كَ ــا  صَفْوَهَ ــازِجُ  يُمَ ــى  ــتْ كَأْسَ الهَنَا صَرْفَاأَنَّ وَقَدْ احْتَسَ
ا ــا فَمِنَ الكَرِيْمِ اسْتَرْفَدَتْ)4( كَرَمًا ــتَقْبَلَتْ لُطْفَ ــفِ اسْ ــنَ اللَّطِيْ وَمِ
ــرَفٍ شَ ــيْ  غَايَتَ ــكَ  بِحُبِّ ــتْ  ــا بَلَغَ العَطْفَ ــا  لِمَدَاهُمَ ــتْ  ثَنَ ى  ــدًا وَهُ
ــوعُ لِمَنْ ــقَّ لَهَا الُخضُ ــتْ وَحَ ــىخَضَعَ تَخْفَ لَا  ــوَاهُ  بِهَ ــا  أَحْوَالُهَ

)1( اقتباس من الآية القرآنية الكريمة : ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ . طه : 105 .
ين المقرونَين ، بينهما فُرْجَةٌ . تْرَ )2( السجف : ما يستر به أو أَحدُ السِّي

)3( زلفى : التقرب والدنو .
استرفدت : طلبت المعونة والعطاء .   )4(



د. مثنى حسن عبود الخفاجي

292

أَرَجٌ)2( ــهُ  لَ ــا  حُبًّا  )1( ــتْ ضَ حَّ ــا)3(وَتَمَ ــا عَرْفَ بَ ــارِيَةِ الصِّ ــدِي لسَِ يَهْ
ــوَتْ وَغَدَتْ ــلْوَتِهَا طَ ــفِ سَ حْفَا)4(وَلصُِحْ ــرُ الصُّ ــكَ تَنْشُ ــا لَ ــا بِهَ مِمَّ
ــدِهِ وْعِ بِمَ ــا  عَيْنَيْهَ ــرَّ  ــافَأَقَ ــدَهُ خُلْف ــرِفُ وَعْ ــسَ يَعْ ــنْ لَيْ مَ
ــإذَِا ــى)5( فَ ــا ضَنًا زِدْهَ ــا  طَبِيْبَهَ ــفَىأَ  يَشْ دَاؤُهَا  ــمِكَ  فَبِاسْ مَرِضَتْ 
ــتِهَا بِوَحْشَ ــا  لَهَ ــسُ  الَأنِيْ ــتَ  ــاأَنْ خَفَّ ــا  حِلْمُهَ إنِْ  ــا  هَ وَمُقِرُّ
ــاحَتَهَا سَ أَمَّ  إنِْ  ــي  تَمِ تَحْ ــكَ  ــابِ زَحْفَ ــا  خُطُوبِهَ ــلُ)6(  رَعِيْ ــا  يَوْمًا
تُهَا ــرَّ مَسَ ــا  فَلَهَ ــا  ــىأَكْرَمْتَهَ ــى يُنْفَ ــتُ وَالَأسَ ــدَاكَ)7( تَثْبُ بِنَ
ــذْ فُطِرَتْ خَذَتْكَ مُ ــي اتَّ تِ ــيَ الَّ ــا كَهْفَافَهِ لَهَ ــا  ــفَ مَنْعَتِهَ ــا كَهْ يَ
ــى وَإلَِ ــتْ  لَ عَوَّ ــلِ  الُمؤَمًّا ــى  ــاوَعَلَ رْفَ الطَّ تْ  ــدَّ مَ لِ  ــوَّ الُمخَ ــنَنِ  مِ
ــوِ ذَرَى)8( الُمنَى عَرَجَتْ)9( ــى قَطْفَاوَغَدَاةَ نَحْ ضَ ــرَ الرِّ ــهِ زَهْ ــتْ بِ قَطَفَ
إذَِا ــانِ  مَ الزَّ ــدُ  كَيْ ــا  هَ ضَرَّ ــا  ــفَامَ ــهِ خَسْ ــامَهَا)10( بِصُرُوفِ ــا سَ مَ
ــةٍ عْرِفَ بِمَ ــرِيْرَتُهَا  سَ ــتْ)11(  ــفَاعَبِقَ نَسْ ــا  عَنَائِهَ ــالَ  جِبَ ــفَتْ  نَسَ
ــبٌ ــلَا عَجَ ــا فَ ــنَتْ ظَنًّا ــكَ أَحْسَ ــابِ ــكَ الكَفَّ ــطَتْ لَ ــا إذَِا بَسَ مِنْهَ

)1(  تمحضت : أخلصت في الحب .
)2(  أرج : فاحت منه رائحة طيبة .

)3(  عرف : الرائحة الطيبة .
)4(  اقتباس من الآية القرآنية الكريمة : ثن ڄ ڃ ڃ ثم . التكوير : 10 .

)5(  ضنى : المرضُ أَو الُهزالُ الشديد .
جال ، أَو الخيل . )6(  الرعيل : الجماعةُ القليلة من الرِّي

)7(  نداك : عطائك، جودك، كرمك . 
)8(  ذرى : من الذروة وهي أقصى مرتبة وأسماها وأعلاها .

)9(  عرجت : صعدت وارتفعت .
)10( سامها : أذاقها .

)11( الزر عبقت : فاحت منها رائحة زكية وانتشرت .
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ــةٍ ثَاقِبَ ــنَاءِ)1(  بِسَ ــتَبْصَرَتْ  ــدْسِ لَا تُطْفَى فَاسْ ــارِقَاتِ القُ ــنْ شَ مِ
ــا ــدِي)2( مِنَحًا تَ ــكَ الُمجْ إلَِيْ ــى  ــفَا وَافَ ــهُ كُرُوبَهُ كَشْ ــفْنَ عَنْ يَكْشِ
ــائِلُهُ سَ ــؤُولَ)3(  الَمسْ ــتَعْطَفَ  ــا وَاسْ ــؤْلِ وَالعَطْفَ ــى بِالسُّ ــرَأَى الُمنَ فَ
ــهُ لَ ــنَ  قُلْ ــالِ  الآمَ ــائِرُ  ــىفَبَشَ فَ تَجْ لَا  ــهِ  فِيْ ــلٍ  بِوَصْ ــرَى  بُشْ
دِهِ ــيِّ بِسَ ــا  أَدْرَكَهَ ــدُ  ــتَكْفَى فَالعَبْ اسْ قَدِ  وَبِالكَافِي  ا)4(  إرِْبًا

]3[
وقال في بحر الدوبيت :                                                ]الدوبيت[

فَاضَتْ جَدْوَاهُ ــتَ ذِي اسْ ــهِ وَهْوَ الُله جَلَّ الَملكُِ الَّ رَّ بِ ــفَ الضُّ ا كَشَ نَفْعًا
ــوَاهُ أَو لَيْسَ لَنَا ــأَلُ)5( مَنْ سِ ــاهُ لَا نَسْ إيَِّ إلِاَّ  ــدُ  نَعْبـــــ وَلَا  هُ  إلِاَّ

]4[
فية:                                                                    ]الدوبيت[ 

ــرِ ــهِ)6( وَالبَصَ ــبِ صَبِّ ــاغِلَ قَلْ ــا شَ يَ
ــذَاكَ)7( العَطِرِ  ــاهُ فِي شَ ــتَ حَشَ حْ رَوَّ

)1(  سناء : الضوء الساطع .
المجتدي : طالب العون والمساعدة .  )2(

في الأصل : »المسئول« .  )3(
إرب : قطعه عضوًا عضوًا .  )4(

في المخطوطة : "نسئل" ، ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه في المتن .  )5(
صبه : العاشق له والولهان به .  )6(

)7(  ذاك : قوة الرائحة الطيبة .
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ــليَِةًا تَسْ ــهُ  قَلْبُ ــهُ  مِنْ ــاوَلَ  حَ إنِْ 
ــدَى الكُبَرِ( )1( هَا لَإحِْ ــكَ )إنَِّ عَنْ حُبِّ

]4[
وقال:                                                            ] مجزوء الكامل[ 

ــهِ ــبِّ ــحُ ــهِ شَـــغَـــفَ الـــفُـــؤَادُ بِ ــبِّ ــصَ ــمُ بِ ــيْ ــلِ ــعَ ـــــوَ ال وَهْ
َ ــينَّ ــبَ ــهِ تَ ــتِ ــاعَ ــطَ ــا بِ ــكًا ــلِ ـــهِ مَ ـــرْبِ ـــهُ مِـــــنْ حَ ـــمَ ـــلْ سِ
ــدَا ــهِ ـــيْنِ ال ــي عَ ــهُ فِ ــرَتْ ــضَ ــهِنَ ــبِّ ــحِ ــــيْنَ قَـــلْـــبِ مُ يَـــةِ عَ
ــو ــفَ ــا وَاصِ ــهِ فَـــــرَأَتْ عَــظِــيْــمًا بِ ــا  ــمًا ــلْ عِ ــــطْ  تُحِ لَـــمْ  هُ 
نَفْــ ــلِّ  كُ ــرَةُ  ــسْ حَ جَنْبِهِ سَتَطُولُ  فِي  طَــتْ  فَــرَّ ــــــسٍ 
ــكَ الـــبِـــشَـــارَةُ يَـــا قُــلُــو ــلَ ــهِ فَ ــبِّ ــحُ بِ ـــيْنَ  ـــصِ ـــلِ الُمخْ بَ 
ـــنْ عِــرْفَــانِــهِ ــكِ مِ ــيْ ــلَ ــعَ ــهِفَ ــبِ ــهْ ـــةُ شُ ـــعَّ ـــتْ أَشِ ـــرَقَ شَ

ْ واحـــ إلِاَّ  يَــحْــتَــجِــبْ  حُجْبِهِ لَـــمْ  مِــنْ  اغْــتَــدَتْ  ـــشَاكَ 
واسْـــــ بِحِمَاهُ  طُفْ  قَلْبُ  ــهِ يَا  ــبِّ وَلُ رِضَـــاهُ  ـــى  إلَِ ـــــعَ 
تَلَطْــــ الَمرْضَى  ــى  إلَِ مَنْ  هِ يَا  طِبِّ فِي  ا  شَافِيًا ــــــطَفَ 
ــلَّ عَــذْ ــهَ ــاءِ انْ ــمَ ــظِّ ــى ال ــل ــهِ وَعَ ــبِ ــخْ ــهُ مِـــنْ نَ ــضُ ــيْ ـــا فَ بًا
ــرَا ــتِ ــاقْ ــكَ بِ ــوقَ ــشُ قُــرْبِــهِ أَسْــعِــدْ مَ فِـــي  ــدٍ  ــاعِ ــسَ مُ بِ 
ـــذِي ــذِ الـــغَـــرَقَ الَّ ــقِ ــنْ ــتَ ـــــةُ)2( خَــطْــبِــهِ واسْ ــهُ لُجَّ ــرَتْ ــمَ غَ
ــهُ ــانَ ــسَ ـــتَ مِــنْــهُ لِ كَ ـــرَّ ــهِ حَ ــبِّ ـــنِ لُ ـــاكِ ـــاءِ سَ ـــنَ ـــثَ بِ

)1(  اقتباس عن صورة المدثر35 قوله تعالى : ﴿ ئې ئې  ئې ﴾.
)2(  لجة : ماء كثير تصطخب أمواجُه وتتردد وتتلاطم .



من شعرالشيخ محمد الملّا الحِلّي

295

ــرَتْ ــطَّ ــكَ عَ ــفِ ــطْ ــمَ لُ ــسِــيْ ــهِ فَــنَ ــبِّ ــهَ ــا بِمَ ــبَ ــصَّ ـــــحُ ال رِيْ
ــا ــنَ ــهِفَــلـِـقَــلْــبِــهِ أُنْــــــسٌ بِ ــرْبِ ــهِ وَكَـــاشِـــفِ كَ ــشِ عِ
ــلَ الــبَــشَــا ــبَ ــتَ ــقْ ـــتَ مُ بْ ـــرَّ ــــهِقَ ــــادَةِ رَبِّ ــــبَ ـــي عِ ــــرِ فِ ئِ
ــا ــيًا ــافِ ــجَ ــتَ ــعِ جَــنْــبِــهِفَـــوَصَـــلْـــتَـــهُ مُ ــجَ ــضْ ـــيْنِ مَ عَـــنْ لِ
ــوْ ــكَ حَ ــتْ ــلَ ــهِ ـــنْ جَ ــا لِمَ ــهِ عَــجَــبًا ــبِ ــجْ ــعَ ـــاهَ بِ ـــتَ ــــــاهُ)1( فَ بَ
ــتِــي الَّ ــرَ  ــبَ ــعِ ال رَأَى  ــا  مَ ــهِ أَو  ــبِّ ــنَ ــتَ ــا غِـــنَـــى الُم ــهَ ــيْ فِ
إخِْـــــ بِــهَــوَاكَ  ــى  عَ ادَّ ــإذَِا  ــهِ فَ ــبِّ لِحُ الُمحِـــبِّ  ـــــلَاصَ 
ــلا عَ ــى  ــفَ ــخْ تَ لَا  ــهِ فَـــالُحـــبُّ  ــذْبِ ـــنْ كِ ـــمُ صِـــدْقِـــهِ مِ ئِ
ــــهِ فَــالــعَــبْــدُ يَــرْتَــفِــدُ)2( الَأمَــا ــــنْ رَبِّ ــــيَ وَالُمـــنَـــى مِ نِ
ــهِ ــيْ ــمْ يُــحْــسِــنْ إلَِ ــوَاكَ لِ ــسِ ـــــهِ فَ ـــــرَبِّ ـــهِ وَبِ ـــعِ ـــنْ ـــصُ بِ
ـــا أَشَ إذَِا  الُمــــــرَادُ  كُثْبِهِ أَنْــــتَ  أَو  ــى  ــمَ الِح ـــى  إلَِ رَ 
بِهَا ــى  ــنَ ــسْ الُح ـــاؤُكَ  ـــمَ ـــهِ أَسْ ـــبِ ـــهُ مِــــنْ رُعْ ـــتَ ـــنْ آمَ
ـــذِي ـــذْبَ الَّ ـــعَ ــهُ ال ــتَ ــلْ ــهَ ــهِ أَنْ ــرْبِ ـــغُ)3( شُ ـــائِ ـــذَّ سَ ـــكَ لَ بِ
ــلا ــــارَتُــــهُ( فَ ـــتْ تِجَ ـــحَ بِكَسْبِهِ)4( )رَبِ الَخــسَــارَ  يَخْشَى 
ــي ــتِ ـــهُ الَّ تُ ـــدَّ ــا مِـــنْ ذَنْـــبِـــهِوَهَـــــــوَاكَ عُ ــهَ ــو بِ ــجُ ــنْ يَ

)1(  حوباه : نفسه .
)2(  يرتفد : يكتسب العطاء والكرم .

)3(  سائغ : سهل الأكل والهضم .
)4(  اقتباس من قوله تعالى : ثن ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی         یثم  

البقرة : 16 .
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]6[
وقال:                                                                          ] المجتث[ 

ــي لنفس الاعْتِذَارُ  بِلَبْسِ مَا  ــسَ  لَيْ ــرُ  وَالَأمْ
ا اعْتِبَارًا ــي  كَفَانِ كَأَمْسِ أَمَا  يَومِي  ذَهَابَ 
ــرِّ نَفْسٌ ــمُ بِالُح قُدْسِ فَلْتَسْ ــرَةِ  حَظِيْ ــى  إلَِ

وهي طويلة منها :

ا ــمَا بِكَ مَجْدًا عَلَاءُ عَرْشٍ وَكُرْسِي يَا مَنْ سَ
ــى تَنَائَ ــا  قَرِيْبًا ــا  عَنْ كُلِّ وَهْمٍ وَحَدْسِ وَيَ
كَرْبِي ــسَ  مُنَفِّ ــا  ــي وَيَ بُؤْسِ دَ  ــرِّ مُشَ ــا  وَيَ
ا شُكْرًا الَخلْقِ  ــرْسِ وَمُلْهِمَ  وَخَ ــاتٍ  بِنَاطِقَ
الُمتَعَاليِ اسْمِكَ  ــي ذِكْرُ  نَحْسِ زَالَ  ــعْدِهِ  بِسَ
دَهْرِي ــرِقُ  يُشْ ــهِ  ــي)1( فَفِيْ رَمْسِ يَعْبَقُ  وَفِيْهِ 
ا مِمَّ الَحفِيْظَيْنِ  بِطِرْسِ)2( خِفْتُ  ــيَّ  عَلَ ا  خَطَّ
ــي ــيْرُ بِذَنْبِ ــا الَأسِ )3(أَنَ نَفْسِي(  ئُ  وَمَا )أُبَرِّ

)1(  رمسي : الترابُ الذي ينتشر على سطح القبر ويغطيه .
)2(  طرس : الصحيفة التي يكتب فيها .

)3(  اقتباس من سورة  يوسف : 53 .
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]7[
وقال:                                                                          ]الرمل[ 

فَأَتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفَقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أُعْلنُِ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِإحِْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
ــتَيْقِنٍ)1( مُسْ ــدَا  نِ ــكَ  ــدَاكَا وَيُنَادِيْ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

]8[
وقال:                                                             ]مجزوء الكامل[ 

مَحَلاَّ  ــى  ــوْلَ الَم لَـــدَى  ــا  ــمَ ــا وَسَ ــمَّ ـــادَ هَ ـــسَّ ـــكَ الُح ـــلَ أَهْ
عَطَا ا  مُلْكًا الـــوَرَى  ــكَ  ــلَ ا مَ عَمَّ الَمـــمْـــدُوحَ  ــهِ  ــدْلِ ــعَ كَ هُ 
ـــــدَّ وَسَ دَهُ  ـــــــــدَّ سَ سَهْمَا الُله  ـــــدَاءِ  الَأعْ ــى  ــلَ عَ دَهُ 
ــلا ــوهُ مِــسْــعَــارَ)2( الَم ــمُ ــلِ حَطْمَا عَ ــارِ  ــتَ الَأسْ حَــاطِــمَ  ــمِ  حِ
الهُدَى ــى  إلَِ ــرُوْرَ  ــسُّ ال وَلَطْمَا أَهْـــدَى  ا  حَطْمًا العِدَى  وَإلَِــى 
وَكَـــمْ ا  ـــــوَادًا أَطْ دَكَّ  ـــى كَـــمْ  مْـــحَ أَدْمَ ــهِ وَالـــرُّ ــامِ ــسَ لِحُ
صَــا الَأرْوَاحَ  دَعَــــا  ــــا  سِلْمَا أَمَّ الَأرْوَاحَ  رَأَى  ـــهُ  رِمُ

)1(  مستيقن : بمعنى إنه علم بالأمر وتحقق منه أو تأكد من معرفة حقيقته .
كُ به النارُ من حديدٍ أَو خشبٍ . )2(  مسعار : ما تُحرَّ
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الـــوَرَى الِله  إلَِـــى  وَحُكْمَا وَهَــــدَى  ا  حِكَمًا ــا  هَ ــدَّ وَأَمَ

وهي طويلة .

]9[

وقال في مدحه J:                                                ]المتقارب[ 
ــهَــلُ تُجْ لَا  ــكَ  ــلَائِ عَ ــانِــي  يَعْقِلُ مَــعَ ـــنْ  لِمَ ــانٌ  ــيَ بَ فَــفِــيْــهَــا 
بْرَقَانُ)1( الزَّ يَشْرُقُ  نُورِهَا  الَمنْدَلُ)3( فَفِي  يَعْبَقُ)2(  نَشْرِهَا  وَفِي 
ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  المنِْهَ ــسَ  مُلْبِ ــا  ــلُ)5( فَيَ ــرْفُ يَ بِهَا  ــزٍّ  عِ ــلَ)4(  ــلَائِ غَ
ــلا فَ ــى  ــلَّ تَجَ تَمٍّ  ــــدْرَ  بَ ـــا  ــلُ)6( وَيَ ــأْفُ يَ وَلَا  بِنَقْصٍ  ــسَــامُ  يُ
ــوَارِدُونَ)8( ال يَصْدُرُ  مَنْهَلا)7(  ــا يَــنْــهَــلُ وَيَا  ـــذَبِ مَ ـــأَعْ ــهُ بِ ــنْ عَ
ي ــذِ الَّ الوَسِيْمِ  ا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجَلُ وَيَ طَلْعَةًا  حَى  الضُّ بِشَمْسِ 
ــهِ الآلَ عِنْدَ  لِــعَــدْنَــانَ  ــنْ  مَ ــا  مَنْزِلُ وَيَ سَمَا  ــلَاكَ  عُ ــأْوِ)9(  ــشَ بِ
ؤَالَ السُّ أَخْفَى  عَنْكَ  لِمَنْ  يُسأَلُ أَقُــولُ  ــدَا  غَ ــكَ  ــيْ ــتَ رَاحَ وَمِـــنْ 

)1(  الزبرقان : البدرُ ليلةَ تمامه عندما يكون برّاقًا .
)2(  يعبق : تَفُوحُ مِنهُْ رَائِحَةُ الطِّييبِ .

)3(  المندل: العُودُ الطيِّيب الرائحة .
)4(  غلائـل: واحدتهـا الغلالة ثوب رقيق يشـفّ ما تحته ، وهو لباس داخـلّيّ أو قميص رقيق تغطِّييه ثياب 

خارجيّة.
م وعاش مُترفًا . )5(  يرفل : تنعَّ

)6(  يأفل : غاب واستتر .
)7(  منهل : موضع الشرب والورود .

)8(  في المخطوطة : »الواردين« ، والصواب ما أثبتناهُ .
)9(  شأو : المدى، الطموح ، السبق، الشأن، علوّ الهمة من أجل الوصول إلى أقصى غاية وهدف .
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مُنْتَهَى ــهُ  إنَِّ الُمصْطَفَى  ــلِ  يَسْتَأْصِلُ سَ ــارِكَ  ــقَ ــتِ لِافْ غِنًاى 
قِسْتَهَا إذَِا  الــبِــحَــارَ  ــالُ  ــخَ ــا جَــــدْوَلُتَ ــهَ ــهِ)1( إنَِّ ــلِ ــائِ ــنَ بِ
بِيَومٍ لِــلْــبَــرَايَــا  ا  شَافِعًا )2( فَيَا  تُذْهَلُ(  مُرْضِعَةٍ  )كُــلُّ  بِهِ 
ـــةٌ ــتْ أُمَّ ــبَ ــسَ ــتَ ــكَ انْ ــتِ ــلَّ ــا تُــقْــبَــلُ لِمَ ــهَ ــالُ ــمَ ــكَ أَعْ ــبِّ ــحُ بِ
الَجمِيْلِ صُنُوفَ  ابْتِدَاءًا  ــمِــلُ يُرِيهَا  ــنُ الُمجْ ــسِ بِــإحِْــسَــانِــهِ الُمحْ
ــدَى مُــنْــعِــمٍ ــنَ ــا بِ ــرُهَ ــمُ ــغْ يَبْخَلُ وَيَ لَا  بِـــجَـــدْوَاهُ  عَلَيْهَا 

إلى أن قال :
ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــى الَألْيَلُ فَلَ ــلُ العَمَ ــابَ)3( لَيْ وَلَا انْجَ
ــليِْنَ الُمرْسَ ــرَ  آخِ ــا  يَ ــوْلَاكَ  لُ وَلَ الَأوَّ ــــرَ  الآخِ عَــبَــدَ  مَـــا 
ــي ــادَنِ ــتَ ـــرْقَـــدِكَ اقْ لُ وَحِـــيْنَ لِمَ ــذَّ العُ ــرَهُ  أَمْ ــتْ  جَهِلَ ى  ــوًا ه
الفَلا)5( ــاتِ  بَنَ ــنْ  مِ ــمْتُهَا)4(  ــيْرِ لَا تَنْكُلُ)7( وَجَشَّ ــنِ السَّ ــا)6( عَ أُمُونًا
ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ ــلَا أُهْمَ ــتُ)8( فَ ــكَ اعْتَصَمْ وَفِيْ
ــتَهْلَكٌ مُسْ ــرُ  بْ وَالصَّ ــكَ  ــلُ قَصَدْتُ مُثْقَ ــا  الَخطَ ــلِ  بِحِمْ ــرِي  وَظَهْ
ــخُ رِيْ ــاثَ الصَّ ــبٌ أَنْ يُغَ ــلَا عَجَ ــلُ فَ الُمعْضِ ــفَ  وَيُسْتَكْشَ ــكَ  فِيْ

)1(  نائله : جوده وكرمه .
)2(  اقتبـاس مـن قولـه تعـالى :  ثن ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ثم . الحج : 2 .
)3(  انجاب : انقشع انكشف .

)4(  جشمتها : تحملها للعناء والمشقة .
)5(  بنات الفلا : النياق .

)6(  أمونًا : الَمطية المأْمونة لا تعثُر ولا تَفْتُر .
)7(  لا تنكل : لا تضعف ولا تتعب أو وتتراجع أو تكل وتمل .

)8(  اعتصمت : ألجأت، احتميت .



د. مثنى حسن عبود الخفاجي

300

ــيءٌ مُنْشِ ــلاًا  عُ ــكُلِّ  لِ ــتَ  ــلُ)1( فَأَنْ مَوْئِ ى  ــدًا نَ ــكُلِّ  لِ ــتَ  وَأَنْ

]10[
ا بناء مسجد الحمراء بالكوفة)2(:                          ]المديد[  وقال مؤرخًا

تَتَجَلَّى مَسْجِدٌ  ــى)3(  مَــتَّ ــنِ  ب بِلَمْعِهِ لِاْ ــنِ)4(  ــرَيْ ــيِّ ــنَ ال ــاتُ  ــعَ لَمَ
فِيْهِ نْعِ  الصُّ حَسَنَ  أَرَانَــا  صُنْعِهِ قَــدْ  حُسْنِ  فِي  الَأشْيَاء  مُتْقَنَ 
الُمصَلِّي فَــازَ  الَحمْرَاءِ  نَفْعِهِ مَسْجِدَ  ــلَّ  جُ الُمقْتَنِي  فَهْوَ  ــكَ  بِ
ـــوهُ خُ ــلاًا أَرِّ ــوعَ عُ ــرْفُ ـــتَ مَ ــهِ دُمْ ــعِ ــرَفْ بِ ــيُّ  ــلِ ــعَ ال الُله  أَذِنَ 

)1(  موئل : ملجأ .
)2(  مسـجد الحمراء أو مسـجد النبي يونس  :  نسـبة إلى مرقد النبي يونس  المتاخم للمسـجد، 
وهو أحد مسـاجد العراق التاريخية والأثرية واحد اقدم المسـاجد التي شـيدت في مدينة الكوفة، يقع 
هذا المسـجد على ضفاف نهر الكوفة من جهته اليمنى، شـيّد في زمن الإمام علي  تخليدًا لمقام النبي 
يونس  حيث ترجح أكثر الروايات احتمالية أن تكون الحوت قد القته في هذا المكان وبقي لحين أن 
بعث إلى مدينة الموصل حتى وفاته  وبني له مرقدًا كبيًرا هناك فأصبح هذا المقام ومسجد الحمراء 

مزارًا يصلي فيه العلماء ويزار من قبل المسلمين كافة . 
   أما تسميته بـ )مسجد الحمراء( فهي نسبة لقبيلة أصلها من بلاد الديلم نزلوا الكوفة وتحالفوا مع بني عبد 
القيس بعد وقعة القادسـية سـنة 16هــ، وكانت هذه القبيلة موالية لأئمة أهـل البيت  % منذ دخولهم 

الإسلام .
هِ إلِاَّ عِيسَى  نْبيَِاءِ إلَِى أُمِّي )3(  ابن متى : هو نبي الله يونس بن متى  وهي أمه وقِيلَ: لمَْ يُنسَْبْ أَحَدٌ مِنَ الأَْ

بْنَ مَرْيَمَ وَيُونُسَ بْنَ مَتَّى . ينظر: الكامل في التاريخ : 1 / 329 .
)4(  النيران : الشمس والقمر .
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]11[
وفيه:              ]السريع[ 

ا وَرِفْعَةًا ــمًا ــوتِ)1( سَ ــبَ الُح ــا صَاحِ يَ
ــأْنِكَ  شَ ــنْ  عَ ــرِبُ  الُمعْ ــجِدُكَ  مَسْ

ــا ــذْ جَازَهَ ــوْزَاءُ)2( مُ ــهُ الَج ــتْ لَ قَالَ
ــكَ  لعِِرْفَانِ ــمُ  الوَهْ ــدِي  يَهْتَــــ لَا 

ــهِ ــيُ بِـــتَارِيْخِ ــكَ الوَحْ خَاطَبَـــــ
ــكَ  بُنْيَانِ ـــــيْسُ  تَأْسِ ــى  قَ التُّ ــى  عَلَ

]12[

ا أمير المؤمنين  وحروفها لا تنطبق فيها الشفتان:  وقال مادحًا

]مجزوء الرجز[ 

ــدَى النَّ ذَا  ــا  عَليًِّا جِي سَنَدْ إنَِّ  قَدْ كَانَ للِاَّ
ــي تِ الَّ ــهِ  أَيَادِيْ ــتْ  أَحَدْ جَلَّ ــنْ  عَ ــى  تَتَنَائَ لَا 
رِي لَنَا جَرْيَ الَحيَا)3( عَدَدْتَجْ ــا  دْنَاهَ لِأَ ــسَ  لَيْ
ــدْكَاسِرَةًا جَيْشَ الَأسَى الَحسَ أَهْلَ  ــةًا  قَاتِلَ
ــتْ رَائِــقَــةًا ــلَ ــلَّ ــهَ نَكَدْ)4( تَ ــاهَا  يَتَغَشَّ لَا 

)1(  صاحب الحوت  : هو نبي الله يونس  ويسمى بذلك نسبة لابتلاع الحوت له  .
طان . ماء ، ترتيبه الثَّالث بين الثّور والسرَّ )2(  الجوزاء : أحد أبراج السَّ

)3(  الحيا : المطر الذي يخصب الأرض .
)4(  نكد : الشؤم والشر والعسر وقلة الخير والعطاء .
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ــانَهَا إحِْسَ ــرَى  تَ ــي أَعِدْ ألَا  ــرَ جَزَاءٍ لِ خَيْ
)1( صَاعِقَةًا ــتْ  نَزَلَ ــذِي عَنْهَا عَنَدْ قَدْ  عَلَى الَّ
ذِي ــعْدِ الَّ رَ السَّ ــا نَيِّ شَدْ يَ يَهْدِي إلَِى نَهْجِ الرَّ
ا عِدًا اَحْشَاءَ  قِدْخَلَسْتَ)2(  تَتَّ ــا  غَيْضًا ــكَ  عَلْيْ
ــرَة)3( خَائِ ــا  هْجِ الُجدُدْقَاتَلْتَهَ عَنْ سُنَنِ النَّ
ــيَتْ نَسِ إذِْ  ــا  رْتَهَ ــكَ قَعَدْ ذَكَّ ــا لَهَا عَنْ حَظًّا
ــدْ غَادَرَتْ تِي قَ ــنِ قِدَدْ)4(هِيَ الَّ يْ طَرَائِقَ الدِّ
رَى)5( ــادَ الشَّ ــدْذَلَلْتَ آسَ أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 
ــا رِيَــاسَــةًا ــهَ ــرَزْتَ ــاءَتْ)6( عَنِ الَحيِّ الَأحَدْأَحْ جَ
ــلَّ رَاكِعٍ ــتْ أَجَ ــجَدْخَصَّ سَ الِله  ةِ  ــزَّ لعِِ
صَارِخٍ ــكَاةَ  شَ يْرَ جَدْ أَغِثْ  إلَِى الغِيَاثِ السَّ
ا ــاكِيًا شَ إلَِيْكَ  ــى  ا عَنِ الَأحْرَارِ صَدْ أَتَ دَهْرًا

وهي طويلة .

)1(  صاعقة : عنيفة الوقع لشدة دوي صوتها فتصيب الناس بالرعب والذهول .
)2(  خلست : من خلس اليء إذا سَلَبَهُ بخِِدَاعٍ وَحِيلَةٍ وشجاعة وحذر .

)3(  خائرة : ضعيفة القوة وواهنة العزيمة .
)4(  طرائـق قـدد : فرقًا ومذاهبًا مختلفة ومتفرقـة . والبيت فيه اقتباس من قوله تعالى:  ثن ې ې ې 

ې ى ىئا ئا        ئە ئە ثم الجن : 11 .
)5(  الشرى : موضعٌ كثير الُأسْد .

)6(  في الأصل : »جائت« ، والصواب ما أثبتناه .
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]13[

ا أبيات عبد الباقي العمري)1( :                          ]الخفيف[  وقال مخمسًا
ــا ــتْ هُدَاهَ ــاءُ اَلْفَ ــمِكَ الَأنْبِيَ ــا بِاسْ مُنَاهَ ــتْ  نَالَ ــاءُ  الَأوْصِيَ ــكَ  وَبِ
ــا ــتَ أَبَاهَ ــثُ كُنْ ــاكَ حَيْ ــهَ فَدَعَوْنَ لطَِ ــتَ  أَنْ ــاءِ  الَأوْصِيَ ــا  أَبَ ــا  يَ

ــوهُ  وَأَخُ ــهِ  عَمِّ ــنُ  وابْ ــرُهُ  ــدْراصِهْ ا وَقَ ــأْنًا ــلُّ شَ ــمْ أَجَ ــتَ مِنْهُ أَنْ
ــهِ فَخْرَا ــمَوا فِيْ ي سَ ــذِ ــراإذِْ وِلَاكَ الَّ خُبْ ــاكَ  عْنَ بِمَ ــطْ  تُحِ ــمْ  لَ وَإذَِا 
ا ــرَّ سِ مَــعَــانِــيْــكَ  ــي  فِ لِله  ــوهُ إنَِّ  عَرَفُ ــا  مَ ــيْنَ  العَالَمِ ــرُ  أَكْثَ
ــذْ حَاوَلُوا أَوْ ــونَ مُ ــرَ الوَاصِفُ ــارِهَا الَجوُّقَصَّ عْشَ ــكَ الُممْتَليِ بِمِ صَافَ
أَوْ ــدٌ  وَاحِ ــدٌ  وَالِ ــاسِ  للِْنَّ ــتَ  وْ أَنْ ــمِ الدَّ ــاءِ مِنْ عَالَ ــتَ ثَانِي الآبَ أَنْ

ـــعَـــدُّ بَــنُــوهُ  ــمَا بِاقْتِرَابرَفَـــــآبَـــــاؤُهُ تُ ــارِئِ السَّ ــزْتَ مِنْ بَ فُ
ــابِ  ــنْ حِسَ ــا مِ ــا لَهَ ــكَ مَ ــابِفَمَعَاليِْ انْتِسَ ذَا  آدَمٌ  كَانَ  إنِْ  ــكَ  لَ
ــرَابِ)2(  تُ ــنْ  مِ ــا  آدَمًا الُله  ــقَ  ــوهُ خَلَ أَبُ ــتَ  وَأَنْ ــهُ  لَ ــنٌ  ابْ ــوَ  فَهْ

ومدائحه فيهم $ لا يحتملها كتاب فلقد أجاد غاية وأفاد نهاية وأما مدائح 
ا  سادات)3( العلماء ومشايخ)4( العلماء ورثاؤه لهم فهو أكثر من أن يحصى، وأمَّ

التاريخ فهو أُستاذه، ومنه أخذوه على سبيل الاختصاص .

)1(  عبد الباقي العمري : هو عبد الباقي بن سـليمان بن أحمد العمري الفاروقي الموصلي . شـاعرٌ كبيٌر . وُلدَِ سـنة 
هُ  )1204هــ( في الموصـل وولي فيهـا ثـم ببغداد أعـمالًا حكومية وتـوفي فيها سـنة )1279هـ( . لهُ ديوانٌ سـماَّ

)الترياق الفاروقي(، لهُ عدد من المؤلفات. ينظر: الأعلام : 3 / 271 _ 272 .
)2(  اقتباس من قوله تعالى :  ثن ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ثم آل 

عمران : 59 .
)3(  في الأصل: "ساداة" ، ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

)4(  في الأصل: "مشائخ" ،  ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .
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)1(]14[

ا بناء مقام الحجة)2( الخلف المهدي على يد السيد السند العلامة  قال مؤرخًا
ــيد محمد نجل المبرور علامة العلماء السيد مهدي القزويني)3( وهو المقام  الس
المعروف بالحلة :                                                                  ]السريع[ 

ــمَتْ أَقْسَ ــى  العُلَ ــكَ  فِيْ ــدٌ  ــتُقَّ مِنَ الَحمْدِ مُحَمَّ حَيْثُ)4( اسْمُكَ اشْ
ــهِ بِ ــلا)5(  فَضْ ــزُ  الَحائِ ــكَ  ــدِ بِأَنَّ شْ وَالرُّ ــانِ  الإيِْمَ ــى  إلَِ ــدِي  يَهْ
ــمٍ هَاشِ ــنْ  مِ ــمِ  للِقَائِ دْتَ  ــيَّ ــدِشَ الَمجْ ــامِخَ  شَ ــدْسٍ  قُ ــامَ  مَقَ
ــا نَ الثَّ ــكَ  فِيْ ــفُ  يَهْتِ ــزَلْ  يَ ــمْ  ــدِفَلَ وَالعَبْ ــرِّ  الُح ــانِ  لسَِ ــى  عَلَ
ــوا خُ ــدْ)6( أَرَّ ــدِيِّ قَ ــفُ الَمهْ ــدِي ذَا خَلَ الَمهْ ــفِ  الَخلَ ــامَ  مَقَ ــادَ  شَ

)1( الأبيات واردة في البابليات : 3 / 68 _ 69، شعراء الحلة :5 / 217 .
)2(  مقام الحجة : ويٌسمى مقام الغيبة ، يقع في سوق الهرج في الحلة وقد وردت بعض الروايات التي تشير 
بـأن الإمـام المهدي )عج( قد صلى بها ، وتحظى بمكانة قدسـية عند أهل الحلـة إلى عهدنا هذا . ينظر: 

شعراء الحلة : 5 / 217 .
)3(  السـيد محمد القزويني : السـيد أبو المعز محمد بن محمد المهدي بن حسن بن أحمد بن الحسين بن الأمير 
مـةٌ جليـل وزعيـم مطـاع وفقيه وأديب مطبـوع . وُلـِدَ في الحلة في محلة الطاق سـنة  أبي القاسـم . علاَّ
)1262هـ( ونشـأ نشأة حوزوية خالصة تحت كنف والده المرجع الكبير السيد مهدي القزويني حتى 
أصبـح مـن أكابر علماء الحلة وفقهائهـا وأدبائها في القـرن الثالث عشر من الهجرة وقـد عرف بأياديه 

َ سنة )1335هـ( . ينظر: شعراء الحلة : 5 / 238 . البيض على الحلة وأهلها . تُوُفيِّي
)4(  في البابليات وشعراء الحلة : إن .

)5(  في البابليات وشعراء الحلة : علمًا .
)6(  في شعراء الحلة : مذ .
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]15[
ا القزويني في شفائه من مرضه وكل شطر تاريخ:  ا السيد محمدًا ئًا وقال مهنِّ

]السريع[ 
ــفَى الَماجِدَا ــذِي الُجودِ شَ ا لِ ــدَا حَمْدًا وَالَحاقِ ــاذِلَ  العَ ــرَ  فَدَمَّ
دَى ــاجِدَا يَا طِيْبَ فَيْضِ القُدْسِ كَهْفَ النَّ اكِعَ السَ ــهُ الرَّ مِنْ ــفَيْتَ  شَ
ــى نَفَ ــا  لَمَّ ــدِ  الَمجْ ذُو  ــا  ــمَا صَاعِدَا أَكْرَمَنَ ــنِ ذِي عِزٍّ سَ ــقْم ابْ سُ
ــى عَالِمًاا قَ ــاطَ التُّ ــى حَ ــمُو فَتًا ــدَا يَسْ وَاحِ ــا  عَطًا رَبَّ  ــهِ  فَضْلِ ــي  فِ
ــهُ ــا فَائِدَا أَغْـــلَـــبُ)1( بِــالــعَــيْنِ وَلَــكِــنَّ ــدَى الَجدْوَى زَهَ ــنٌ لَ غِصْ
ــا حُبِي ــيْنَ الفَخْرِ لَمَّ ــدْ كَانَ عَ ــدَا قَ صَاعِ ــدَا  غَ ــدِ  وَللِْمَجْ ا  ــدًا حَمْ
ــدِهِ مَجْ ــي  فِ ــتُ)2(  بِ الُمخْ ــدُ  ــاهِدَا مُحَمَّ ــى شَ ــزِّ كَفَ ــالِله ذِي العِ بِ
ــرِئٍ امْ ــادِي  بِأَيَ ــو  يَزْهُ ــيَ  ــدَا نَظْمِ الوَافِ ــيْبُهُ)3(  سَ ــى  وَأَغْنَ ــالَ  طَ

وهي طويلة .

)1(  أغلب : ذو العنقُ الغليظ وتأتي بمعنى الأسد .
)2(  المخبت : الخاشع المتواضع المطمئن إلى الله  .

)3(  سيبه : عطائه وكرمه .
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  )1(]16[ 
وقال في عرس السيد حسن القزويني من بحر الخبب:

] مجزوء الدوبيت[ 
ــكَ الَخمَائِلْ)2( وْضِ تَرُوقُ ــرَّ ــي ال ــادِلْ)3( فِ العَنَ ــا  بِهَ ــا  هَزَجًا ــدُو  تَشْ
ــنَّ مَـــاءٌ ــهِ ــلَالِ ــخِ ــرُ الَجـــــدَاوِلْ يَـــجْـــرِي بِ ــجَّ ــفَ ــتَ ــهِ تَ ــيْ فِ
فَفِيْهِ ــعٍ)4(  ــلِ ــوَيْ ــطُ لِ ــا  ــلْ سَــقْــيًا كَامِ ــرَامِ  الغَ ــذَوِي  لَ ــسٌ  أُنْ
ــقٌ ــيْ ــعٍ)5( أَنِ ــلَ ــعْ ــلَ ــشُ بِ ــيْ ــعَ ــلْ وَال آهِ ــاءِ  بَ بِالظِّ ــعُ  وَالَمرْبَ
نَصَبْنَا خَيَالهَِا  ــفَ  ــيْ طَ ــا  ــلْ)6( يَ الَحبَائِ ــكَ  لَ ــا  أَعْيُنِنَ ــنْ  مِ
مَا إذَِا   )7( ــةًا ــابَ ــبَ صَ ــوَاذِلْ أَزْدَادُ  العَ ــوَى  الهَ ــي  فِ ــي  لَامَتْنِ
ــا حُبًّا ــوبَ  القُلُ ــحَرَ  سَ ــنْ  مَ ــا  ــحْرُ بَابِلْ يَ )8( سِ ــحَّ ــك سَ ــنْ طَرْفِ عَ
ــي طَرْفِ ــتُ  أَجَلْ إذَِا  ــاحُ  ــاحُ جَائِلْ)9(أَرْتَ ــهِ الوِشَ ــي الِخصْرِ بِ فِ

)1( الأبيات ورد بعضها في الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 221 _ 222 .
)2(  الخمائل : جمع خميلة وهي الشجرَ الُمجْتمِعُ الكثيُر الملتَفُّ الذي لا يُرَى فيه اليءُ إذا وقع في وَسَطِهِ .

)3(  العنـادل : جمـع عندليب وهـو طائرٌ صغير الجثة ، سريـعُ الحركة ، صوته جميل كثيُر الَألحان ، يسـكن 
بيع . البساتين ، ويظهر في أَيام الرَّ

)4(  طويلع: هضبة بمكة معروفة عليها بيوت ومساكن لأهل مكة . معجم البلدان : 4 / 51 . 
)5(  لعلع : لغة السراب، وهو منزل بين البصرة والكوفة .

)6(  الحبائل : المصائد والفخاخ .
)7(  صبابة : حرارة الشوقُ .

)8(  في الأصـل : "صـح" ، والصواب ما أثبتناهُ ، والسـحُّ هو انصبـاب الماء وفيضانه بغزارة من الأعلى إلى 
الأسفل .

)9( ورد البيت في الطليعة على النحو الآتي :
ــي  ــرف ط ـــت  ـــرك ت إذا  ـــــــاحُ  ــل أرت الــــوشــــاح جــائ ـــن   الخـــصـــر م

ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 222 .
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ــى تَثَنَّ إذَِا  ــدُهُ  أُنْشُ ــمْ  ــلْ كَ قَائِ ــوْلُ  قَ ــذُّ  فَيَلَ ا  ــكْرًا سُ
ــمُولٌ)1( شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْ( )2(  )يَ ــذِهِ الشَّ ــفَ هَ أَلْطَ ــا  مَ
ــي هَانِ التَّ إذِِ  ــذِلاًا  جَ دْ  ــرِّ ــائِلْغَ وَسَ ــا  لَنَ ــتْ  بُعِثَ ــا  مِنْهَ
ــرٍ بِشْ ــكُلِّ  بِ ــمْ  لَهُ ــقُ  ــامِلْ فَالَخلْ ــنِ الزَكِيِّ شَ ــرْسُ الَحسَ عُ
ــوْمٌ قَ ــارِ  الفَخَ ــى  إلَِ ــهِ  ــاوِلْ تُنْمِيْ تُطَ ــمْ  جْدِهِ بِمَ ــرِ)3(  سْ للِْنَّ
ــاوَى يُسَ ــلْ  وَهَ ــهُ  يَعْدِلُ ــنْ  ــلْ مَ خَامِ ــانِ  مَ الزَّ ــادِرَةِ  نَ ــي  فِ
ــاٌن ــنَ ـــهُ بَ ى لَ ــــدًا ـــــي)4( نَ ــلْ لُجِّ وَاصِ ــنَّ  عَطَاؤُهُ ــمْلِ  للِْشَّ
ــهِ الَمــعَــالِــي ــاتِ ــصِــفَ ــلْزِيْــنَــتْ بِ بِالَأنَامِ ــزَانُ  تُ ــفِّ  كَالكَ

إلى أن قال في مدح السيد محمد )5( مكنه الله :

القَضَايَا ــعِ  ــطَــالِ مَ ــاحُ  ــضَ ــائِلْ إيِْ الوَسَ ــرَائِعِ  شَ ــاحُ  مِصْبَ
ــا وَمِنْهَ ــهِ  بِ ــتْ  زَهَ ــالَأرْضُ  ــلْ فَ نَاحِ كُلُّ  ــهِ  فِيْ ــبَ  أَخْصَ ــدْ  قَ
ــا ــدُوقًا ــا صَ ــقًا ــاهُ مُــحَــقِّ ــقَ ــلْ ــلْ تَ ــاطِ ــبَ بِ ــهُ  ــقَّ حَ ـــــزِجُ  يَمْ لَا 
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــوَافِــلْ تَمَّ ــهُ الــنَّ ــتُّ ــرْضِ تَمِ ــفَ كَــال

ـــيٌّ ـــرِهِ رَضِ ـــصْ ـــةُ عَ مَ ـــلاَّ ــلْ عَ وَفَاضِ ــى  وَمُرْتَضَ ــمِ  بِالُحكْ
ــــدْرِي وَتَ ــا  ــالِمًا عَ ــلُ  ــهَ ــجْ يَ ــلْ لَا  ــاهِ ــمٌ وَجَ ــالِ ــوِ عَ ــسْــتَ لَــمْ يَ
ـــارَتْ ــرِةِ أَنَ ــكْ ــعَــتَــهِ فِ ــنْ لَمْ ــلْ مِ ــائِ سَ ــرَّ ــةِ ال ــاهَ ــقَ أَنْـــــوَارَ فَ

)1(  شمول : ريحُ الشمالِ .
)2(   البيت للشاعر البهاء زهير. ينظر: ديوان البهاء زهير : 214 .

ى الطائر . )3(  النسر : مجموعةٌ من النجوم معروفة بمشابهتها للنَّسر ، والنجم ذو القدر الَأول منها يسمَّ
)4(  لجي : البحر العميق الكثير الماء ، المتلاطم الأمواج .

)5(  لعله يقصد السيد محمد القزويني الذي تقدمت ترجمته .
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ــزَارٌ)1( نِ ــهِ  بِ ــمَخَتْ  شَ ا  ــدًا ــلْ مَجْ الُموَاصِ ــا  الهَنَ ــتَقْبَلَتِ  واسْ

إلى أن قال :

ــمْ عَـــنِ الَمــعَــالِــي ــهُ ــلَ ــائِ ــا سَ ــلْ يَ ــائِ ــسَ ــــذِه الَم ــا أَنْـــتَ وَهَ مَ

)1(  نزار : هو نزار بن معد بن عدنان بن أدد من ذرية قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم بطن من بطون قريش، 
. J وهو الجد الثامن عشر للرسول الأكرم
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المصادر والمراجع :

القرآن الكريم .

ــلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد . 1 آثار الب

ـــ(، دار  ــود القزويني )ت 682ه ــن محم ب

صادر، بيروت.

ة في بلاد الشام في العهد . 2 الاتجاهات الشعريَّ

ــورات  ــي، د. محمد التونجي، منش العثمان

اتّحاد الكتاب العرب، ط 1، 1993م.

أدب الطف أو شعراء الحسين من القرن الأول . 3

ــيد  ــر، الس الهجري حتى القرن الرابع عش

ــروت، ط  ــبر، دار المرتضى، بي ــواد ش ج

)1(، 1409هـ.

ــي . 4 المملوك ــر  العص ــي  ف ــي  العرب الأدب 

ــة  ــين، الُمؤسس والعثماني، د. قصي الحس

ــان،  ــس، لبن ــاب، طرابل ــة للكت الحديث

1426هـ / 2006م.

ــيط من زوال . 5 ــي في العصر الوس لأدب العرب

الدولة العبّاسية حتّى بدأ النهضة الحديثة، 

ــة  ــب للطباع ــيد، دار الكت ــم رش د. ناظ

والنشر، الموصل، 1992م.

ــر الزنكيين . 6 ــام )عص ــلاد الش ــي ب الأدب ف

والأيوبيين والممالك(، د. عمر موسى باشا، 

المكتبة العباسية، دمشق، ط 2، 1391هـ 

ـ 1972م.

ــاليب البديع في القرآن الكريم، السيد . 7 أس

جعفر الحسيني، مؤسسة بوستان للطباعة 

والنشر، قم المقدسة، ط1، 1429هـ.

ــيد . 8 ــاليب البيان في القرآن الكريم، الس أس

جعفر الحسيني، مؤسسة بوستان للطباعة 

والنشر، قم المقدسة، ط1، 1430هـ.

)ت . 9 ــي  الزركل ــن  الدي ــر  خي  ، ــلام  الأع

1396هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

15، 2002م.

أعيان الشيعة، الإمام السيد محسن الأمين . 10

ــن  ــيد حس ــق الس ـــ(، تحقي )ت 1371ه

الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 

ط )5(، 1420هـ.

ــيخ محمد علي اليعقوبي )ت . 11 البابليات، الش

ــر  ــان للطباعة والنش ـــ(، دار البي 1385ه

والتوزيع، النجف الأشرف، 1951م.

ــادق . 12 ــى ص ــرب، مصطف الع آداب  ــخ  تاري

الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

1، 1421هـ / 2000م.

ــوف والعرفان في . 13 ــة العلاقة بين التص جدلي

الإسلام، مجموعة من الباحثين، دار تموز 

للطباعة والنشر، دمشق، ط1، 2014م.

ــعر العربي، سراج الدين . 14 الحكمة في الش

محمد، دار الراتب الجامعية، بيروت.

ــد أبو . 15 ــر، تحقيق محم ــاء زهي ــوان البه دي
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ــد طه الجبلاوي،  الفضل إبراهيم ومحم

دار المعارف، القاهرة، ط )2(.

ــرم العذري، تحقيق د. . 16 ديوان هدبة بن خش

يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، ط 

)2(، 1406هـ.

ــيعة، العلّامة . 17 ــى تصانيف الش ــة ال الذريع

الشيخ آغا بزرك الطهراني )ت 1389هـ(، 

ــواء، بيروت، ط 3، 1403هـ /  دار الأض

1983م.

ــيخ . 18 الش ــات،  البابلي أو  ــة،  الحل ــعراء  ش

ـــ(، المطبعة  ــي )ت 1400ه علي الخاقان

الحيدرية، النجف الأشرف، 1372هـ.

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، . 19

ــى صالح، المركز الثقافي  د. بشرى موس

العربي، بيروت، ط )1(، 1994م.

ــعراء الشيعة، الشيخ محمد . 20 الطليعة من ش

بن طاهر السماوي )ت 1370هـ(، تحقيق 

ــوري، دار المؤرخ  ــليمان الجب ــل س كام

العربي، بيروت، ط )1(، 1422هـ.

ــاء خلوصي، مطبعة . 21 ــم القافية، د. صف عل

المعارف، بغداد، 1963م.

ــع الحمدانيين، د. . 22 ــعر في مجتم فنون الش

ــة الأنجلو  ــكعة، مكتب ــى الش مصطف

المصرية، القاهرة ، 1378هـ / 1958م.

ــبعة، د. رضا محسن . 23 ــعرية الس الفنون الش

ــة للطباعة، مطبعة  ــي، دار الحري القرش

ة، بغداد، 1975م. الجمهوريَّ

ــن الأثير الجزري . 24 الكامل في التاريخ، اب

)ت 630هـ(، تحقيق د. عمر عبد السلام 

تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

)1(، 1417هـ.

مُطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، . 25

ــاق  ــين، دار الآف ــيخ أم ــري الش د. بك

ـــ -  ــروت، ط 3، 1400ه ــدة، بي الجدي

1980م.

المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم . 26

للملايين، بيروت، ط 2، 1984م. 

ــن ياقوت بن . 27 ــهاب الدي معجم البلدان، ش

ــوي )ت 626هـ(،  عبد الله الرومي الحم

دار صادر، بيروت، ط2، 1995م.

ــي اللغة . 28 ــة ف ــات العربي ــم المصطلح معج

ــدي وهبة وكامل المهندس،  والأدب، مج

مكتبة لبنان، ط 2، 1984م.

ــد . 29 ــي الأدب، د. محم ــل ف ــم المفص المعج

ــب العلمية، بيروت،  ألتونجي، دار الكت

ط )3(، 1419هـ.

ــة والأدب، د.إميل . 30 ــم المفصل في اللغ المعج

ــيل عاصي, دار العلم  بديع يعقوب ود.ميش

للملايين, بيروت،ط 1، 1987م.

ــم العروض والقافية . 31 المعجم المفصل في عل
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ــعر، د. أميل بديع يعقوب، دار  وفنون الش

الكتب العلميّة، بيروت ، ط 1، 1987م.

ــي القرنين . 32 ــين ف ــين العراقي ــم المؤلف معج

ــرين، كوركيس عواد،  ــع والعش التاس

مطبعة الإرشاد، بغداد، 1969م.

ــس، دار . 33 ــي، أدوني ــعر العرب ــة للش مقدم

العودة، بيروت، ط 3، 1979م.

ــس، . 34 ــم أني ــعر، د. إبراهي ــيقى الش موس

مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 2، 

1952م.

ــكري . 35 ــي، د. ش ــعر العرب ــيقى الش موس

ــة، القاهرة،  ــاد، دار المعرف ــد العي محم

ط2، 1978م.

ــعر قديمه وحديثه، د. عبد . 36 ــيقى الش موس

الرضا علي، دار الشروق للنشر والتوزيع، 

عمان، الأردن، ط1، 1997م.

ــعر العرب، . 37 ــب في صناعة ش ميزان الذه

ــيد أحمد الهاشمي، تحقيق:  العلّامة الس

ــف، مكتبة  ــني عبد الجليل يوس د. حس

 - ـــ  1418ه  ،1 ط  ــرة،  القاه الآداب، 

1997م.

ــف لأدب الدول . 38 ــد ومُنصِ ــم جدي ــو فه نح

ــي،  الحمص ــم  نعي ــه،  وتاريخ ــة  الُمتتابع

 / ــرين،1981م  تش ــة  جامع ــورات  منش

1982م.

الدوريات:
الإيقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل . 1

ــد زغب، مجلة الآداب  والخارج، أحم

واللغات، العدد )6(، 2007م.
ــين 2.  ــيد حس ــعري ، الس فنّ التاريخ الش

الصدر، مجلَّة )البلاغ(، العدد )5(، 
السنة )1(، 6691م .
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11. All research submitted for publication is subject to scientific evaluation by 
specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic inspec-
tion.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic research 
shall be transferred to the magazine in accordance with a form of undertaking 
signed by the author. No other party may republish or translate the research 
without the written consent of the author and the head of the editorial board of 
the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to accept the 
publication، but he may do so before the decision to accept the publication and 
with the consent of the head of the editorial board exclusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue in 
which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided to him 
during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the search 
or inaccuracy of the information therein، and contribute to correcting the error.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it                  according to academic scientific perspectives that are not 
subject to any personal opinions، and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm       
whether the research being sent is within his or her scientific specialization 
or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to complete the 
evaluation process? The evaluation process should not exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and completes it 
during the specified period، he has to carry out the evaluation process    
according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it should be 
published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of the   
magazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، please 
indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          
content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what the 
author wants to state and clarify? Does the author explain the problem 
he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       
manner.

8.  The evaluation process must be conducted in a confidential            
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، the       
editor shall be notified accordingly.

10. There should be no direct communication and discussion between 
the evaluator and the author، and the evaluator's observations should be 
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators, 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright, printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication, but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein, and contribute to cor-
recting the error.
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq, which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes, Quranic sciences, 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence, deductive 
jurisprudence, principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal, the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic, belief, philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study, synthetic 
study, deductive study, literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations, events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics, mysticism, gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge, human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts, collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously, accepted for 
publication, or submitted to another magazine, and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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 Indix

Jurisprudential Rules which are related to the the Noble Qur'an from the Al_Muhaqqiq  Al-

Hilli  (died 676AH) reading the Holy Qur'an of person  with larger event and touching it to 

write the Holy Qur'an)

 Dr. Hamid Jassim Al-Garabbi - M.M. Zine El Abidine، Awda Tolouma -  M.M .Salah

Awda Talouma /Karbala university............................................................................19

The verbal school in Hilla

Muhammad Jaafar Rezaei -  Muhammad Taqi Subhani............................................55 

Sayyid Ali bin Tawoos's curriculum in his book The Epics and the Tribulation in the emer-

gence of the expected absentee (God hurried his appearance) 

Prof.  Mohsen Hussein Ali Al-Khafaji  / University of Babylon  ..............................99

Scientific links between Awh and Al- Al Hilla al_Faihaa The scientific

Mr. Hussain Al-Musawi Al-Borujerdi / Open Educational College / Holy Qom.........121

Sheik Sadid Al_Din Yusuf Al_Hilli The father of Al_Alallamah (His life and it's effect He 

was alive in 665 AH)

Sheik Abd ul_Halim Awadi Al_Hilli / Holy Mashhad .........................................165

Sheikh Abbas al-Ithari His Life and efforts to copy Books

Asst. Prof. Abbas Hani al-Charakh / Directorate General of Education of Babil ......215

From Al_ Sheikh Muhammad Al-Mulla Al-Hilli's poetry  (1322 AH) Study and investigation

Dr.  Muthanna Hassan Al-Khafaji / Al- Allama Al- Hilli center  ...............................255 
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and ci-
tations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the 
research body at all.
9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein، and contribute to cor-
recting the error.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within 
the framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never 
published in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including 
publication، paper and electronic distribution، storage and reuse 
of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed 
forty pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@
yahoo.com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، 
the size of page is (A4)، written in two separate columns. The re-
search is written in Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate 
page not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following in-
formation:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font 
Times New Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of 
the page and under the heading with Times New Roman font size 
12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Ro-
man font and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Ro-
man and size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in 
Times New Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، 
university، city، country) without abbreviations.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة

ــيخ كاظم آل نوح،  الخطيب الش
من أعلام مدينة الكاظميّة المقدّسة، 
ــى مدينة الحلة. وقد  وتعود جذوره إل
ــه، بين  ــه واهتمامات ــت أعمال تنوّع
ــف والتاريخ والعمل  ــة والتألي الخطاب
ــعر، وغيرها. ومما  الاجتماعي والش
تركه لنا من أعماله، شعره المطبوع 
ــة مهمة،  ــوع، وهو وثيق ــر المطب وغي
ــيخ في الحياة  عبّرت عن تجارب الش
العامة، وسجّلت تفاصيلَ في مجالات 
ــتى، ووثّقت حوادث لا تجدها في  ش
غيرها. ومن أوجه ذلك علاقته بمدينة 
ــد حرص على  ــة وأعلامها، فق الحل
ــباتهم في  التواصل معهم، وأرّخ مناس
ــجّ بيت الله  ــولادات وح ــات وال الوفي
ــج والتهنئة بالأعياد وغيرها،  والتزوي
ــات الأدبية  ــه بعض المطارح وكان ل

معهم. 
ــا  ــى جمعه عل ــتُ  ــد حرص وق  
ــا،  بأعلامه ــف  والتعري ــا  وترتيبه

Depository Number in the Iraqi House for 
Books and Documents 2236 /2017

TeL.+9647732257173- +9647808155070
http:alalama.alhilli@yahoo.com
Email:mal.muhaqeq@yahoo.com  
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